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نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
حوّل تمويلك العقاري إلى سامبا بيت الخير وجدد أثاث منزلك مجان�

الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع
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وسائل التواصل الاجتماعي 
روابط مباشرة بين الجامعات والطلاب

 ترصد حياة سكانها تحت نار الحرب مع «داعش»

شمال سيناء... مزارع ملغومة ومدارس مدمرة

إجلاء طيارين سعوديين تحطمت مقاتلتهما بسبب خلل فني

«المؤتمر الشعبي»: اجتماع صنعاء حوثي وباطل
تفجير كبير في إدلب

استنفار روسي في «حميميم»

عباس لطلب اعتراف أوروبي 
بدولة عاصمتها القدس

الكومبيوترات والهواتف الذكية مهددة 
بخلل في تصميم المعالجات الإلكترونية

بانون يدافع عن ترمب ويعتذر

(ص ٧)

(ص ٨)

(يوميات الشرق)

قلق في إيران 
على مصير مئات المحتجين

اعتقالات في السودان
ساع «احتجاجات الخبز»

ّ
مع ات

«انتقام» باكستاني «البنتاغون» يدرس خيارات تحسباً لـ

واشنطن: حقاني ونجله هدفان ثمينان

صبي في مخيم للنازحين بمدينة الخوخة في غرب اليمن أمس (إ.ب.أ)

أطفال يمرون بمدرسة مدمرة في شمال سيناء («الشرق الأوسط»)

إسلام آباد: عمر فاروق

الــدفــاع الأميركية خــيــارات؛  تـــدرس وزارة 
تحسباً لإجراءات انتقامية من جانب باكستان 
رداً على قرار تعليق المساعدات الأميركية لها، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي صــنــفــت فــيــه واشــنــطــن جــلال 
الدين حقاني وابنه سراج الدين حقاني «هدفين 

ثمينين» في حربها على الإرهاب في المنطقة.
الــحــكــومــة  وأخــــطــــرت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة، مــن خـــلال قــنــوات غــيــر رسمية، 
باحتمال قيام قواتها بتنفيذ عملية عسكرية 
داخــل الأراضــي الباكستانية. وأكــد مسؤولون 
«الشرق الأوسط» حالة الخوف  باكستانيون لـ
التي تتملك دوائـــر الحكومة الباكستانية من 
أن تـــأخـــذ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة شــكــل ضــربــات 
ها 

ّ
باستخدام طائرات «درون»، أو غــارات تشن

قــــــوات الــــكــــومــــانــــدوز داخــــــل المـــنـــاطـــق الــقــبــلــيــة 
الباكستانية.

وعلمت «الشرق الأوســط» من مصادر في 

إسلام آباد، أن الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة 
الباكستانية طلبها قتل أو اعتقال قادة شبكة 
«حــقــانــي» المــوجــوديــن فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
الـــقـــريـــبـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. ورغــــــم أن المــطــلــب 
الأميركي باعتقال قادة الشبكة ليس الأول من 
نوعه بعد أن تكرر على مدار السنوات الماضية، 
فإن المطلب هذه المرة جاء أكثر إلحاحاً في ضوء 
تــأكــيــدات الــقــيــادة الأمــيــركــيــة بــأنــهــا لــن تسمح 
«باستمرار التضارب في المصالح والعلاقات 

في الوضع الحالي».
وتتهم الإدارة الأميركية باكستان بتوفير 
الملاذ الآمن لشبكة «حقاني» في المنطقة القبلية، 
وهو ما ينكره المسؤولون الباكستانيون. وفي 
عــام ٢٠١٤، دخــل الجيش الباكستاني منطقة 
شمال وزيرستان، (التي تعتبر معقلاً لشبكة 
«حــقــانــي»)، وأعــلــن أنـــه قـــام بعمليات واســعــة 
النطاق ضــد جميع الجماعات المسلحة، ومن 

ضمنها شبكة «حقاني».
 (تفاصيل ص ٨) 

بيروت: كارولين عاكوم

أعلنت حالة الاستنفار في قاعدة 
حميميم العسكرية الجوية الروسية 
جــــنــــوب الـــــلاذقـــــيـــــة، عــــلــــى الـــســـاحـــل 

السوري، أمس. 
وجــــــــاء ذلــــــك بـــعـــد ســـــاعـــــات مــن 
اســتــهــداف مــطــار حميميم بواسطة 
مُـــســـيّـــرة عـــن بــعــد «درون»  طــــائــــرات 
أفــــــــادت مــــصــــادر بـــأنـــهـــا جـــــــاءت مــن 
مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن الــقــاعــدة تخضع 

لسيطرة قوات النظام. 
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، اســـتـــهـــدف 
تفجير كبير، مساء أمس، مقر فصيل 
«أجــنــاد الــقــوقــاز» المــقــرب مــن «هيئة 
تحرير الشام» (النصرة سابقا) في 
مدينة إدلــب. وأفــاد المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان بــأن التفجير أوقــع 
١٨ قتيلاً، بينهم مــدنــيــون، مــن دون 

الــقــتــلــى مـــن مقاتلين  أن يــحــدد عـــدد 
ومدنيين.

إلــى ذلــك، واصلت قــوات النظام 
تــقــدمــهــا فــــي ريـــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي 
وسيطرت، أمس، على بلدة سنجار، 
واقتربت أكثر من مطار أبو الضهور 
العسكري في وقــت قالت فيه «هيئة 
تحرير الشام» إن حملة النظام على 
إدلب لن تكون نزهة سهلة. وسيطرت 
قوات النظام على أكثر من ٩٥ قرية في 
حماة وإدلب منذ ٢٢ أكتوبر (تشرين 
بــيــنــهــا نــحــو ٦٠ في  المـــاضـــي  الأول) 
إدلب وحدها خلال الأربعة عشر يوما 

الماضية.  (تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: أحمد يونس

اتّسعت رقعة الاحتجاجات على 
رفع سعر الخبز والسلع الاستهلاكية 
الأخـــــــرى فــــي الـــــســـــودان، إذ تـــجـــددت 
المظاهرات في ولايات الجنينة ونيالا 
(غــــــرب) والــــدمــــازيــــن (جــــنــــوب)، وود 
مدني (وسط)، إضافة إلى احتجاجات 
نظمها طلاب جامعة الخرطوم. كما 
أفادت تقارير بأن سلطات ولاية غرب 
دارفـــــور علقت الـــدراســـة فــي المـــدارس 

على خلفية الاحتجاجات.
وبــــــــاشــــــــرت الـــــســـــلـــــطـــــات حـــمـــلـــة 
اعـــتـــقـــالات ضـــد قـــــادة ســيــاســيــين، إذ 
قـــــال «حــــــزب المـــؤتـــمـــر» المــــعــــارض إن 
جهاز الأمن والمخابرات اعتقل رئيسه 

عمر الدقير من ولايــة شمال كردفان 
ومـــســـؤول حــقــوق الإنـــســـان بــالــحــزب 
جــلال مصطفى، وإن عــددا من رجال 
الأمن يحاصرون منزل رئيس الحزب 
الــــســــابــــق إبـــــراهـــــيـــــم الــــشــــيــــخ. وكـــــان 
قــد أعــلــن مسبقاً رفضه  الــحــزب  هـــذا 
لـــلـــقـــرارات الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى ارتـــفـــاع 
فــي أســعــار الــخــبــز. وانــتــقــدت «حركة 
الإصلاح الآن» التي يتزعمها القيادي 
المــنــشــق عـــن حــــزب المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
الحاكم غازي صلاح الدين العتباني 
مـــا ســمــتــه «حــمــلــة جـــهـــاز الأمـــــن ضد 
الــحــريــات الصحافية والــســيــاســيــة». 
وصادرت السلطات الأمنية ٦ صحف 
يومية، ومنعت توزيعها بعد الطباعة 
ودون إبداء أسباب. (تفاصيل ص ٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

ناقش البرلمان الإيراني أمس في 
جلسة مغلقة، تداعيات احتجاجات 
الأيام القليلة الماضية، بحضور وزير 
الأمن والداخلية ونائب قائد الحرس 
الــــثــــوري. وتـــصـــدر مــصــيــر الــطــلاب 
المــنــاقــشــات، فيما طالبت  المعتقلين 
عضو مجلس بلدية طهران، ناهيد 
خــداكــرمــي، المــســؤولــين، بالشفافية 
وإعـــلان عــدد المعتقلين، مــحــذرة من 
تكرار سيناريو قتل المتظاهرين في 

السجون في صيف ٢٠٠٩.
قـــــادة  نــــــــواب إن  قــــــال  وفـــيـــمـــا 
الأجــهــزة الأمنية قدموا «تأكيدات 
حـــــول عــــــودة الـــــهـــــدوء إلـــــى الـــبـــلاد 

خـــلال أيــــــام»، فـــإن الــنــائــب هــدايــت 
الله خــادمــي، أتــى بــروايــة مختلفة 
تماماً، إذ نقلت عنه وكالة «إيلنا» 
الإصلاحية، أن نــواب البرلمان «لم 
يقتنعوا بتقارير سطحية» قدمها 

المسؤولون الأمنيون.
 وأضـــاف أن «أغــلــب المعتقلين 
في احتجاجات إيذج من المراهقين 
والشباب، وتــتــراوح أعمارهم بين 

١٦ و٢٤ عاما».
إلــى ذلــك، كشف المتحدث باسم 
رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان، بــــهــــروز نــعــمــتــي، 
عــن «تــوجــه» لرفع الحظر عــن شبكة 
«تـــــلـــــغـــــرام» فـــــي إيــــــــــران، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــــخــــطــــوة مــــرهــــونــــة بـــتـــعـــهـــدات مــن 
مجموعة «تلغرام». (تفاصيل ص ٣) 

الرياض - صنعاء: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام 
اجــتــمــاعــاً عُــقــد لــقــيــادات حــزبــيــة فــي صنعاء 
«باطلاً» لاعتبارات أبرزها أن «أغلب أعضاء 
الــلــجــنــة الـــعـــامـــة، والــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــلــحــزب 
ليسوا فــي صنعاء، مــا يجعل كــل مــا يصدر 

عن الاجتماع غير قانوني».
ووصــــــــف الـــــحـــــزب الــــــــذي كــــــان يـــقـــوده 
مــؤســســه الـــرئـــيـــس الــــراحــــل عــلــي عــبــد الــلــه 
«محاولة لاختطاف الحزب  صالح، الخطوة بـ
والــســطــو عــلــيــه، لــتــمــريــر ســيــاســات النهب 
لمــقــرات الــحــزب وإعــلامــه وأمـــوالـــه، ولتبرير 
جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت لها 
قيادات الحزب من قبل ميليشيات الحوثي 
الانقلابية». وقال الحزب في بيان، إن قرار 
تكليف صادق أمين أبو راس برئاسة الحزب، 

خلفاً لصالح «لا قيمة له».
وانــعــقــد الاجــتــمــاع فـــي ظـــل غــيــاب قـــادة 
بــــارزيــــن، ووســــط ردود أفـــعـــال غــاضــبــة بين 
أعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب ونـــاشـــطـــيـــه حــــيــــال إعـــــلان 
المــجــتــمــعــين تــبــعــيــتــهــم لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، 
وتخليهم عن دم صالح ورفاقه، وتجاهلهم 
عمليات التنكيل التي قادتها الجماعة ضد 

عناصر «المؤتمر» خلال الأسابيع الأخيرة.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الــــقــــيــــادة المــشــتــركــة 
لـــتـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــــيــــمــــن، أنـــه 
جـــرى إجـــلاء طــيــاريــن ســعــوديــين مــن منطقة 
العمليات، بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة، 
إثر سقوط طائرتهما المقاتلة أمس، جراء خلل 
فني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات 
التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي، 

أن الطاقم الجوي لم يتعرض لأي إصابات.
 (تفاصيل ص ٢) 

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

مزارع ملغومة، ومدارس مدمرة، 
وخدمات أساسية معدومة... هذه هي 
عناوين الحياة اليومية التي يعيشها 
سكان شمال سيناء تحت نار الحرب 
مــع «داعــــش»، الــتــي رصدتها «الــشــرق 

الأوسط» في جولة ميدانية.
حــســن ســالــم، رجـــل أربــعــيــنــي من 
قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، التي 
تشهد منذ ســنــوات مــعــارك بــين الأمــن 
المــصــري والإرهــابــيــين، يبقى متمسكاً 
بالحياة فوق أرضه، فتراه يسير مرة، 
أو يمتطي ظهر دابــتــه، لمسافة تصل 
لنحو ١٠ كيلومترات، وصولاً إلى أقرب 

نقطة تصلها السيارات، ثم إلى السوق 
لـــلـــتـــزود بـــحـــاجـــيـــات تــكــفــي مــعــيــشــتــه 
وأســرتــه المكونة من ٥ أطفال ووالديه 
المسنين. ولكن رغم هذه المعاناة، يقول 
ســـالـــم: «نـــحـــن ســـعـــداء بــأنــنــا مـــن فئة 

الصامدين في شمال سيناء».
ووســط كــل هــذه المــعــانــاة، يتطلع 
إلى حصول أبنائه على نصيبهم من 
الــتــعــلــيــم، ويــقــول إن «مـــــدارس الــقــريــة 
تــعــمــل جــزئــيــاً بــطــاقــة ٤ مــعــلــمــين من 
أهلها، يتبادلون التدريس للأطفال»، 
مضيفاً: «بات صعباً أن يحضر إلينا 
موظفون من خارج أسر القرية، بسبب 

صعوبة الحياة هنا».
الــحــاج علي محمد، وهــو مــزارع 

خــمــســيــنــي مـــن أبـــنـــاء قـــريـــة الـــجـــورة، 
يــشــيــر إلـــــى صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
التيار الكهربائي الذي يتعرض للقطع 
بــســبــب الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة. وهــنــاك 
أيضاً أزمة الماء التي تتمثل في النقل، 
إذ كان الماء يصل سابقاً في فناطيس 
كبيرة، ويدخل في خزانات إسمنتية 
لــم يعد سهلاً  تحت الأرض؛ لكن ذلــك 
بــعــد وقــــف حــركــة المـــركـــبـــات، وهــــو ما 
يجبرهم على نقلها في «جراكن» على 

عربات «الكارو» التي تجرها الدواب.
ويــشــيــر المـــــــزارع الــســيــنــاوي إلــى 
تلقيه وعـــدد مــن أقــرانــه تــهــديــدات من 
الــوصــول إلى  «عناصر داعـــش» بعدم 
«مزارع الزيتون والخوخ الخاصة بهم 

أو حرثها، وتبين أن السبب يعود إلى 
زرعها بالعبوات الناسفة وتلغيمها».

الــحــال فــي قــريــة الـــجـــورة، يتكرر 
فــي جــارتــهــا «الــظــهــيــر» الــتــي يقطنها 
نحو ٦٠ أسرة، استطاعت التكيف مع 
أبـــو سِلمي  الـــظـــروف. ويــشــرح محمد 
(شاب عشريني) أن أهل القرية تمكنوا 
«بــجــهــد ذاتـــي مــن تشغيل مــدرســتــين، 
إحداهما ابتدائية والأخــرى إعدادية، 
وحضانة أطــفــال، وأصــبــح مقرها في 
مــجــلــس ديــــــوان الـــقـــريـــة، بــعــد أن دمــر 
مــســلــحــون مــدرســة الــقــريــة الإعـــداديـــة، 
وفجروها مستخدمين عبوات ناسفة، 
ولــــغــــمــــوا مـــــدرســـــة أخــــــــــرى، وأصــــبــــح 

دخولها خطراً».  (تفاصيل ص ١٠) 
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أمير الكويت يستقبل وزير الداخلية السعودي

الكويت: «الشرق الأوسط»

استقبل أمــيــر دولـــة الكويت 
الــشــيــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد الــجــابــر 
الـــصـــبـــاح، بــحــضــور ولــــي الــعــهــد 
الـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحــــمــــد الـــجـــابـــر 
الصباح، وزير الداخلية السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سعود بن 
نــايــف بــن عبد الــعــزيــز، فــي قصر 

بيان بالكويت، أمس.
ونــــقــــل الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــن ســعــود فــي بــدايــة الاســتــقــبــال 
تــحــيــات وتــقــديــر خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود، وولــــي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، لأمير دولة الكويت، 
وتــمــنــيــاتــهــمــا لــحــكــومــة الــكــويــت 
وشعبها «بدوام الرقي والازدهار 
واطـــــــــراد الــــتــــقــــدم». واســـتـــعـــرض 
الـــــجـــــانـــــبـــــان خــــــــلال الاســــتــــقــــبــــال 
العلاقات بين البلدين، وبحثا آخر 

مستجدات الأحداث في المنطقة.
والـــــتـــــقـــــى وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــســعــودي أيــضــاً رئــيــس مجلس 
الـــــــوزراء الــكــويــتــي الــشــيــخ جــابــر 
مبارك الحمد الصباح، والنائب 
الـــــــوزراء  لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الأول 
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
الأحــمــد الصباح، وبحث معهما 
أوجــــــه الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن. 

يــن نـــائـــب رئــيــس  وحـــضـــر الــلــقــاء
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
الــكــويــتــي الـــفـــريـــق الــشــيــخ خــالــد 
الجراح الصباح، والوفد الرسمي 

المرافق لوزير الداخلية.
وبـــــحـــــث وزيـــــــــــرا الــــداخــــلــــيــــة 
الــســعــودي والــكــويــتــي فــي جلسة 
مــحــادثــات رســمــيــة، أمـــس «سبل 
تـــــعـــــزيـــــز مـــــــــســـــــــارات الـــتـــنـــســـيـــق 
والــتــعــاون المــشــتــرك بــين الأجــهــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة» فـــــي الــــبــــلــــديــــن. وأكـــــد 
الجانبان خلال الجلسة «حرص 
قــــيــــادتــــي الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى تــذلــيــل 
الصعوبات كافة، لتوحيد الرؤى 
حــــــــول آخــــــــر المـــــســـــتـــــجـــــدات عــلــى 

الساحتين الإقليمية والدولية».

الشيخ صباح الأحمد لدى استقباله وزير الداخلية السعودي في الكويت أمس (كونا)

تنظيم جديد لثلاث وزارات بحرينية
المنامة: «الشرق الأوسط»

الــعــاهــل البحريني الملك  أصـــدر 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، أمـــس، 
أربعة مراسيم ملكية تقضي بتنظيم 
الـــداخـــلـــيـــة والمـــالـــيـــة  كــــل مــــن وزارات 
والعدل، فيما نص المرسوم الأول على 

إعادة تنظيم وزارة الداخلية.
ووفقاً لمرسوم العاهل البحريني، 
يٌعاد تنظيم وزارة الداخلية، بإضافة 
الــــديــــوان  لـــحـــراســـة  الـــعـــامـــة  الإدارة 
المــلــكــي، على أن تشمل على إدارتـــين 
يـــقـــوم بــتــســمــيــتــهــمــا وزيـــــر الــداخــلــيــة 
لاحقاً، وإضافة الإدارة العامة للإعلام 
والـــثـــقـــافـــة الأمــــنــــيــــة، وتـــشـــمـــل ثـــلاث 
إدارات، هـــي: إدارة الإعـــــلام الأمــنــي، 
وإدارة الثقافة الأمنية، وإدارة متحف 

الشرطة.
في حين جاء في المرسوم الثاني 
قــيــادات في وزارة الداخلية  تعيين ٨ 
بدرجة مدير عام، وهم: اللواء خليفة 
أحمد آل خليفة نائباً للمفتش العام، 
الزايد نائباً  الله محمد  والــلــواء عبد 
لــرئــيــس الأمــــن الـــعـــام، والــعــمــيــد علي 
محمد آل خليفة مساعداً لرئيس الأمن 

العام لشؤون المجتمع.
كما شمل تعيين كل من: العميد 
مــحــمــد بــــن مــحــمــد بــــن ديـــنـــة مـــديـــراً 
عاماً للإدارة العامة للإعلام والثقافة 
الأمنية، والعميد وحيد جمعة الدوي 
مديراً عاماً للإدارة العامة للحراسات، 
والعميد جبر سلطان أحمد السويدي 

مديراً عاماً لحراسة الديوان الملكي.
وشـــمـــلـــت الـــتـــعـــيـــيـــنـــات المــلــكــيــة 
المـــري مــديــراً عاماً  العميد حمد علي 
لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، 
والعميد عبد السلام يوسف العريفي 
مديراً عاماً لــلإدارة العامة للإصلاح 
والـــتـــأهـــيـــل، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــعــيــين 
وكيلين مساعدين فــي وزارة المالية، 
وهم كل من: إبراهيم محمد علي أبل 
 مساعداً للموارد والمعلومات، 

ً
وكيلا

 
ً
وطـــه مــحــمــود مــحــمــد فــقــيــهــي وكــيــلا

مـــســـاعـــداً لـــلـــشـــؤون المـــالـــيـــة، وتــعــيــين 
وكيلين مساعدين فــي وزارة العدل، 
وهم كل من: عبد الله أحمد عبد الله 
 مساعداً لشؤون وأموال 

ً
أحمدي وكيلا

القاصرين، ومحمد عبد الرحيم أحمد 
 مـــســـاعـــداً لـــشـــؤون 

ً
بـــوجـــيـــري وكــــيــــلا
المحاكم والتوثيق.

الكويت: حكم بالسجن ٧ سنوات
للكاتب فؤاد الهاشم

الكويت: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــه الـــجـــنـــايـــات 
الكويتية، أمس، حكماً بحبس الكاتب 
الكويتي فؤاد الهاشم، سبع سنوات 
مع الشغل والنفاذ، في القضية التي 

سميت «الإساءة إلى دولة قطر».
وصدر الحكم في غياب الهاشم 
الذي يعيش منذ فترة خارج الكويت. 
وكــانــت محكمة الجنايات الكويتية 
قد أمرت في سبتمبر (أيلول) الماضي 
بإلقاء القبض على الهاشم، بعد أن 
صــــدر حــكــم بــســجــنــه شـــهـــراً ونــصــف 
الــشــهــر، عــلــى خــلــفــيــة قــضــيــة رفــعــهــا 
ضــــده وزيـــــر خــارجــيــة قــطــر الــســابــق 
حــمــد بــن جــاســم، بتهمة «الإســـــاءة» 

إلى بلاده.

وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات الــكــويــتــيــة 
قـــد رفــعــت دعــــوى أمــــام المــحــاكــم ضد 
إلــى رئيس  الهاشم بتهمة «الإســـاءة 
دولة شقيقة (أمير قطر) عبر منصة 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي (تــــويــــتــــر)»، 
مـــعـــتـــبـــرة ذلـــــك «جـــريـــمـــة أمـــــن دولـــــة، 
ومخالفة لقانون الإعلام الإلكتروني».

ودأب الهاشم المعروف بانتقاداته 
اللاذعة على توجيه النقد للسلطات 
الــــقــــطــــريــــة، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــوقـــفـــهـــا 
الــداعــم لجماعات الإســلام السياسي 
والجماعات المتهمة بالإرهاب. وقبيل 
إصــــــدار الـــحـــكـــم، كــتــب الـــهـــاشـــم على 
يـــصـــدر بحقه  «تـــويـــتـــر» مــتــوقــعــاً أن 
حكم بالسجن خمس ســنــوات، وقال 
إنه ينام «بهدوء ملء جفوني، من دون 

إزعاج مندوب المحكمة».

بمشاركة مسؤولين كبار وأمين {رابطة العالم الإسلامي}

ماليزيا تستضيف حوار الأمن الدولي
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أوضح رئيس الــوزراء الماليزي، 
محمد نجيب عبد الرزاق، أن تأسيس 
مركز الملك سلمان للسلام العالمي في 
ماليزيا من شأنه تصحيح المفاهيم 
الدولية الخاطئة حول الإسلام، مبيناً 
أن المركز سيكافح الخطابات الخبيثة 
التي تنشرها «داعش» والتنظيمات 

الإرهابية الأخرى.
وأضــــــاف: «إن دور المــؤســســات 
الــديــنــيــة لا يــنــبــغــي أن يــتــوقــف على 
نشر المعتقدات فحسب، بل مكافحة 
الإرهاب والتطرف أيضاً»، داعياً قادة 
العالم الإســلامــي إلــى وضــع خريطة 
طريق لنشر تعاليم الإسلام للاعتدال 

في القانون والممارسة للعالم.
جاءت تأكيدات عبد الرزاق خلال 
مــؤتــمــر حــــوار «بـــوتـــراجـــايـــا» لــلأمــن 

الــدولــي لعام ٢٠١٨، الــذي ينعقد في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور تحت 
شعار «الحكمة والاعتدال في مواجهة 
الإرهاب»، حيث دعا في كلمته، علماء 
الـــديـــن ومـــؤســـســـاتـــه إلــــى الانـــخـــراط 
أكثر، مع ابتكار طرق لمكافحة الفكر 
المتطرف والــخــطــابــات المحرفة حول 
الفرائض الدينية، محذراً من الدعاية 
المـــــاكـــــرة لــتــنــظــيــم داعــــــش الإرهــــابــــي 
وتــابــعــيــه، مــشــيــراً إلــــى أن الاعـــتـــدال 
يعد درعاً مهماً ضد الأفكار المتشددة 
والـــتـــطـــرف والإرهـــــــــــاب، وأن الأئـــمـــة 
ومــعــلــمــي الـــديـــن بـــالمـــدارس وخــبــراء 
الإعلام ورجال الأعمال والسياسيين 
وخبراء مكافحة الإرهــاب ينبغي أن 

يكونوا جزءاً من خريطة الطريق.
مـــــن جــــانــــبــــه، تـــــنـــــاول الـــدكـــتـــور 
مــــحــــمــــد الــــعــــيــــســــى، الأمــــــــــين الــــعــــام 
لرابطة العالم الإســلامــي، في كلمته 

فـــي افــتــتــاح المــؤتــمــر بــحــضــور أكــثــر 
مــن ألـــف شخصية عــالمــيــة تــمــثــل ٢٠ 
دولـــة، جملة مــن المــوضــوعــات، حيث 
أوضــح أن قيم الاعــتــدال فــي الإســلام 
غــابــت كــثــيــراً عـــن مــفــاهــيــم الــتــطــرف، 
ســـواء الــتــطــرف المــحــســوب زوراً على 
الإســلام، أو التطرف المضاد المتمثل 
فــــــي ظــــــاهــــــرة «الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا»، 
فـــنـــتـــج مــــن ذلـــــك صـــــراعـــــات وأعــــمــــال 
 منهما 

ٌّ
عــنــفٍ وإرهــــــاب، يــتــحــمــل كـــل

مسؤوليتها، مع الأخذ في الاعتبار أن 
كليهما مستفيد من الآخر؛ فالتطرف 
الديني يراهن كثيراً على استفزازات 
الإســلامــوفــوبــيــا لمــشــاعــر المــســلــمــين، 
الــصــراعــات الفكرية  فتنشأ عــن ذلــك 
والـــــصـــــدام الــــحــــضــــاري، وهـــــو بــهــذا 
الرهان يكسب المزيد من الأتباع المغرر 
بـــهـــم، وأشــــــار بــــأن الـــتـــطـــرف المــضــاد 
يــراهــن كثيراً على همجية التطرف 

الــــديــــنــــي مــــن أجــــــل إيــــهــــام الآخــــريــــن 
بصحة نظريته الكارهة ضد الإسلام 
والمسلمين، ومــن ثــم تمرير مزاعمه: 
«لكن تبقى على أهــل العلم والوعي 
والحكمة مسؤولية كبيرة في إيضاح 
الحقيقة بتصحيح الأوهام، ودحض 
المزاعم، وكشف الشبهات المثارة على 

الإسلام».
وأوضــــــح أن الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
اليوم، وبحسب إحصائية، بلغ نحو 
مليار و٨٠٠ مليون مسلم، جميعهم، 
عــلــى مــنــهــج الــوســطــيــة والاعــــتــــدال، 
 عن ذلك إلا نسبة 

َّ
ذ

ُ
وكشف بأنه لم يش

ذكر، لا تتجاوز، وبحسب 
ُ
قليلة لا ت

إحـــصـــائـــيـــة الــــرابــــطــــة، ســـــوى نــســمــة 
واحـــــدة مـــن بـــين مــائــتــي ألـــف نسمة: 
«وهـــــو رقــــم مـــتـــدنٍ جـــــداً، لــكــنــه يظل 
صــوتــاً مقلقاً ومــثــيــراً لــلــجــدل»؛ لأنــه 
يرفع بالكذب والتزوير راية الإسلام 

مــحــاولاً تــســويــغ جــرائــمــه الوحشية 
التي يرتكبها بتأويلاته وتفسيراته 
ــــبــــاطــــلــــة لــــلــــنــــصــــوص والـــــوقـــــائـــــع  ال
الإسلامية، موضحاً أن هــذا «الشر» 
استطاع التمدد والتأثير في مناطق 
 الــعــاطــفــة 

ً
فـــــراغ المـــواجـــهـــة، مــســتــغــلا

الــديــنــيــة المــجــردة عــن الــعــلــم والــوعــي 
والــحــكــمــة، ســاعــده عــلــى ذلـــك وجــود 
البيئة المناسبة لتموضعه الجغرافي 
فــــــي مــــنــــاطــــق الــــــصــــــراع الـــســـيـــاســـي 
كـــمـــا حـــصـــل لــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة فــي 
ابــتــداءً واليمن وانتهاءً،  أفغانستان 
ولتنظيم داعش في العراق وسوريا.
وتــــابــــع: «إن مـــشـــروع مــواجــهــة 
التطرف، والتطرف المــضــاد، يتطلب 
منع كافة أساليب محاولات اختطاف 
الشباب المسلم التي يقوم بها مزورو 
دلالات النصوص الشرعية ومثيرو 

رئيس الوزراء الماليزي ونائبه خلال افتتاح المؤتمر ويبدو الدكتور محمد العيسى (واس)عاطفتهم الدينية».

 حوثياً إلى خوخة الحديدة
ً
التحالف يحبط تسللا

إخلاء طيارين سعوديين قفزا من مقاتلة سقطت بخلل فني
الرياض - تعز: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــقـــيـــادة المــشــتــركــة 
لـــتـــحـــالـــف دعــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــي 
الــيــمــن أنــــه تـــم إخـــــلاء طــيــاريــن 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــــعــــمــــلــــيــــات بــعــد 
عــمــلــيــة بــحــث وإنـــقـــاذ مــشــتــركــة 
المقاتلة  بعد سقوط طائرتهما 

فني. أمس جراء خلل 
الرسمي  المتحدث  وأوضــح 
المشتركة  التحالف  قوات  باسم 
الـــعـــقـــيـــد الــــركــــن تـــركـــي المـــالـــكـــي 
أنــــه فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 
وأربعين دقيقة بعد ظهر أمس، 
تعرضت إحدى طائرات القوات 
الــــجــــويــــة المـــلـــكـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
المــــقــــاتــــلــــة أثـــــنـــــاء عــــودتــــهــــا مــن 
لدعم  العملياتية  المــهــام  إحــدى 
فني  لخلل  اليمن  فــي  الشرعية 
أدى إلى سقوطها داخل منطقة 
الطاقم  تعرض  دون  العمليات 

الجوي لأي إصابات.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســعــوديــة عــن المــتــحــدث قــولــه، 
المــشــتــركــة  الــــقــــوات  «قــــيــــادة  إن 
لـــلـــتـــحـــالـــف قـــــد نـــــفـــــذت عــمــلــيــة 
خــــــــاصــــــــة مــــــشــــــتــــــركــــــة لإخــــــــــلاء 
الـــطـــيـــاريـــن مـــن مــنــطــقــة ســقــوط 
الـــطـــائـــرة، شـــاركـــت فــيــهــا قـــوات 
بــــــريــــــة وجـــــــويـــــــة، وتــــــــم إخـــــــلاء 
الـــطـــيـــاريـــن إلــــى داخـــــل أراضــــي 

الحمد». ولله  المملكة 
إلـــــى ذلــــــك، أفـــشـــلـــت غـــــارات 
ــــــتــــــحــــــالــــــف دعــــــم  لمـــــــقـــــــاتـــــــلات ال
للميليشيات  تــســلــل  مــحــاولات 
الــحــوثــيــة إلـــى مــديــنــة الــخــوخــة 
الــــســــاحــــلــــيــــة المــــــحــــــررة جـــنـــوب 

الحديدة. محافظة 
وقــــــــــــال مـــــــصـــــــدر عــــســــكــــري 
الـــتـــحـــالـــف  طـــــيـــــران  إن  يـــمـــنـــي، 
للميليشيا  استهدف تجمعات 
الانــقــلابــيــة شــرق المــديــنــة كــانــت 
تـــحـــاول الــتــســلــل إلــــى المـــديـــنـــة، 
وأســـفـــرت الـــغـــارات عـــن ســقــوط 
قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي صــفــوفــهــا، 
الــجــيــش  لمــا أورده مــوقــع  وفــقــا 

الإنــــتــــرنــــت (٢٦  عـــلـــى  الـــيـــمـــنـــي 
أن  المصدر،  وأضاف  سبتمبر). 
الميليشيات  من  قتلى وجرحى 
الـــحـــوثـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة ســـقـــطـــوا 
فــــي غـــــــارات جــــويــــة اســـتـــهـــدفـــت 
تـــجـــمـــعـــات لــــهــــا فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
مقاتلات  أن  متابعا  الــبــيــضــاء، 
الـــتـــحـــالـــف شـــنـــت عــــــدة غــــــارات 
العريف، مستهدفة  آل  بمنطقة 
تــــــجــــــمــــــعــــــات لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانقلابية بموقع جبل المركوزة 

ناطع. بمديرية 
الحوثيون  فرض  ذلك،  إلى 
الـــتـــجـــنـــيـــد الإجــــــبــــــاري والــــدفــــع 
بــالأطــفــال إلـــى جــبــهــات الــقــتــال 
الــــــخــــــاســــــرة، والــــتــــصــــعــــيــــد مـــن 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــهــــجــــومــــيــــة بـــعـــد 
جـــمـــلـــة خـــســـائـــر تـــتـــعـــرض لــهــا 

الجماعة الانقلابية في مختلف 
الجبهات.

وسقط خلال الأيام الماضية 
عـــــشـــــرات الــــقــــتــــلــــى والــــجــــرحــــى 
مــــــــــن صــــــــفــــــــوف مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
بــمــن فيهم  الانــقــلابــيــة  الــحــوثــي 
قــــــــيــــــــادات، عــــــــــلاوة عـــــلـــــى أســـــر 
الجبهات  فــي مختلف  آخــريــن، 
بـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــات مـــــــــع الـــــجـــــيـــــش 
الـــــوطـــــنـــــي وغــــــــــــارات مــــقــــاتــــلات 
الـــتـــحـــالـــف، بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــعـــارك 
مـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف والـــبـــيـــضـــاء 
لليمن  الغربي  والساحل  وتعز 
(عـــلـــى الــبــحــر الأحــــمــــر)، عـــلاوة 
عــلــى ســـقـــوط قــتــلــى عــلــى طــول 
الــشــريــط الـــحـــدودي بــين الــيــمــن 

والسعودية.
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــجـــــوف 

الوطني  الــجــيــش  قــوات  تــقــتــرب 
على  كامل  بشكل  السيطرة  من 
مـــركـــز مــديــريــة خـــب والــشــعــف، 
أكـــبـــر مـــديـــريـــات المـــحـــافـــظـــة، مــا 
يـــشـــيـــر إلــــــى اقــــتــــرابــــهــــا أيـــضـــا، 
إلــى  بحسب مــصــادر عــســكــريــة، 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــوف بــشــكــل 
أهم  على  بعدما سيطرت  كامل 
المواقع وطرق إمداد الانقلابيين 
والجوف. الواصلة بين صعدة 

وكــــــــان الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
للجيش الوطني، العميد الركن 
عبده مجلي، قال إن «الانتصار 
بات قريبا، وستتحرر محافظة 
الـــــجـــــوف وجــــمــــيــــع مـــحـــافـــظـــات 
تــــــزال  لا  الــــــتــــــي  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانـــقـــلابـــيـــة... وقـــــوات الــجــيــش 

الـــــيـــــوم تـــتـــجـــه بــــاتــــجــــاه ســــوق 
الـــــــثـــــــلـــــــوث والــــــعــــــقــــــبــــــة والــــــتــــــي 
بتحريرها ستحرر مديرية خب 
والـــشـــعـــف بـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــوف 
منها  يتبق  لم  والذي  بالكامل، 
المــائــة تحت قبضة  فــي   ٥ ســوى 

الانقلابية». الميليشيات 
أمــــــا فـــــي مـــــعـــــارك الـــســـاحـــل 
تقترب  وبينما  وتــعــز،  الــغــربــي 
قــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مــن 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــة حيس، 
جـــــــنـــــــوب الــــــــحــــــــديــــــــدة، وقـــــطـــــع 
بين  الواصل  الرئيسي  الطريق 
الــــحــــديــــدة، اســـتـــنـــجـــدت   - تـــعـــز 
الانقلابية  الحوثي  ميليشيات 
بــعــمــلــيــات الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري 
مــــن خـــــلال تــكــثــيــفــهــا عــمــلــيــات 
أوساط طلاب  التجنيد من بين 

والأطفال  والجامعات  المــدارس 
العمل  الــعــاطــلــين عــن  والــشــبــاب 
والـــــزج بــهــم إلــــى مــعــاركــهــا فــي 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، ومــنــهــم مــن 
تــــجــــعــــلــــهــــم ســـــيـــــاجـــــا ووقـــــــــــودا 
لمــــدفــــعــــيــــة الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
وغـــارات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 

الشرفية.
نــــاشــــطــــون حـــقـــوقـــيـــون مــن 
«الشرق  لـ قالوا  الحديدة  أبناء 
فــي  «الـــحـــوثـــيـــين  إن  الأوســــــــط» 
أجبروا  الحديدة  قــرى  من  عــدد 
عـــقـــال وأعــــيــــان الــــقــــرى بــفــرض 
التجنيد الإجباري وفرض على 
من  أقــل  ليس  تجنيد  منهم  كــل 
عــشــرة أشـــخـــاص»، مــشــيــرا إلــى 
«قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
بــــــتــــــحــــــركــــــات عــــــلــــــى الـــــشـــــريـــــط 
ـــــســـــاحـــــلـــــي بـــــشـــــكـــــل مـــســـتـــمـــر  ال
إلى  إضافة  الليل،  في  وخاصة 
زراعـــتـــهـــا الألـــغـــام الــكــثــيــفــة فــي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي لـــم تــصــل إلــيــهــا 
الــوطــنــي خاصة  الــجــيــش  قــوات 
فــــــي شـــــمـــــال مــــديــــنــــة الـــلـــحـــيـــة، 
وفـــــرضـــــت حــــظــــرا عــــلــــى بــعــض 
المــواقــع الــتــي مــنــعــت المــواطــنــين 

بها». المرور 
وكــــشــــفــــت وثــــيــــقــــة مـــوجـــهـــة 
لمـــــا يـــســـمـــى بــــرئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الـــســـيـــاســـي الأعـــلـــى لــلــحــوثــيــين 
ناشطون  تداولها  في صنعاء، 
حقوقيون على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، عــــن مـــــدى حـــالـــة 
الانهيار في صفوف الانقلابيين 
فيها  بما  الجبهات  في مختلف 

والجوف. الخوخة 
وأشــــــــــــــارت الـــــوثـــــيـــــقـــــة إلـــــى 
مـــــا تـــتـــعـــرض لـــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
فـــــــي الـــــجـــــبـــــهـــــات مـــــــن خــــســــائــــر 
وحــــالــــة تـــحـــشـــيـــد مــــن الــجــيــش 
الــوطــنــي والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، 
«الــــعــــدوان»،  الـــتـــي أســـمـــتـــهـــم بـــــ
والانــــــهــــــيــــــارات المــــتــــتــــالــــيــــة فــي 
صــفــوفــهــا وخـــاصـــة فـــي جــبــهــة 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي والـــــجـــــوف، 

التحالف. غارات  إلى  إضافة 

اعتبر قيادات الحزب في صنعاء «مخطوفة» القرار

{محاولة السطو} عليه «المؤتمر الشعبي» يتهم الميليشيات بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اعتبر حــزب «المــؤتــمــر الشعبي 
الــــعــــام» أن الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــدتــه 
قيادات من الحزب في صنعاء، أمس، 
إكــــراه ميليشيا جماعة  جـــاء تــحــت 
الحوثيين الانقلابية في مسعى منها 
للسطو على الحزب، ونهب مقدراته 
الــســابــق صالح،  بعد قتلها رئيسه 

وأمينه العام عارف الزوكا.
واعتبر الحزب في بيان رسمي 
اطـــلـــعـــت عــلــيــه «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
أن مــا صــدر عــن الاجــتــمــاع «لا قيمة 
له» مؤكداً أن أغلب أعضاء «اللجنة 
العامة» و«اللجنة الدائمة» للحزب 
غـــيـــر مــــوجــــوديــــن فــــي صـــنـــعـــاء؛ مــا 
يجعل كــل مــا يــصــدر عــن الاجــتــمــاع 

غير قانوني.
وكانت قيادات من حزب المؤتمر 
فـــي صــنــعــاء عــقــدت اجــتــمــاعــاً أمــس 
الــعــامــة»، وقـــررت تكليف  «اللجنة  لـ
صادق أمين أبو راس برئاسة الحزب 
خلفاً للرئيس السابق علي عبد الله 

صالح.
وانـــــعـــــقـــــد الاجـــــتـــــمـــــاع فــــــي ظــل 
غــيــاب قــــادة بـــارزيـــن، ووســــط ردود 
أفــعــال غــاضــبــة بــين أعــضــاء الــحــزب 
ونــاشــطــيــه لجهة إعـــلان المجتمعين 
تبعيتهم لميليشيا جماعة الحوثيين 
الانــقــلابــيــة وتخليهم عــن دم صالح 
ورفاقه وتجاهلهم عمليات التنكيل 
التي قادتها الجماعة ضــد عناصر 

«المؤتمر» خلال الأسابيع الأخيرة.

وقـــتـــلـــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات جــمــاعــة 
الــحــوثــيــين الــشــهــر المــاضــي الرئيس 
اليمني السابق علي عبد الله صالح 
والـــعـــشـــرات مـــن أنـــصـــاره، واعــتــقــلــت 
منهم المئات ووضعت كبار القيادات 
فــي حــزبــه تحت الإقــامــة الإجــبــاريــة؛ 
وذلك عقب إعلانه فك الشراكة معها 
ودعـــوتـــه عــامــة الــشــعــب الــيــمــنــي في 
خــــطــــاب تـــلـــفـــزيـــونـــي إلــــــى مـــواجـــهـــة 

الجماعة عسكرياً.
وأكـــــدت قـــيـــادة الـــحـــزب المــؤيــدة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والمـــنـــاهـــضـــة 
لــلانــقــلاب فـــي بــيــانــهــا، أن مـــا صــدر 
عــن اجــتــمــاع صــنــعــاء «لا قيمة لــه»، 
ووصــفــت مــا يــجــري بــأنــه «مــحــاولــة 
للسطو على حزب المؤتمر من خلال 
إجـــبـــار مـــن هـــم فـــي وضــــع الــرهــائــن 
والأســرى لشرعنة الجرائم الحوثية 
وتـــمـــريـــر ســـيـــاســـاتـــهـــا». فـــي إشــــارة 
إلــى الــقــيــادات المــوجــودة فــي مناطق 

سيطرة الميليشيات.
وقــالــت: «إن الغالبية العظمى 
مــن أعــضــاء اللجنة العامة واللجنة 
الـــدائـــمـــة لــلــمــؤتــمــر أصــبــحــوا خـــارج 
صنعاء، وأن أي اجتماع يخطط له 
في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر، وهي 
محاولة لاختطاف الحزب والسطو 
عليه لتمرير سياسات النهب لمقرات 
الــحــزب وإعـــلامـــه وأمـــوالـــه ولتبرير 
جـــريـــمـــة الـــقـــتـــل والـــتـــصـــفـــيـــات الــتــي 

تعرضت له قيادات الحزب».
وأضـــــافـــــت أن «الـــــحـــــزب تــمــكــن 
مـــــن مــــواجــــهــــة خـــطـــر الانـــقـــســـامـــات 

والــســعــي لــتــفــكــيــكــه بــعــد اســتــشــهــاد 
رئيس المؤتمر(صالح) وأمينه العام 
(الـــزوكـــا) والتصفيات والاعــتــقــالات 
الواسعة التي قامت بها «الميليشيا 
الكهنوتية الحوثية الإيرانية «الأمر 
الـــــــذي جــعــلــهــا تــــصــــاب بـــالـــصـــدمـــة، 
وتسعى عبر مخططاتها الإجرامية 
وعبر الضغط والتهديد إلى تفكيك 
هـــــذا الإجــــمــــاع المــــؤتــــمــــري، والــعــمــل 
عــلــى اخــتــطــاف وهـــدم المــؤتــمــر الــذي 
يشكل صمَام أمان للثوابت الوطنية 

والحفاظ عليها».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، دعــــا بــيــان 
لـــفـــرع الــــحــــزب فــــي مــحــافــظــة مــــأرب 
«قـــيـــادات وقـــواعـــد المــؤتــمــر الشعبي 
الــعــام إلـــى الالــتــفــاف حـــول الشرعية 
الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه 
منصور هـــادي؛ حتى يتم اجتثاث 
الميليشيات، وتحقيق دولــة النظام 
والـــقـــانـــون دولـــــة الــيــمــن الاتـــحـــاديـــة 

والتعددية الحزبية».
واعـــــتـــــبـــــر نـــــاشـــــطـــــون مـــــوالـــــون 
لحزب المؤتمر على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي أن «اجــتــمــاع صــنــعــاء» 
ل خيبة أمــل لهم، فــي حــين أطلق 

ّ
مث

البيان  آخـــرون حــمــلات سخرية مــن 
الــصــادر عنه ووصــفــوا الــحــزب بأنه 
أصبح «حزب المؤتمر الحوثي العام، 

ولم يعد المؤتمر الشعبي العام».
وانــــــعــــــقــــــد اجــــــتــــــمــــــاع قــــــيــــــادات 
صنعاء في أحد فنادقها تحت نظر 
ميليشيا الحوثي، وحضره قيادات 
بـــــــــارزة مــــوالــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 

وأخرى متهمة بأنها خانته لصالح 
الحوثيين وأصبحت أداة للجماعة 
لفرض سيطرتها على قراره الداخلي، 
في حين تخلف عن حضور الاجتماع 
الـــقـــيـــادي الـــبـــارز يـــاســـر الــعــواضــي، 
الموجود منذ أيام في مسقط رأسه في 
البيضاء، والقياديتان فائقة السيد 

ووفاء الدعيس.
وحــضــره مــن الــقــيــادات الــبــارزة 
صــــادق أبـــو راس، ويــحــيــى الــراعــي، 
وحــســين حــــازب، وعــلــي أبـــو حليقة، 
وعــــبــــده الــــجــــنــــدي، وهــــشــــام شــــرف، 
وقــــاســــم لـــــبـــــوزة، ورئــــيــــس حــكــومــة 
الانـــــقـــــلاب غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا عــبــد 

العزيز بن حبتور.
واعتلت قاعة الاجتماع صورة 
صالح والأمــين العام للحزب عارف 
ــــتــــل رفــــقــــة صـــالـــح، 

ُ
الـــــزوكـــــا الــــــــذي ق

وقــــــــرأ المـــجـــتـــمـــعـــون الـــفـــاتـــحـــة عــلــى 
روحيهما ووقفوا دقيقة حداداً، وأقر 
المجتمعون بالإجماع تكليف صادق 
الــحــزب، وتكليف  أبــو راس برئاسة 
يـــاســـر الـــعـــواضـــي، وفـــائـــقـــة الــســيــد، 
ويــحــيــى الــــراعــــي، ونــجــيــب الــعــجــي 
ليكونوا مع أبو راس قيادة تنفيذية 

جماعية للقيام بمهام الأمين العام.
واعتبر قــادة «مؤتمر صنعاء» 
أن قـــــــرار تــكــلــيــفــهــم قــــيــــادة جـــديـــدة 
للحزب خلفاً لصالح جاء وفق النظام 
الداخلي في ظل تعذر انعقاد المؤتمر 
العام للحزب، وأكدوا أنهم كلفوا «أبو 
راس» ومن معه بالتنسيق لانعقاد 
«الجنة الدائمة الرئيسية»  اجتماع لـ

للحزب، وهــي «المستوى التنظيمي 
الــــثــــانــــي فـــــي الـــــحـــــزب بـــعـــد الــلــجــنــة 
العامة» وعدد أعضائها نحو ١٢٠٠ 

شخص.
وطــــالــــب الاجــــتــــمــــاع مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي دون أن يشير إليها صراحة 
بــــإطــــلاق  بــــــــأي مــــســــمــــى أو صـــــفـــــة، 
ســجــنــاء ومــعــتــقــلــي الــحــزب مدنيين 
وعسكريين، بمن فيهم أولاد وأقارب 
الرئيس السابق، وتسليم ممتلكات 
ومــــــــقــــــــرات الـــــــحـــــــزب ومــــؤســــســــاتــــه 
الإعــــلامــــيــــة والإفـــــــــــراج عـــــن الأمـــــــوال 
التابعة له، وكذا «تفعيل مؤسسات 
الدولة والالتزام بالدستور والقانون 
وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة 
لــلــتــعــيــيــنــات الإداريـــــــــة والــعــســكــريــة 
الـــقـــضـــاء  والأمــــنــــيــــة وتـــفـــعـــيـــل دور 

والنيابة دون انتقائية».
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، واصـــل 
نـــائـــب مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 
اليمن معين شريم، أمس، مشاوراته 
فــي صــنــعــاء مــع قــيــادات الحوثيين، 
وذكــرت النسخة الحوثية من وكالة 
«ســـبـــأ»، أنـــه الــتــقــى يــحــيــى الـــراعـــي، 

رئيس مجلس نواب الانقلابيين.
ويــــــســــــعــــــى نــــــــائــــــــب المـــــبـــــعـــــوث 
الدولي إلى طرح خطة للسلام على 
المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــســعــى 
أمـــمـــي لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مع 
جــــانــــب الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الــتــي 
أكــدت في وقت سابق أنها لن تعود 
لــلــمــفــاوضــات قــبــل تنفيذ الميليشيا 

خمسة شروط.

جنديان من قوات الجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
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{تقارير سطحية} قدمها المسؤولون الأمنيون... وعضو شورى بلدية طهران يحذر من «قتل المتظاهرين في السجون» نائب يكشف عدم اقتناع زملائه بـ

البرلمان الإيراني يناقش جذور الأزمة... وقلق على مصير المعتقلين
لندن: «الشرق الأوسط»

عــقــد الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، أمــس، 
اجـــتـــمـــاعـــا خـــلـــف الأبـــــــــواب المــغــلــقــة 
بــحــضــور وزيــــر الــداخــلــيــة الإيــرانــي 
عبد الرضا رحماني فضلي، ووزير 
الأمـــن محمود عــلــوي، ونــائــب قائد 
الــثــوري» حسين سلامي،  «الــحــرس 
لبحث تداعيات أزمــة الاحتجاجات 
الشعبية في البلاد. وقال النائب عن 
مدينة إيــذج إن التقارير «سطحية 
وغير مقنعة»، بينما أعرب عدد من 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان ومــجــلــس شـــورى 
بـــلـــديـــة طــــهــــران عــــن مــــخــــاوف حـــول 
مصير المعتقلين، خــصــوصــا طلبة 

الجامعات والمدارس.
وقــــــــال الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد قــســيــم 
عــثــمــانــي إن كـــبـــار المـــســـؤولـــين عــن 
الأجــهــزة الأمنية قــدمــوا «تأكيدات» 
خــلال المــشــاركــة فــي اجــتــمــاع مغلق، 
حــــول «عـــــودة الــــهــــدوء» إلــــى إيـــــران. 
ووفــــــقــــــا لــــعــــثــــمــــانــــي، فــــــــإن وزيــــــــري 
المــخــابــرات والــداخــلــيــة ونــائــب قائد 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» قـــدمـــوا شــرحــا 
للبرلمانيين حول مسار الاحتجاجات 
الأخـــــيـــــرة، وأضـــــــاف أن المـــســـؤولـــين 
«طمأنوا الــنــواب حــول عــودة البلاد 

إلى الأجواء الهادئة».
وتــبــايــنــت المــــواقــــف حــــول دور 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» خـــلال الأســبــوع 
المـــــــاضـــــــي. وكـــــــــان قـــــائـــــد «الـــــحـــــرس 
الـــــثـــــوري» أعـــلـــن عــــن تـــدخـــل جــزئــي 
فــي الاحــتــجــاجــات فــي ٣ محافظات 
إيرانية؛ أبرزها أصفهان. كما أصدر 
«الحرس الثوري» أمس بيانا رسميا 
حـــول انــتــهــاء الأحـــــداث عــبــر موقعه 
الإلــكــتــرونــي، وذلـــك بعد أيـــام قليلة 
من إعلان قائده محمد علي جعفري 

«نهاية فتنة ٢٠١٧».
وقــــال عــثــمــانــي إن نــائــب قــائــد 
«الحرس الثوري» قدم تقريرا حول 
تفاصيل الأحداث بعد تقديم شهادة 
وزيــري الداخلية والأمــن. كما شهد 
الاجــتــمــاع حــضــور رئــيــس الــشــرطــة 
ورئـــيـــس الــهــيــئــة الإيـــرانـــيـــة لــلإذاعــة 

والتلفزيون.
وأعــلــن الــنــائــب فــريــد مــوســوي 
عبر حسابه في «تويتر» أنه يتابع 

قضية الطلاب المعتقلين، مشيرا إلى 
أن البعض من المعتقلين لم يكن لهم 

دور في الاحتجاجات.
وقالت مواقع إيرانية أمــس إن 
نوابا في البرلمان أعربوا عن قلقهم 
تجاه مصير الطلاب المعتقلين. وكان 
النائب في البرلمان الإيراني محمود 
صــادقــي أشــار إلــى أن ١٠ طــلاب من 
بــــين ٩٠ طـــالـــبـــا مــــا زال مــصــيــرهــم 

مجهولا.
أمــــا روايـــــة الــنــائــب عـــن مــديــنــة 
إيــــذج فـــي شــمــال الأحـــــــواز، هــدايــت 
الـــــلـــــه خــــــادمــــــي، فــــكــــانــــت مــخــتــلــفــة 
تماما؛ إذ نقلت عنه وكالة «إيلنا» 
الإصــلاحــيــة أن نــــواب الــبــرلمــان «لــم 
يقتنعوا بتقارير سطحية» قدمها 

المسؤولون الأمنيون.
وكـــانـــت مــديــنــة إيـــــذج مـــن بين 
مــدن عــدة شهدت إطــلاق النار على 
المحتجين من قبل قوات الأمن، مما 
أدى إلـــــى مــقــتــل اثــــنــــين، وعــــــدد مــن 

الجرحى. ومن دون الإشارة إلى عدد 
المعتقلين في المدينة، قــال خادمي: 
«أغـــلـــب المــعــتــقــلــين فـــي احــتــجــاجــات 
إيــــــــذج مـــــن المـــــراهـــــقـــــين والــــشــــبــــاب، 
بــــين ١٦ و٢٤  أعــــمــــارهــــم  وتـــــتـــــراوح 
عاما»، مضيفا أنه تحدث إلى أسر 
المعتقلين خلال الأيام الأخيرة حول 

«حل مشكلات المعتقلين قريبا».
بــدوره، قال ممثل مدينة إيلام 
الــتــي شــهــدت اضــطــرابــات الأســبــوع 
الـــداخـــلـــيـــة عبد  المــــاضــــي، إن وزيـــــر 
الــــــرضــــــا رحـــــمـــــانـــــي فـــضـــلـــي «قــــــدم 
تـــقـــريـــرا حـــــول مـــســـار احــتــجــاجــات 
الأيام الماضية في البلد». وبحسب 
الــــبــــرلمــــانــــي، فــــــإن الـــــنـــــواب اطـــلـــعـــوا 
عــــلــــى إحــــــــصــــــــاءات وأرقـــــــــــــام حــــول 
تفاصيل الأحــداث وردت في تقرير 
رحماني. كما أشار إلى تقرير وزير 
الاستخبارات محمود علوي حول 

«جذور الاحتجاجات».
في سياق آخر، كشف المتحدث 

باسم رئاسة البرلمان بهروز نعمتي 
عــن «تــمــهــيــدات» لــرفــع الــحــجــب عن 
شبكة «تــلــغــرام» فــي إيــــران. وكانت 
تقارير إيرانية أشارت إلى مخاوف 
من تفاقم أزمة البطالة بسبب قيود 
جديدة على شبكة الإنترنت. وقال 
نــعــمــتــي إن رفــــع الــحــجــب «مــرهــون 
بــتــعــهــدات مــن مــجــمــوعــة (تــلــغــرام)، 
لأن الأجـــــــواء المــــوجــــودة وخـــطـــوات 
المعاندين ضــد النظام حــدثــت عبر 

شبكة (تلغرام)».
وعـــــــدّ جـــعـــفـــري دولـــــــت آبــــــادي 
شبكات التواصل الاجتماعي، مثل 
«تويتر» و«تــلــغــرام»، «حــاضّــة على 
الفوضى» في إيران، وقال: «عندما 
يـــتـــم الـــتـــحـــكـــم بــتــطــبــيــق (تـــلـــغـــرام) 
تــهــدأ نــــار الـــفـــوضـــى». وفــــي دفــاعــه 
عــن حجب تطبيق «تــلــغــرام»، تابع 
جعفر آبادي أنه «لا أساس للتقييم 
الـــذي يظهر إيـــران غير قـــادرة على 
الـــتـــحـــكـــم فـــــي تـــطـــبـــيـــق (تــــلــــغــــرام)، 

ورأينا أنه عندما شعر المسؤولون 
بــأن المصالح القومية وأمــن البلاد 
مـــعـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر، حـــجـــبـــوا ســبــب 
زعـــزعـــة الأمــــــان». وقــلــل مــدعــي عــام 
طــــــهــــــران مــــــن مــــــواقــــــف مــــســــؤولــــين 
يربطون فضاء الإنترنت وشبكات 
التواصل بالحقوق المدنية، وعدّها 
«بـــلا أســـــاس». كــمــا وصـــف مــواقــف 
المسؤولين المعارِضة لحجب تطبيق 

«تلغرام»، بأنها «غير منطقية».
وأشار جعفري دولت آبادي إلى 
ضـــرورة عــزل خــدمــة إنــتــرنــت إيــران 
«قطع الطريق  لـ عبر شبكة وطنية 

على إثارة الفوضى بيد الأعداء».
ووجه جعفري دولت آبادي مرة 
أخــرى أصــابــع الاتــهــام إلــى أميركا، 
«محاولة ركوب أمواج  متهما إياها بـ
المشكلات المعيشية في إيران» وقال 
الــتــصــور نتيجة أن صبر  إن «هـــذا 
الناس حيال المشكلات الاقتصادية 
الــــذروة،  بــلــغ  والمــشــكــلات المعيشية 

وأنه بحاجة إلى شرارة».
وجــاء اتهام أميركا غــداة بيان 
صــــــادر عــــن ١٦ نـــاشـــطـــا يــطــالــبــون 
فيه السلطات بعدم توجيه أصابع 
الاتــــــــهــــــــام إلـــــــــى جــــــهــــــات خــــارجــــيــــة 

بالوقوف وراء الأزمات الداخلية.
فــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، دافــــــــع 
المــــدعــــي الــــعــــام فــــي طــــهــــران عــبــاس 
جـــعـــفـــري دولــــــت آبـــــــادي عــــن فـــرض 
قــــيــــود عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، وقـــــــال فــي 
تعليق على سقوط عدد من القتلى 
خــلال احــتــجــاجــات الأيـــام الماضية، 
قـــتـــلـــى جــــزء  إن «إظــــــهــــــار ســـــقـــــوط 
مــــن مــــشــــروع الأعـــــــــداء عـــبـــر شــبــكــة 

الإنترنت».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال وزيــــر 
الــتــعــلــيــم مــحــمــد بــطــحــايــي، أمـــس، 
إن وزارتــــــــه تـــجـــري مـــــشـــــاورات مــع 
أجــهــزة الأمــــن لإطــــلاق ســــراح طلبة 
المدارس المعتقلين في الاحتجاجات 
الأخيرة. ونقلت عنه وكالة «إيلنا» 
أن الوزارة أجرت اتصالات مع وزارة 
الاستخبارات والجهاز القضائي من 
الــطــلاب المعتقلين  أجــل حــل مشكلة 
نـــــظـــــرا لــــــدخــــــول المـــــــــــــدارس مـــوســـم 
الامتحانات. وقــال الوزير: «عندما 
فـــــقـــــدت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات مــــســــارهــــا 
الطبيعي، حدثت مشكلات لبعض 
الطلاب»، مضيفا أن وزارة التعليم 
تـــــواصـــــل جــــهــــودهــــا حـــتـــى مــعــرفــة 
مــصــيــر جــمــيــع الـــطـــلاب المــعــتــقــلــين. 
كـــمـــا وعـــــد الــــوزيــــر الإيـــــرانـــــي بــعــدم 
إحالة أي من الطلاب المحتجزين إلى 
السجن قبل الوقوف على مصيرهم 

النهائي.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر 
بــعــد ســـاعـــات مـــن تــغــريــدات مثيرة 
لـــلـــجـــدل حـــــول المــعــتــقــلــين نــشــرتــهــا 
عضو مجلس بلدية طهران، ناهيد 
خدا كرمي. وقالت خدا كرمي إنها 
طـــالـــبـــت المــــســــؤولــــين عــــن الأجــــهــــزة 
الأمنية بالشفافية عبر تقديم تقرير 
حول عدد المعتقلين في طهران بمن 
فيهم الــطــلاب، وأشـــارت خــدا كرمي 
إلــى قلق أقــارب المعتقلين من تكرار 
ســـيـــنـــاريـــو قـــتـــل المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
سجن كهريزك خلال الاحتجاجات 

الإيرانية بعد انتخابات ٢٠٠٩.

البرلمان الإيراني خلال اجتماع مغلق أمس بحضور وزير الأمن والداخلية ونائب قائد {الحرس الثوري} (وكالة مهر)

لمح إلى تأجيل اقتراع مايو... والقوى الشيعية تجدد تأكيد إجرائه

علاوي يرفض إعادة تجربة ٢٠١٠ الانتخابية
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل الــــجــــهــــات الــســيــاســيــة 
العراقية حديثها اليومي عن موضوع 
المــقــرر  الانــتــخــابــات المحلية والــعــامــة 
إجـــراؤهـــا فــي منتصف مــايــو (أيــــار) 
المـــقـــبـــل، بــــين رأي رافــــــض لــلــتــأجــيــل، 
وتمثله أغلب القوى الشيعية، وآخر 
راغــــب فـــي الــتــأجــيــل لأســـبـــاب تتعلق 
بــمــوضــوع الــنــازحــين وإعـــــادة إعــمــار 
المحافظات التي تضررت بفعل الحرب 

ضد «داعش».
ويـــــقـــــول المـــــقـــــرب مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
إحــــســــان الــــشــــمــــري، إن «واحـــــــــداً مــن 
النافذة اشترط  الزعامات السياسية 
تشكيل حكومة مؤقتة مقابل القبول 
بــــتــــأجــــيــــل الانــــــتــــــخــــــابــــــات»، ورفــــــض 
الـــــشـــــمـــــري الــــكــــشــــف عــــــن اســــــــم تــلــك 
الشخصية، لكنه شــدد فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى أن رئــيــس  لــــ
الــــــوزراء الــعــبــادي «مــتــمــســك بــإجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي مـــوعـــدهـــا المـــحـــدد 
رغــــم الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا، 
لأن التأجيل يدخل البلاد في دوامــة 

جديدة من المشكلات».
إلـــــى ذلــــــك، وفـــيـــمـــا جـــــدد رئــيــس 
المـــجـــلـــس الإســـــلامـــــي الأعـــــلـــــى هـــمـــام 
حـــــــمـــــــودي خـــــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه وفـــــد 
الأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة فــــي بــــغــــداد، أول 
مـــن أمـــــس، تــأكــيــده الالــــتــــزام بـــإجـــراء 
انـــــتـــــخـــــابـــــات نــــزيــــهــــة وشـــــفـــــافـــــة فــي 
موعدها المقرر، معتبراً أن «تأجيلها 
ســيــفــتــح نــــار جــهــنــم عــلــى الــــعــــراق»، 
لمــح نائب رئيس الجمهورية وزعيم 
إيــاد عــلاوي إلى  القائمة «الوطنية» 
إمـــكـــانـــيـــة تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات فــي 

حـــــال عـــــدم تـــوفـــر الــــظــــروف المــلائــمــة 
لإجــرائــهــا. وقــــال عــــلاوي خـــلال حفل 
نظمه حزب «الــوفــاق» بمناسبة عيد 
الــعــراقــي، أمـــس، إن «تأجيل  الجيش 
الانـــتـــخـــابـــات مـــن عـــدمـــه أمــــر مــتــروك 
إلى مجلسي النواب والــوزراء، لكننا 
نـــشـــدد عــلــى ضــــــرورة تـــوفـــر الأجـــــواء 

السليمة لإجرائها».
أغــــلــــب  واعــــــتــــــبــــــر عـــــــــــــلاوي أن 
الانتخابات التي حدثت في السابق 
«لــم تكن دقيقة أو صحيحة، واليوم 
هــــنــــاك مـــشـــكـــلات عـــويـــصـــة تــعــصــف 
بــــالــــعــــراق؛ مــنــهــا مــشــكــلــة الـــنـــازحـــين 

والأزمـــــــــة مــــع كــــردســــتــــان، وكـــــل هـــذا 
إلــى المعالجة كي نتمكن من  بحاجة 
إجــــراء الانــتــخــابــات»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الــكــيــفــيــة الــتــي  الــقــضــيــة مــرتــبــطــة بـــ
تعالج بها تلك المشكلات ولا تتعلق 

بتأجيل الانتخابات أو إجرائها».
وطالب علاوي بأن تكون «نسبة 
الــنــزاهــة فــي الانــتــخــابــات لا تــقــل عن 
أقــل تقدير وليس  المــائــة على  ٦٥ فــي 
كــمــا حـــدث فــي الــســابــق، كــمــا لا نريد 
الــــدول فــي نتائجها كما  تــتــدخــل  أن 
حدث في عام ٢٠١٠»، في إشــارة إلى 
حرمان قائمته «العراقية» من فرصة 

تشكيل الحكومة رغم فوزها بأغلبية 
مقاعد مجلس النواب حينذاك بواقع 
٩١ مــقــعــداً فــي مــقــابــل حــصــول قائمة 
غريمه نوري المالكي على ٨٩ مقعداً، 
لكنه نجح في تشكيل الحكومة بدلاً 
عن علاوي، عبر قرار حصل عليه من 
المحكمة الاتــحــاديــة فــســرت بموجبه 
الفائزة بالانتخابات  «الكتلة الأكبر» 
بــأنــهــا المــؤلــفــة داخـــل مجلس الــنــواب 
وليست الحاصلة على أكبر عدد من 
المــقــاعــد الــنــيــابــيــة بــعــد إعــــلان نتائج 

الانتخابات.
ولـــــم يـــشِـــر عــــــلاوي إلـــــى طــبــيــعــة 

الــتــي ستعقدها قائمته  الــتــحــالــفــات 
في الانتخابات المقبلة، لكن مصدراً 
مـــقـــربـــاً مــــن حــــــزب «الــــــوفــــــاق» كــشــف 
عــن مــفــاوضــات مكثفة لــلــحــزب الــذي 
يتزعمه عـــلاوي مــع طيف واســـع من 
الشخصيات والأحـــــزاب السياسية. 
تــــكــــرار  بـــــعـــــدم  وإذ طـــــالـــــب عـــــــــلاوي 
انــتــخــابــات ٢٠١٠، مـــن حيث  تــجــربــة 
الـــتـــدخـــل الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي وعـــدم 
صحة نتائجها وحرمان قائمته من 
حـــق تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــاعــتــبــارهــا 
الكتلة الأكبر الفائزة، كشف المصدر 
ل عــدم الإشـــارة إلــى اسمه 

ّ
الــذي يفض

«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «عـــــلاوي لا  لــــ
لــجــهــة  تـــجـــربـــة ٢٠١٠،  يـــريـــد إعـــــــادة 
رئــاســتــه لــتــحــالــف (الـــعـــراقـــيـــة) الـــذي 
الــجــهــات والشخصيات  يــضــم أغــلــب 
السنية البارزة». ويشير المصدر إلى 
أن زعامات سنية بــارزة من ضمنهم 
رئيس الكتلة العربية صالح المطلك 
«اقــــتــــرحــــوا تــشــكــيــل تـــحـــالـــف شــبــيــه 
بتحالف ٢٠١٠، لكنهم اشــتــرطــوا أن 
يـــتـــم اخـــتـــيـــار المـــرشـــحـــين عـــبـــر لــجــنــة 
لا يــتــدخــل فــيــهــا عـــــلاوي فـــي مــقــابــل 
رئاسته التحالف، الأمر الذي رفضه 

علاوي».
ويــلــفــت المـــصـــدر إلــــى أن «حـــزب 
الوفاق وعلاوي لا يرغبان بالانخراط 
فـــــي تــــحــــالــــف طــــائــــفــــي أو قــــومــــي لا 
الــعــراقــيــين، كما أن  يحقق طــمــوحــات 
علاوي لا يثق ببعض القيادات التي 
خــذلــتــه ســابــقــاً وتــحــالــفــت مـــع نـــوري 
المــالــكــي بــعــد أن لـــوّح لــهــا بالمناصب 
الــــســــيــــاســــيــــة». ويـــــقـــــول المـــــصـــــدر إن 
«عــلاوي يرغب بالدخول في تحالف 
عــــابــــر لـــلـــطـــائـــفـــيـــة والــــقــــومــــيــــة وهـــو 
يخوض حـــوارات مستمرة مــع أغلب 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة، لــكــنــه لــــم يــحــدد 
خياراته النهائية إلا بعد التصويت 
عــلــى قــانــون الانــتــخــابــات والانــتــهــاء 
مـــن عــمــلــيــة تــســجــيــل الــتــحــالــفــات في 
مفوضية الانتخابات». وكان تحالف 
«العراقية» الذي شكّله إياد علاوي عام 
٢٠١٠، ضمّ أغلب الكتل والشخصيات 
نــائــب الرئيس  الــبــارزة، مثل  السنية 
السابق طــارق الهاشمي ووزيــر المال 
السابق رافع العيساوي، إضافة إلى 
الـــوزراء السابق صالح  نائب رئيس 

المطلك وآخرين.

نازحتان في مخيم عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار (رويترز)

أكد شروان الوائلي، مستشار 
الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور فـــؤاد 
مـــــعـــــصـــــوم، أن «مـــــــبـــــــادرة رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــشـــأن بـــــدء الـــحـــوار 
بين الحكومة الاتحادية وحكومة 
إقليم كردستان ما زالت هي الإطار 
القائمة حاليا  السليم لحل الأزمــة 

بين بغداد وأربيل».
وقـــــــال الــــوائــــلــــي فــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أمـــــــس، إن  لــــــ
«الـــرئـــيـــس لا يـــــزال يــنــتــظــر أجــوبــة 
رســمــيــة مـــن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
الــحــوار  لــبــدء  ومــن حكومة الإقليم 
بـــنـــاء عـــلـــى مــــبــــادرتــــه وهـــــو مــــا لــم 

يــــحــــصــــل حــــتــــى الآن». وأضــــــــاف 
الوائلي أن «من المتوقع وصول رد 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة بشأن 
رعاية الأمم المتحدة للحوار والذي 
المــتــوقــع أن ينقله للرئيس في  مــن 
غــضــون هـــذا الأســـبـــوع مــمــثــلــه في 
بــغــداد يــان كوبيتش». وفيما أكد 
أن «حكومة الإقليم ترحب بالمبادرة 
وتــراهــا أســاســا للحل لــكــن رئيس 
الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي لــم يرسل 
موقفه إلى رئيس الجمهورية حتى 
الآن»، مبينا أن «الــكــرة فــي ملعب 

العبادي».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، أثـــــــارت 
زيـــــارة وفــــد مـــن أحـــــزاب المــعــارضــة 
إلــى بغداد الأسبوع  في كردستان 

المـــاضـــي انــقــســامــا كـــرديـــا. وانــتــقــد 
نيجيرفان بــارزانــي والــقــيــادي في 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي، 
مــلا بختيار، فــي مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك فـــي الــســلــيــمــانــيــة، أمـــس، 
الزيارة التي قام بها وفد مشترك من 
حركة التغيير والجماعة الإسلامية 
وتجمع العدالة والديمقراطية الذي 
يتزعمه برهم صالح. ونقلت شبكة 
«رووداو» الإعــلامــيــة عــن بــارزانــي 
الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  قــــولــــه إن «تــــــكــــــرار 
موقفنا الداعي لإجــراء الحوار مع 
بغداد بات مملاً»، مبيناً أنه «كان 
مــــن الأفــــضــــل إرســـــــال وفـــــد مــوحــد 
إلـــى بـــغـــداد بــــدلاً مـــن زيـــــارة بعض 
الأطــراف على حــدة». بــدوره، شدد 

ملا بختيار على أن «الحوار يجب 
أن يكون مع حكومة إقليم كردستان 
حـــصـــراً ونـــرفـــض تــلــبــيــة الـــدعـــوات 

الحزبية الأحادية لزيارة بغداد».
وكــــان أعـــضـــاء وفـــد المــعــارضــة 
الــــــــتــــــــقــــــــوا الــــــــــرئــــــــــاســــــــــات الـــــــثـــــــلاث 
(الجمهورية والحكومة والبرلمان)، 
فــــضــــلا عــــــن عــــــــدد مــــــن الـــــقـــــيـــــادات 
الــســيــاســيــة فــــي بــــغــــداد، وأعـــلـــنـــوا 
عـــن حــصــولــهــم عــلــى وعـــــود بــشــأن 
حل الأزمــة بين بغداد وأربيل، لكن 
الــســعــدون، رئــيــس اللجنة  محسن 
القانونية في البرلمان العراقي عن 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  الــحــزب 
بـــزعـــامـــة مــســعــود بــــارزانــــي، شكك 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي ذلــك وقــال لـــ

الــزيــارة نتائج إيجابية  «لــم تحقق 
تذكر والدليل على ذلك أن العبادي 
أعلن أنه لن يوافق على منح الكرد 
نــســبــة ١٧ فــــي المــــائــــة مــــن المــــوازنــــة 
وهــذا المــوضــوع تتفق عليه جميع 
الــــقــــوى فــــي كــــردســــتــــان». وأضـــــاف 
الــســعــدون «أود الــتــأكــيــد هــنــا على 
أنـــنـــا مـــع أي جــهــد يـــــؤدي إلــــى حل 
الأزمة لكن ليس عبر القفز على ما 
يــجــري عــلــى الأرض»، مــشــيــرا إلــى 
أن «هـــنـــاك مــبــاحــثــات وصــلــت إلــى 
مراحل متقدمة بين وزارتي التربية 
والصحة في بغداد والإقليم بشأن 
الــرواتــب، وبالتالي يوجد  تسديد 

حراك نحن نرحب به».
لــكــن عــضــو الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 

عن الاتحاد الوطني الكردستاني، 
«الــشــرق  ريـــزان شيخ دلــيــر، قــالــت لـــ
الأوسط» إن «هذه الزيارة وإن كانت 
تمثل أحزاب المعارضة لكننا يجب 
ألا نقف بوجهها لأنها في النهاية 
تـــخـــدم حـــقـــوق الـــشـــعـــب الــــكــــردي»، 
مضيفة أن «عــلــيــنــا الاعـــتـــراف بــأن 
هـــــــذه الأحــــــــــــزاب هـــــي الـــــتـــــي قـــــادت 
المــظــاهــرات الأخــيــرة فــي كــردســتــان 
وبالتالي هي جزء من نبض الشارع 
الكردي وأرادت إيصال صوته إلى 
بغداد». وأوضحت أنه «يتعين على 
المــوافــقــة على  الحكومة الاتــحــاديــة 
إجــــراء الــحــوار مــع حــكــومــة الإقليم 
طالما هي حكومة معترف بها وفق 

الدستور العراقي».

انقسام كردي حول زيارة وفد أحزاب المعارضة إلى بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

السيسي يقدم كشف حساب عن فترته الأولى الشهر الحالي

مصر: شفيق يتراجع عن الترشح
عشية إعلان جدول {الرئاسية}

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء المــصــري 
الأسبق، أحمد شفيق، أمس، تراجعه 
عن خوض المنافسة في الانتخابات 
الرئاسية المنتظرة، وذلــك قبل يوم 
واحـــد مــن إعـــلان «الــهــيــئــة الوطنية 
لــــلانــــتــــخــــابــــات» الــــــجــــــدول الـــزمـــنـــي 
التفصيلي للمنافسة، خلال مؤتمر 

صحافي يعقد اليوم (الاثنين).
وقــــال شــفــيــق فــي بــيــان رسمي 
أصـــــــدره أمــــــس، إن «غـــيـــابـــي لــفــتــرة 
زادت على ٥ ســنــوات ربما أبعدني 
عن المتابعة الدقيقة لما يجري على 
أرض وطننا من تطورات وإنجازات 
رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها 
أعمال العنف والإرهاب، وبالمتابعة 
لـــلـــواقـــع، فــقــد رأيـــــت أنـــنـــي لـــن أكـــون 
الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة 
خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، ولـــذلـــك، فقد 
قـــــررت عــــدم الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية المقبلة ٢٠١٨».
وكـــــــــان شـــفـــيـــق أعـــــلـــــن الـــشـــهـــر 
المـــــاضـــــي، لــــــدى وجــــــــوده فــــي دولــــة 
الإمــــارات نيته خــوض المنافسة في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير 
أنه ولدى عودته بشكل مفاجئ إلى 
الـــقـــاهـــرة، لمـــح لــعــزمــه الـــتـــراجـــع عن 
خوض الانتخابات الرئاسية، وقال 
إلــى مزيد من «التدقيق  إنــه يحتاج 
والـــدراســـة» لحقائق الأوضـــاع على 

أرض الواقع.
وعــاد شفيق ومهّد مرة أخرى 
للخروج من المنافسة، وقال في بيان 
رســـمـــي، أصــــــدره مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي، إنه يسعى «بكل جدية إلى 
دعم استقرار الأوضاع في مصر مع 

كل الأطراف المعنية».
ووفــــق الــدســتــور المــصــري فــإن 
الــرئــيــس يــنــتــخــب «لمـــــدة ٤ ســنــوات 
مـــيـــلاديـــة، تـــبـــدأ مـــن الـــيـــوم الــتــالــي 
لانــــتــــهــــاء مــــــدة ســـلـــفـــه، ولا تـــجـــوز 
إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه إلا لمـــــرة واحــــــدة. 
وتــــبــــدأ إجـــــــــراءات انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة قــــبــــل انـــــتـــــهـــــاء مــــدة 
الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على 
الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل 
نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على 
الأقـــــــل». وفــــي ٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٤، تسلم السيسي مهام منصبه 
بشكل رسمي، الأمر الذي يعني بدء 
إجــراءات الانتخابات الرئاسية في 
فبراير (شباط) ٢٠١٨، على أن تجرى 
الانــتــخــابــات وتــعــلــن الــنــتــائــج بحد 

الثامن من مايو (أيــار)  أقصى قبل 
من العام نفسه.

ولم يُفصح السيسي، صراحة 
عــــــن نــــيــــتــــه خــــــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة لــفــتــرة ثــانــيــة، ويــنــتــظــر 
أن يُـــقـــدم خــــلال الــشــهــر الــحــالــي ما 
قـــال إنـــه «كــشــف حــســاب» بــشــأن ما 
حــقــقــه فـــي ولايـــتـــه الأولـــــــى، وقــالــت 
حــمــلــة يـــقـــودهـــا نـــــواب بــرلمــانــيــون، 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
إنها جمعت «١٢ مليون توقيع من 
مواطنين داعمين لترشح السيسي 

لفترة أخرى».
وأعلن المحامي الحقوقي خالد 
عــــلــــي، نـــيـــتـــه خــــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة، وكـــذلـــك صــــرح الــنــائــب 
البرلماني السابق أنور السادات بأنه 
يعتزم الإقدام على الخطوة نفسها.

وبـــحـــســـب المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بــــاســــم «الــــوطــــنــــيــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات» 
المــســتــشــار مــحــمــود الـــشـــريـــف، فــإن 
الـــهـــيـــئـــة ســــتــــحــــدد فـــــي مـــؤتـــمـــرهـــا 
الــصــحــافــي المـــقـــرر الـــيـــوم (الاثـــنـــين) 
«مـــوعـــد فــتــح الـــبـــاب لــتــلــقــي طلبات 
الترشح وإغلاقه، وكذلك الضوابط 
الانتخابية المقررة لوسائل الإعلام 
والمــــرشــــحــــين ومــــؤيــــديــــهــــم، وآلـــيـــة 
مــشــاركــة منظمات المجتمع المدني 

في متابعة الاقتراع».
وأكـــد الشريف فــي تصريحات 
صحافية سابقة، أن «الهيئة شكلت 
لجنة لتلقي طلبات المنظمات الراغبة 
في متابعة الانتخابات، وأن قبول 
طلبات المنظمات الدولية والأجنبية 
في هــذا الصدد سيكون بالتنسيق 

مع وزارة الخارجية».
ويحدد الدستور آلية الترشح، 
بأنه «يُشترط لقبول الترشح لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة أن يــزكّــي المــتــرشــحَ ٢٠ 
عضواً على الأقل من أعضاء مجلس 
النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن ٢٥ 
ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب 
فــي ١٥ محافظة على الأقـــل، وبحد 
أدنـــــى ألــــف مـــؤيـــد مـــن كـــل مــحــافــظــة 
منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز 
تأييد أكثر من مترشح، وذلــك على 

النحو الذي ينظمه القانون».
وأســـفـــرت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
جــــرِيَــــت عــــام ٢٠١٤، عـــن فــوز 

ُ
الــتــي أ

الــســيــســي بــعــد حــصــولــه عــلــى ٢٣٫٧ 
مــلــيــون صـــوت (٩٦٫٩ فــي المــائــة من 
الأصــوات الصحيحة)، في حين نال 
منافسه حمدين صباحي ٧٥٠ ألف 
صوت (٣٫١ في المائة من الناخبين).

{الحرس الثوري} يعلن {إخماد الاضطرابات}
الـــثـــوري} الإيــرانــي  قـــال {الـــحـــرس  لندن: «الشرق الأوســط» - 
أمس، إن «الشعب وعشرات الآلاف من قوات الباسيج والشرطة 
ووزارة الاستخبارات تمكنوا من إخماد اضطرابات أثارها أعداء 
أجانب».وشهدت إيران اضطرابات استمرت نحو أسبوع قتل فيها ٢٢ 
قــالــه مسؤولون  أكــثــر مــن ١٧٠٠، وفــقــاً لمــا  شخصاً وألــقــي القبض على 
إيرانيون. وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من ٨٠ مدينة وبلدة في الريف 
الــشــبــان وأبــنــاء الطبقة العاملة الغاضبين من  وشـــارك فيها آلاف مــن 
الفساد والبطالة والفجوة الآخــذة في الاتــســاع بين الفقراء والأغنياء.

وقــال {الــحــرس} في بيان نشر على موقعه الإخــبــاري «سباه نيوز» إن 
«الشعب الثوري الإيراني وعشرات الآلاف من قوات الباسيج والشرطة 
ووزارة الاستخبارات كسروا سلسلة (الاضطرابات)»، بحسب ما نقلت 
وكالة «رويــتــرز».وأظــهــرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس (السبت) وجوداً أمنياً مكثفاً 
في مدن منها خرم آبــاد في جنوب غربي إيــران. وكانت لقطات سابقة 
نشرت مساء يوم الأربعاء قد أظهرت محتجين يرشقون قوات مكافحة 

الشغب بالحجارة.

{اتحاد الكتاب الإيرانيين} يندد بقمع الاحتجاجات 
لندن: «الشرق الأوسط» - أصدر اتحاد الكتاب الإيرانيين أمس 
بيانا يطالب فيه إطلاق سراح المعتقلين بسبب احتجاجات الأيام 
الماضية فضلا عن السجناء السياسيين والعقائديين والنقابيين 
«فــورا ومــن دون شــروط». وأفــادت وسائل إعــلام إيرانية أمــس نقلا عن 
اتحاد الكتاب تأكيده على ضرورة «تحقق حرية التعبير من دون تمييز 
لجميع شرائح المجتمع الإيراني و«حل المشكلات المزمنة وتخفيف معاناة 
الشعب». واعتبر البيان حرية التعبير «حرية علنية للشعب ضد ما 
يرفضه». كما طالب بحرية أنشطة الجمعيات المستقلة بما فيها الأحزاب 
والمنظمات والهيئات النقابية والسياسية. وانتقد سلوك قــوات الأمن 
في قمع الاحتجاجات، قائلاً إن «هذا السلوك في مواجهة الناس الذين 
سئموا المضايقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهلكة، يظهر 
نسبة حرية التعبير في المجتمع ويكشف بوضوح أكاذيب المسؤولين 
الذين يقفون أمام الكاميرات ويتحدثون عن حق الناس في الاحتجاج». 
وشدد على أن «حق الناس في الاحتجاج يكون واقعياً عندما لا تملك 

حق القمع. وخلاف ذلك مجرد مجاملة وخداع».

طهران تحظر تدريس الإنجليزية بالمدارس الابتدائية
لندن: «الشرق الأوسط» - أعلن مسؤول بارز بقطاع التعليم أن 
إيران منعت تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية بعد 
أن حذر كبار رجال الدين في البلاد من أن تعلمها في سن مبكرة 
يفتح الطريق أمام «الغزو الثقافي» الغربي. وقال «رئيس المجلس الأعلى 
للتعليم» مهدي ناويد أدهــم، للتلفزيون الرسمي مساء أول من أمس: 
المــدارس الابتدائية الحكومية وغير الحكومية  «تعليم الإنجليزية في 
داخــل إطــار المنهج الرسمي يخالف القوانين واللوائح»، وفق ما نقلت 
«رويــتــرز». وأضـــاف أن «مرحلة التعليم الابــتــدائــي يجري فيها إرســاء 
أسس الثقافة الإيرانية للطلاب»، مشيرا إلى أنه قد يتم أيضاً حظر فصول 
اللغة الإنجليزية خارج المنهج الرسمي. ويبدأ تدريس اللغة الإنجليزية 
عــادة في مــدارس المرحلة التعليمية المتوسطة في إيــران، التي يتراوح 
المــــدارس يــدرس  فيها ســن الطلبة بــين نحو ١٢ و١٤ عــامــا، لكن بعض 

الإنجليزية أيضاً.
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المظاهرات تتسع واتهامات للحكومة بالتغطية على إخفاقاتها الاقتصادية

السودان: «أزمة الخبز» تتفاعل بحملة اعتقالات ومصادرة صحف
الخرطوم: أحمد يونس

اتّـــــســـــعـــــت رقـــــعـــــة المـــــظـــــاهـــــرات 
الاحتجاجية على رفــع سعر الخبز 
والــســلــع الاســتــهــلاكــيــة الأخــــرى، في 
عـــــدد مــــن ولايـــــــات الـــــســـــودان، فــيــمــا 
شرعت السلطات في حملة اعتقالات 
ضــد قــــادة ســيــاســيــين، وصـــــادرت ٦ 
صــحــف يــومــيــة، نــقــلــت تــقــاريــر عن 

ارتفاع أسعار الخبز.
وتــجــددت أمـــس الاحــتــجــاجــات 
فـــي الجنينة  الــشــعــبــيــة والــطــلابــيــة 
ونيالا (غــرب) والدمازين (جنوب)، 
وود مـــدنـــي (وســــــــط)، إضــــافــــة إلـــى 
احتجاجات نظمها طــلاب «جامعة 
الــــــخــــــرطــــــوم»، كـــــبـــــرى الــــجــــامــــعــــات 

الــســودانــيــة. وذكــــر شــهــود أن عــدداً 
مــن ولايـــات الــبــلاد تعاني شحاً في 
الـــوقـــود، إضـــافـــة إلـــى ارتـــفـــاع سعر 
المواد الاستهلاكية، ومضاعفة سعر 
رغــيــف الــخــبــز، مــمــا أدى إلـــى حــالــة 

تذمر واسعة بين المواطنين.
ونــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة، أن 
ســلــطــات ولايـــة غـــرب دارفــــور علقت 
الـــــدراســـــة فــــي المــــــــدارس الــحــكــومــيــة 
والخاصة، على خلفية الاحتجاجات 
التي نظمها الطلاب الغاضبون من 
ارتــفــاع أســعــار الــخــبــز، فــي حاضرة 
الـــولايـــة «الــجــنــيــنــيــة»، فـــي مــحــاولــة 
للسيطرة على الأوضاع في المدينة.

وصـــادرت السلطات الأمنية ٦ 
صــحــف يــومــيــة، ومــنــعــت تــوزيــعــهــا 

إبـــداء أســبــاب،  بعد الطباعة ودون 
وهي صحف: «التيار» و«المستقلة» 
و«الــــقــــرار» و«الــصــحــيــة» الــخــاصــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى صـــحـــيـــفـــتـــي «أخــــبــــار 
الـــــوطـــــن» و«المـــــــيـــــــدان»، لـــســـان حـــال 
الــــســــودانــــي. ودرج  حـــــزب المـــؤتـــمـــر 
الأمـــــــن الــــســــودانــــي عـــلـــى مــــصــــادرة 
الـــصـــحـــف بـــعـــد الـــطـــبـــاعـــة لإلـــحـــاق 
خسائر بناشريها، لإجبارها على 
«الــــتــــزام الــخــطــوط الـــحـــمـــر»، ودون 
إبــــداء أســبــاب مــحــددة؛ لــكــن أحـــزاب 
معارضة ومواقع صحافية أرجعت 
مــصــادرة صحف أمــس إلــى إبرازها 
الاحتجاجات الشعبية، التي بدأت 
مــنــذ الــجــمــعــة فـــي عــــدد مـــن ولايــــات 

البلاد.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال «حــــزب 
المـــؤتـــمـــر» الـــســـودانـــي المـــعـــارض في 
الـــوطـــنـــي  بـــــيـــــان، إن جــــهــــاز الأمــــــــن 
والمـــخـــابـــرات اعــتــقــل رئــيــس الــحــزب 
عمر الدقير من ولاية شمال كردفان 
صــــبــــاح أمــــــــس، ومــــــســــــؤول حـــقـــوق 
الإنـــســـان بــالــحــزب جــــلال مصطفى 
أول مــن أمـــس، وإن عـــددا مــن رجــال 
الأمــــــــن يـــــحـــــاصـــــرون مــــنــــزل رئـــيـــس 
الـــحـــزب الـــســـابـــق إبـــراهـــيـــم الــشــيــخ. 
ويـــــرجـــــع الـــــحـــــزب اعــــتــــقــــال رئــيــســه 
الدقير إلى تصريحاته التي أطلقها 
عــلــى خــلــفــيــة اعـــتـــقـــال الـــقـــيـــادي في 
الــحــزب جـــلال مــصــطــفــى، وقــولــه إن 
لــن يحول دوننا  «القمع والاعــتــقــال 
القناعات، ودون  والتعبير عن هذه 

إشاعة ثقافة المقاومة والعمل وسط 
الـــجـــمـــاهـــيـــر واســـتـــنـــهـــاض الـــهـــمـــم، 
مــن أجـــل الــعــبــور إلـــى وطـــن الحرية 

والعدالة والعيش الكريم».
وأعــلــن الــحــزب المــعــارض باكراً 
رفــضــه الـــقـــرارات الاقــتــصــاديــة التي 
أفضت إلى ارتفاع غير مسبوق في 
أســـعـــار الــخــبــز والــســلــع الــرئــيــســيــة 
الأخــــــــــــــــــرى، ونـــــــشـــــــط فــــــــي تـــنـــظـــيـــم 
مــخــاطــبــات تــدعــو لــرفــضــهــا، ودعـــا 
الــجــمــاهــيــر لــلاحــتــجــاج والــتــظــاهــر 
لإســـقـــاط نــظــام حــكــم الــرئــيــس عمر 

البشير.
وانــــتــــقــــدت «حـــــركـــــة الإصــــــلاح 
الــــقــــيــــادي  يـــتـــزعـــمـــهـــا  الــــتــــي  الآن» 
الإسلامي المنشق عن حزب المؤتمر 

الوطني الحاكم غازي صلاح الدين 
العتباني، في بيان، ما سمته «حملة 
جهاز الأمن ضد الحريات الصحافية 
والــســيــاســيــة». واعــتــبــرت اعتقالات 
الــســيــاســيــين ومــــصــــادرة الــصــحــف 
«مـــحـــاولـــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــكــارثــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي حــلــت بــالــبــلاد، 
نتيجة السياسات الحكومية غير 
المسؤولة». وأعلنت الحركة رفضها 
مــصــادرة الــصــحــف، والــتــعــدي على 
حـــريـــة الــنــشــر والــتــعــبــيــر، و«الـــــزج 
بالأفراد في السجون من دون قانون 
أو محاكمة عادلة»، وأكــدت أن ذلك 
الــشــرائــع السماوية،  «كــل  لـــ مخالف 
والقوانين الدولية، وحقوق الإنسان، 

ومخرجات الحوار الوطني».

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد وزيـــــر 
الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة، 
أمـــس، أن «الــقــانــون يسمح بحرية 
التعبير السلمي للمواطنين»، بيد 
«قمع أي عملية تخريب»،  أنه هدد بـ
وقـــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
«البرلمان»: «ليس لدي معلومة عن  بـ
مــظــاهــرات، والتعبير عــن أي شيء 
مـــســـمـــوح؛ لـــكـــن الـــتـــخـــريـــب مــمــنــوع 
وغــيــر مــســمــوح بـــه؛ لــكــن لــن نسمح 
بالتخريب، وســوف نتعامل بقمع 

مع أي عملية تخريب».
ومــنــذ الجمعة، شــهــدت أنحاء 
مـــتـــفـــرقـــة مــــن الــــبــــلاد احـــتـــجـــاجـــات 
مـــــحـــــدودة، نــتــيــجــة لـــلارتـــفـــاع غــيــر 
المسبوق في أسعار الخبز والسلع 

الاستهلاكية الأخــرى، بنسبة مائة 
في المائة، وأصبح سعر قطعة الخبز 

الواحدة يساوي جنيهاً سودانياً.
ونــــتــــج ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار عــن 
تــحــريــك الــبــنــك المـــركـــزي الــســودانــي 
سعر صــرف الجنيه السوداني في 
مــيــزانــيــة عـــام ٢٠١٨، مــن ٦٫٩ جنيه 

للدولار الأميركي، إلى ١٨ جنيهاً. 
وتــســبــبــت زيــــــادات فـــي أســعــار 
المحروقات والخبز في احتجاجات 
سابقة، عرفت باحتجاجات سبتمبر 
ضــحــيــتــهــا  راح   ،٢٠١٣ (أيـــــــلـــــــول) 
العشرات، وقدرت منظمات حقوقية 
أعدادهم بمائتي قتيل، فيما أقرت 
السلطات السودانية بمصرع نحو 

٨٠ مواطناً في تلك الأحداث.

الرباط تحذر من تأثير انتهاك وقف النار على العملية السياسية

الأمم المتحدة قلقة 
إزاء عودة التوتر في الصحراء

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعـــــرب الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، أنطونيو غوتيريس، 
الــتــوتــرات  الــبــالــغ إزاء  عــن قلقه 
الأخـــيـــرة المـــتـــزايـــدة بــالــقــرب من 
الــعــازلــة  الــكــركــارات فــي المنطقة 
بــــــالــــــصــــــحــــــراء، حــــســــبــــمــــا أفـــــــاد 
المــتــحــدث بــاســمــه. وقـــال فرحان 
حــق المتحدث باسم غوتيريس 
في بيان أصدره أول من أمس، إن 
«الأمــين العام قلق بشكل عميق 
إزاء التوترات الأخيرة المتزايدة 
في المنطقة المجاورة للكركارات». 
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن «انـــــســـــحـــــاب 
عناصر جبهة البوليساريو من 
الــكــركــارات فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، إلــــى جـــانـــب انــســحــاب 
الــعــنــاصــر المــغــربــيــة مــن المنطقة 
فــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، كــــــــان أمــــــراً 
حــاســمــاً لــتــهــيــئــة بــيــئــة تفضي 
إلـــى اســتــئــنــاف الـــحـــوار بــرعــايــة 
مــبــعــوثــه الــشــخــصــي هـــورســـت 
كــــــولــــــر». ودعـــــــــا الأمـــــــــين الــــعــــام 
إلــــى «مـــمـــارســـة أقــصــى درجــــات 
ضبط النفس وتجنب تصعيد 
التوترات»، مشدداً على «ضرورة 
المــرور المدنية  عدم عرقلة حركة 
والتجارية العادية، وعدم اتخاذ 
أي إجـــراء قــد يشكل تغييراً في 

الوضع الراهن».
وأثـــــــــــــــــــارت عــــــــــــــودة جـــبـــهـــة 
إلــى نشر عناصر  البوليساريو 
مسلحة تابعة لها فــي المنطقة 
الـــــعـــــازلـــــة بـــــالـــــصـــــحـــــراء، خــــلال 
الـــســـنـــة  الأســـــــبـــــــوع الأول مــــــن 
الـــحـــالـــيـــة، اســــتــــيــــاء الــســلــطــات 
المـــغـــربـــيـــة، الــــتــــي عــــبــــرت لــلأمــم 
قــلــقــهــا إزاء هـــذه  المـــتـــحـــدة عــــن 
الـــخـــطـــوة الـــتـــي عــدتــهــا تــهــديــداً 

لوقف إطلاق النار.
مــن جهته، قــال عمر هــلال، 
الــدائــم للمغرب  المــمــثــل  السفير 
لــدى الأمــم المتحدة في تصريح 
صحافي، إنه «أخذ علماً ببيان 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
حــــــول الاســـــتـــــفـــــزازات الأخــــيــــرة 
لــــجــــبــــهــــة الـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو فـــي 
بــالــصــحــراء  الـــكـــركـــارات  منطقة 
المغربية»، مشدداً على أن الأمين 
الــعــام يــشــاطــر المملكة المغربية 
بشكل كامل قلقها العميق إزاء 
انتهاكات الاتفاقات العسكرية 
ــــــتــــــهــــــديــــــدات بــــــخــــــرق وقـــــف  وال
إطـــــلاق الـــنـــار مـــن طــــرف جبهة 
الــبــولــيــســاريــو. وقـــــال هــــلال إن 
المغرب اتخذ مساعي على جميع 
المــــســــتــــويــــات مـــنـــذ ظــــهــــور أول 
عناصر جبهة البوليساريو في 
المنطقة العازلة بالكركارات في 
٣ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
مضيفاً أن هذه العناصر، وبعد 
اعـــــــتـــــــراض ســـبـــيـــل المــــشــــاركــــين 
فـــي «رالـــــي تــحــدي الـــصـــحـــراء»، 
اضــــطــــرت إلـــــى مـــــغـــــادرة المـــكـــان 
بأمر من بعثة الأمم المتحدة إلى 

الصحراء (مينورسو). 
وأشــار هلال إلى أن المغرب 
عــــاد إلــــى كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
الأمــانــة الــعــامــة لــلأمــم المتحدة، 
ونــــبــــه أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــــــــــــ١٥ إلــــــــى خــــــطــــــورة انـــتـــشـــار 
عـــنـــاصـــر مــســلــحــة جــــديــــدة مــن 
«بـــولـــيـــســـاريـــو» بـــالـــكـــركـــارات، 
صـــبـــاح يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
وتــهــديــدات هــذه الأخــيــرة بمنع 
مرور رالي «أفريقيا إيكو رايس» 

المرتقب اليوم الاثنين. 
ودعا المغرب كافة محاوريه 
لــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم فـــــوراً، 
وبـــــشـــــكـــــل حــــــــــــــازم، ومــــطــــالــــبــــة 
«بــــــولــــــيــــــســــــاريــــــو» بـــــمـــــغـــــادرة 
منطقة الكركارات بشكل فوري 
قــيــد أو شــــرط. وأضــــاف  ودون 
الدبلوماسي المغربي أن بــلاده 
تـــــديـــــن بـــــشـــــدة هــــــــذه الأعـــــمـــــال 

الاســــتــــفــــزازيــــة المــــتــــكــــررة الـــتـــي 
تقوم بها «بوليساريو»، والتي 
تــنــتــهــك الاتـــفـــاقـــات الــعــســكــريــة، 
وتهدد وقف إطلاق النار القائم 
منذ سنة ١٩٩١، وتمس بشكل 
خـــطـــيـــر بــــــالأمــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــعــتــبــراً أن هـــذه 
الــتــحــركــات غــيــر المـــســـؤولـــة من 
طــــــرف «بــــولــــيــــســــاريــــو» تــشــكــل 
تحدياً للمجتمع الدولي وإهانة 

للأمين العام ولمجلس الأمن.
وســـــــجـــــــل الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
المــغــربــي أن الــبــيــان الــــذي أدلـــى 
بــه الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
واضـــح وقـــوي فــي الأمـــر الموجه 
إلى «بوليساريو» كي لا تعيق، 
بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، حرية 
الـــتـــنـــقـــل المـــــدنـــــي والـــــتـــــجـــــاري، 
وهــــو مـــا يــشــكــل رفـــضـــاً قــاطــعــاً 
وقــــــويــــــاً لاســـــــتـــــــفـــــــزازات جــبــهــة 
البوليساريو، ولعرقلتها حرية 
الــعــازلــة في  التنقل فــي المنطقة 

الكركارات.
وفـــضـــلاً عـــن ذلـــــك، يضيف 
هــــــــــــلال، وجــــــــــه الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
رســـالـــة مـــبـــاشـــرة وحــــازمــــة إلــى 
«بوليساريو» من خلال تأكيده 
عــلــى ضـــــرورة «عــــدم اتـــخـــاذ أي 
إجــــــــراء قــــد يــشــكــل تـــغـــيـــيـــراً فــي 
الـــــوضـــــع الـــــراهـــــن فـــــي المــنــطــقــة 
العازلة». ولذلك، يقول السفير 
المغربي إن وجود «بوليساريو» 
بــالــكــركــارات غير قــانــونــي، لأنه 
يــنــتــهــك الاتــــفــــاقــــات الــــســــاريــــة، 
ويسعى لتغيير وضع المنطقة. 
وبــالــتــالــي فثمة ضـــرورة ملحة 
لانــســحــاب «بــولــيــســاريــو» فــوراً 
قــيــد أو شـــــرط، مـــن أجــل  ودون 
الـــعـــودة إلـــى الــوضــع الـــذي كــان 

قائماً.
مــــــــــــن أن  وحـــــــــــــــــــذر هـــــــــــــــلال 
المــــنــــاورات الــحــالــيــة الــتــي تــقــوم 
بــهــا «بــولــيــســاريــو» تــهــدف إلــى 
تـــــكـــــرار نـــفـــس ســـيـــنـــاريـــو أزمـــــة 
مـــارس (آذار) وأبــريــل (نيسان) 
المــــــاضــــــيــــــين، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
«بــولــيــســاريــو» أبــانــت بــهــذا عن 
الــــذاكــــرة، إذ نسيت  قــصــور فـــي 
أنـــــه تــــم إجــــبــــارهــــا عـــلـــى ســحــب 
عـــنـــاصـــرهـــا المـــســـلـــحـــة مــــن قــبــل 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــــذي مــنــحــهــا 
مــهــلــة ١٥ يـــومـــاً لــلامــتــثــال لأمــر 

الانسحاب.
ورداً على سؤال حول تذكير 
الأمين العام بالصلة بين انسحاب 
«بوليساريو»، وضرورة تهيئة 
جــــــو يــــفــــضــــي إلــــــــى اســـتـــئـــنـــاف 
الــحــوار السياسي، أجـــاب هلال 
بأن تحذير غوتيريس «مهم جداً 
لأن هذا الأخير يدرك أنه لا مجال 
لمسلسل سياسي عندما تختار 
الأطــــــــــراف الأخـــــــــرى الاســــتــــفــــزاز 
والـــتـــصـــعـــيـــد». وأوضــــــــح هـــلال 
أن المــغــرب، شــأنــه فــي ذلــك شأن 
الأمــــين الـــعـــام وأعـــضـــاء مجلس 
الأمن، يرى أن استفزازات جبهة 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو تـــتـــنـــاقـــض مــع 
الجهود الحالية لكولر لإحياء 

العملية السياسية.
وحــذر سفير المغرب من أن 
أي مسلسل سياسي غير ممكن 
طالما أمعنت الأطراف الأخرى في 
انتهاكاتها المتكررة للاتفاقات 
العسكرية، ولوقف إطلاق النار، 
وكــذلــك فــي تكتيكاتها المعتادة 
لإذكــــاء الــتــوتــر والــتــأزيــم عشية 
الاستحقاقات الأممية. وخلص 
إلـــى أن «المــمــلــكــة المغربية  هـــلال 
أوفـــــت بــالــتــزامــاتــهــا مــنــذ أزمـــة 
العام الماضي، ولم تقم بأي عمل 
يـــؤثـــر عـــلـــى الــــوضــــع بــالمــنــطــقــة 
العازلة في الكركارات، كما أنها 
تتحلى بضبط النفس انسجاماً 
مع الرغبة المعبر عنها من طرف 
الــعــام، غــيــر أن لصبرها  الأمـــين 

حدوداً».

غرق ٢٥ مهاجراً قبالة سواحل ليبيا... ونيجيريا تسرع إعادة مواطنيها

تجدد الاشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة السراج في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

الليبية  الــعــاصــمــة  فــي  تــجــددت 
طـــرابـــلـــس أمــــس اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة، 
استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، بين 
الــوفــاق  ميليشيات مــوالــيــة لحكومة 
الوطني، في أحدث مؤشر على عجز 
الحكومة، التي يرأسها فائز السراج، 
وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، 

عن فرض سيطرتها على العاصمة.
وعـــــــلـــــــى إثـــــــــــر هـــــــــــذه المــــــــعــــــــارك، 
أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن 
الــكــهــربــاء، مشيرة  اضــطــرارهــا لقطع 
فـــي بــيــان لــهــا إلــــى أن «الاشــتــبــاكــات 
فـــصـــل خـــطـــوط  إلــــــى  المـــســـلـــحـــة أدت 
الكهرباء المغذية من الناحية الشرقية 
للمدينة، الأمر الذي ترتب عليه طرح 
أحمال يدوية في العاصمة للمحافظة 
على استقرار بقية الخطوط المتبقية». 
وقالت مصادر محلية إن منطقة القرة 
بوللي التي تقع على بعد ٦٠ كيلومترا 
شرق طرابلس، شهدت تبادلا لإطلاق 
الثقيلة  الـــنـــار بــاســتــخــدام الأســلــحــة 

والدبابات.
وكــــــــان الــــــلــــــواء الــــســــابــــع مـــشـــاة 
المـــعـــروف بــاســم «الــكــانــيــات» الــتــابــع 
لحكومة الــســراج، قــد أعــلــن فــي بيان 
لــــه أن الــــقــــرة بـــولـــلـــي بــــاتــــت مــنــطــقــة 
عـــســـكـــريـــة، وطــــالــــب بــتــســلــيــمــه أحـــد 
المــتــهــمــين بــقــتــل أحـــــد مــقــاتــلــيــه لـــدى 
عودته إلى منزله، مشيرا إلى أن من 
الــغــدار المدعو  وصفه بالميليشياوي 
صـــــدام الـــداعـــشـــي أحــــد أبـــنـــاء مــديــنــة 
القرة بوللي خطف الجندي وكان معه 
زميله الذي تمكن من الهرب والإبلاغ 
عــن الــحــادثــة. وأوضـــح أن قـــراره هذا 
يـــأتـــي بــعــد إخـــفـــاق مــحــاولــة لــتــدخــل 
حكماء ومشايخ مدينة القرة بوللي 

من أجل إطفاء فتيل الفتنة.
وســـيـــطـــرت مــيــلــيــشــيــات كــتــيــبــة 
الـــــكـــــنـــــايـــــات عــــلــــى بــــــوابــــــة الــــشــــرطــــة 
العسكرية بالقويعة التابعة لكتيبة 
ثــــوار طــرابــلــس شـــرق المــديــنــة، حيث 
انتشرت آليات عسكرية حول البوابة، 
إثر هجوم خاطف تمكنت خلاله من 
طـــــرد عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 

المسؤولة عنها.
وأعلنت كتيبة ٣٠١ مُشاة التابعة 

بــيــان مقتضب  الــســراج فــي  لحكومة 
عبر صفحتها الرسمية على موقع 
«فيسبوك»، أن عناصرها عثروا على 
ســيــارة مفخخة فــي منطقة الدريبي 
وسط طرابلس بعد وصول معلومات 
أمنية بشأنها، بينما قال مسؤول في 
الــكــتــيــبــة إنــــه تـــم تــفــكــيــك المــتــفــجــرات، 
إلــى أن غرفة العمليات قامت  مشيراً 
ـــمـــت  بــــتــــأمــــين مـــــكـــــان الــــــحــــــدث، وســـلّ

المتفجرات للجهات المختصة.
والتزمت حكومة الوفاق الصمت 
ولـــــــم تـــــصـــــدر أي بـــــيـــــان حـــــــول هــــذه 
الـــتـــطـــورات حــتــى مــســاء أمــــس، فيما 
أعلنت في وقت سابق أن رئيسها فائز 
السراج التقى بمقره في طرابلس، مع 
فريق طبي أميركي زائر لجراحة قلب 

الأطفال.
وتــعــيــد هــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات إلــى 
الأذهــــــــــان، المـــــعـــــارك الــــتــــي خــاضــتــهــا 
مــيــلــيــشــيــات الــكــانــيــات نــهــايــة يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام المــاضــي 
في المنطقة نفسها بسبب خلاف مع 

مهربين.
وكانت كتيبة ثــوار طرابلس قد 

أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن 
بــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى مــديــنــة الــقــرة 
بوللي والمــرافــق الحيوية ومحطات 
الــوقــود والــبــوابــات الرئيسية فيها، 
بعد عملية عسكرية ضد من وصفتهم 
آنـــــذاك بــالمــجــمــوعــات الـــخـــارجـــة على 

القانون.
وأعربت اللجنة الليبية الوطنية 
لحقوق الإنسان عن قلقها لما وصفته 
بتطورات أحداث العنف والاشتباكات 
المسلحة واستخدام الأسلحة الثقيلة، 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــرة بــــولــــلــــي، وطـــالـــبـــت 
بـــــالـــــوقـــــف الـــــــفـــــــوري لإطــــــــــلاق الــــنــــار 
المــدنــيــين ويــلات  بالمنطقة، لتجنيب 

الحرب.
وحثت اللجنة مجالس الحكماء 
والأعــــيــــان بــمــنــطــقــة تــرهــونــة والــقــرة 
بــولــلــي عــلــى الــتــدخــل الــعــاجــل لوقف 
إطـــــلاق الـــنـــار والـــحـــد مـــن الــتــصــعــيــد 
المسلح وتهدئة الأوضاع في المنطقة. 
ودعت مجلس الأمن الدولي والمنظمات 
الحقوقية الدولية إلى فرض عقوبات 
دولــيــة ومــلاحــقــة الأطـــــراف المــتــورطــة 
في التصعيد العسكري وإثارة أعمال 

العنف واستهداف المدنيين بالقصف 
الـــــعـــــشـــــوائـــــي والأســــــلــــــحــــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والـــصـــاروخـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا جــرائــم 

حرب مكتملة الأركان.
بـــــــــدوره، دعـــــا مـــجـــلـــس مــشــايــخ 
وأعـــيـــان مــديــنــة تــرهــونــة إلـــى تلاحم 
أبناء المدينة في هذه الظروف الصعبة 
التي تمر بها المدينة والوقوف صفاً 
واحـــــداً فـــي وجـــه مـــن يـــحـــاول تمزيق 
نسيجها الاجتماعي ويفتت وحدتها 

وينشر الفتن بين أهاليها.
إلى ذلك، أعلن حافظ بن ساسي 
الــتــوصــل  بــلــديــة زوارة، عـــن  رئـــيـــس 
الــســراج لتجميد  لاتــفــاق مــع حكومة 
العملية العسكرية التي بدأتها قوات 
لــهــا الجمعة للسيطرة على  مــوالــيــة 
معبر رأس جدير الحدودي مع تونس 
وبــلــدات حــدوديــة صــغــيــرة. وأطلقت 
قــــــوات تـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الغربية المنبثقة عــن رئــاســة الأركــان 
الـــعـــامـــة بــحــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
الجمعة عملية عسكرية غــرب ليبيا 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــعــبــر رأس جــديــر 
الـــحـــدودي مــع تــونــس وفــــرض الأمــن 

ومكافحة التهريب، حسب ما أعلن آمر 
اللواء أسامة الجويلي.  هذه المنطقة 
وخاضت هذه القوات، أول من أمس، 
مــعــارك ضــد قــــوات مــن مــديــنــة زوارة 
الواقعة على بعد ١٢٠ كيلومتراً غرب 
طــرابــلــس، تسيطر عــلــى مــعــبــر رأس 

جدير الحدودي.
وقـــــــــال ســـــاســـــي لــــوكــــالــــة أنــــبــــاء 
«شــيــنــخــوا» الصينية «إن اجتماعا 
بين المجلس البلدي وممثلي الأجهزة 
بـــزوارة،  الأمــنــيــة ومــجــالــس الحكماء 
ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، 
انتهى إلى اتفاق بتجميد العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
أبــــي كـــمـــاش إلــــى مــعــبــر رأس جــديــر 
الــــــحــــــدودي»، لافـــتـــا إلـــــى أن الاتـــفـــاق 
تضمن الدعوة إلى عقد اجتماع بين 
إدارة معبر رأس جدير ومديرية أمن 
زوارة والجويلي، لبحث الترتيبات 
الأمنية الخاصة بالمنطقة. وأوضــح 
الـــحـــدودي أعيد  «مــعــبــر رأس جــديــر 
افــتــتــاحــه رســمــيــا بــعــد إغـــلاقـــه أمــس 
بــســبــب الأعـــمـــال الــعــســكــريــة». وكـــان 
الجويلي قد أعلن إثر انطلاق العملية 

الــعــســكــريــة إصــــدار تــعــلــيــمــات فــوريــة 
بإغلاق معبر رأس جدير لحين تنظيم 

العمل الأمني به وبالطريق إليه.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــــلــــن وزيـــــر 
الخارجية النيجيري جيفري أونياما 
أن بلاده بدأت بتوجيه رحلات جوية 
لنقل الآلاف من مواطنيها من ليبيا، 
وأن الرحلات ستستمر إلى أن يعود 
كــل مــن يــرغــب مــن أبــنــاء الــوطــن إليه. 
وقــــــال أونـــيـــامـــا لــلــصــحــافــيــين خـــلال 
زيــارتــه طرابلس إن بــلاده تركز على 
إعــــــادة المـــواطـــنـــين الــنــيــجــيــريــين إلــى 
بلدهم بأسرع وقت ممكن، موضحا 
أن نيجيريا تتوقع إعادة نحو ٥٥٠٠ 
نيجيري جواً لكن الوضع على الأرض 
يجعل تحديد عددهم صعبا. وقــال: 
«تصل اليوم طائرتان ونأمل في عودة 
مـــا يــصــل إلـــى ٨٠٠ نــيــجــيــري الــيــوم. 
المــشــكــلات تتمثل فــي تحديد  بــعــض 
عددهم بدقة، إذ إن بعضهم موجود 
في مخيمات تحت سيطرة الحكومة 
الـــواضـــح أن البعض  المــركــزيــة. ومـــن 
الآخـــر خـــارج تلك المــخــيــمــات. كما أن 
بعضهم فــي أمــاكــن يصعب دخولها 
وربـــمـــا لا يــوجــد لــلــحــكــومــة المــركــزيــة 
ســلــطــة كــامــلــة عــلــيــهــا». وأوضــــــح أن 
بعض المجرمين المتورطين في أعمال 
التهريب والاتجار بالمهاجرين «لديهم 
أيضا مصلحة في عدم عودة بعضهم 
إلى وطنهم إذ يمثلون بالنسبة لهم 

أصولا اقتصادية».
وقال خفر السواحل الإيطالي إنه 
أنقذ أول من أمس ٨٤ شخصاً قادمين 
المــتــوســط، كما  مــن ليبيا عبر البحر 
انتشل ٨ جثث خــلال عمليات إغاثة 
لمـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر شـــرعـــيـــين لا تـــــزال 
جــاريــة فــي المــيــاه الــدولــيــة، بمشاركة 
زوارق دورية تابعة لخفر السواحل، 
ووحـــــــــدات تـــابـــعـــة لـــســـلاح الــبــحــريــة 
الإيطالية. ولقي ٢٥ شخصاً على الأقل 
مصرعهم قبالة سواحل ليبيا في غرق 
زورق كان يقل نحو ١٥٠ مهاجرا، كما 
ذكرت منظمتا إغاثة غير حكوميتين. 
وكتبت منظمة «سي واتش» الألمانية 
على «تــويــتــر»: «غــرق زورق مطاطي 
شمال طرابلس مما أدى إلى مصرع 
٢٥ شخصا على الأقل، والعدد الدقيق 

ليس واضحا بعد}.

مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)

«النداء» يعزز صفوفه بـ٥ وزراء
 استعداداً للانتخابات التونسية 

تونس: المنجي السعيداني

عـــــــزّز «حـــــــزب الــــــنــــــداء» مــتــزعــم 
الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي فــــي تـــونـــس، 
صــفــوفــه بــخــمــســة وزراء اســتــعــدادا 
لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة المــقــررة الــعــام 
الحالي، واعتبر في المقابل «حركة 
النهضة» بمثابة «المنافس الرئيسي» 
له خلال المحطات الانتخابية المقبلة، 
رغـــم أن الــحــزبــين يــعــدان حــتــى الآن 
حليفين أساسيين ويسيطران على 

المشهد السياسي في البلاد.
«حزب  وقــال المدير التنفيذي لـ
الـــنـــداء» حــافــظ قــائــد الــســبــســي إثــر 
اجــتــمــاع حــزبــي عــقــد فــي الضاحية 
الشمالية للعاصمة مــســاء أول من 
أمـــس إن الأبـــــواب مــفــتــوحــة للعودة 
أمــــام كــــوادر الــحــزب الــذيــن غــــادروه 
بسبب انقسامات سياسية سابقة 
واخـــــتـــــلافـــــات فـــــي تـــقـــيـــيـــم الــــوضــــع 
السياسي خاصة ما يتعلق بتحالف 
الــنــداء» مع «النهضة»، على  «حــزب 
غــــــــرار المــــنــــصــــف الــــســــلامــــي وأنـــــس 

الحطاب وزهرة إدريس.
وضــــــــمــــــــت قــــــائــــــمــــــة الــــــــــــــــــوزراء 
المنضمين حديثا إلى «حزب النداء» 
مــبــروك كرشيد وزيـــر أمـــلاك الــدولــة 
والـــشـــؤون الــعــقــاريــة، ومــحــمــد زيــن 
الثقافية،  الــشــؤون  الــعــابــديــن وزيـــر 
وحــــاتــــم بــــن ســـالـــم وزيــــــر الــتــربــيــة، 
وخالد قدور وزير الطاقة والمناجم، 
ومحمد الطرابلسي وزيــر الشؤون 
الاجتماعية. وأشــار السبسي الابن 
إلى أنّ الحزب سيتقدّم للانتخابات 

الــبــلــديــة المـــقـــررة فــي ٦ مــايــو (أيــــار) 
المقبل بقوائم انتخابية مفتوحة أمام 
الكفاءات دفاعا عن مشروعه الوطني 
العصري المدني في منافسة رئيسية 
للمشروع الذي يمثله حزب «حركة 

النهضة».
وكــان حــزب «النهضة» قد فتح 
بدوره نحو ٥٠ في المائة من قوائمه 
للانتخابات البلدية أمــام الكفاءات 
المــســتــقــلــة وهــــو مـــا يــنــبــئ بمنافسة 
حــــــادة بــــين الــحــلــيــفــين الــســيــاســيــين 
الأســــاســــيــــين الـــلـــذيـــن ســـيـــطـــرا عــلــى 
المــشــهــد الــســيــاســي مــنــذ انــتــخــابــات 
ســنــة ٢٠١٤. وشــهــد «حــــزب الــنــداء» 
خلال الأشهر الماضية، التحاق عدد 
مـــن رجـــــال الأعــــمــــال والــشــخــصــيــات 
الــســيــاســيــة، عــلــى غـــــرار مــاجــدولــين 
الشارني وزيــرة الشباب والرياضة 
ومحسن حسن وزير التجارة السابق 
(قــــيــــادي ســـابـــق فـــي حــــزب الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي الـــحـــر)، وهــــي «تـــعـــزيـــزات» 
مـــــوجـــــهـــــة بـــــالـــــخـــــصـــــوص لــــخــــوض 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة لــتــنــفــيــذ آلــيــة 

الحكم المحلي لأول مرة في تونس.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، دعــــا رضــا 
بلحاج رئيس حركة «تــونــس أولا» 
المنشق عن «حزب النداء» إلى تشكيل 
حكومة إنقاذ وطني مصغرة تكون 
مــحــايــدة ولا تــشــارك فــي انتخابات 
الـــخـــروج مـــن الأزمــــة  بـــهـــدف   .٢٠١٩
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تــعــيــشــهــا وتـــــجـــــاوز عـــجـــز حــكــومــة 
الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة عـــــن الـــتـــعـــامـــل 
المــلــفــات الاجتماعية  الإيــجــابــي مــع 

والاقــتــصــاديــة الــتــي لــم تــجــد حلولا 
ناجعة، على حد تعبيره. كما دعا إلى 
حوار وطني في أقرب الآجال لإبعاد 
شبح المحاصصة الحزبية وتقاسم 
الــغــنــائــم بـــين الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
والابتعاد كليا عن شبهة التوريث 
الــســيــاســي فــي إشــــارة إلـــى إمكانية 
سيطرة حافظ قائد السبسي على 
السلطة بعد والده. وأكد بلحاج في 
اجتماع حضرته قواعد الحزب في 
مدينة قبلي (جــنــوب تــونــس) أمس 
أن منظومة الحكم الحالية تعيش 
أزمــــة شــامــلــة وأن انــســحــاب أطـــراف 
سياسية موقعة على وثيقة قرطاج 
الــوحــدة الوطنية  المشكلة لحكومة 
عـــلـــى غــــــرار «الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري» 
و«حــــــــزب آفــــــاق تـــــونـــــس»، وتــمــلــمــل 
نقابتي العمال ورجال الأعمال يؤكد 
الــصــعــوبــات الــتــي تــعــرفــهــا حكومة 
الــوحــدة الوطنية بعد أقــل مــن سنة 

ونصف من تشكيلها.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي قـــد أشـــرف 
يــوم الجمعة المــاضــي على اجتماع 
ضم ١١ ممثلاً لــلأطــراف السياسية 
والاجتماعية الموقعة على «وثيقة 
قـــــرطـــــاج»، وتــــركــــز الاهــــتــــمــــام حـــول 
قانون المالية والزيادات الجديدة في 
الأسعار الذي ترفضه نقابة العمال 
ومجمع رجــال الأعــمــال، وانسحاب 
مــجــمــوعــة مـــن الأحــــــزاب مـــن الــحــزام 
الــداعــم لحكومة الوحدة  السياسي 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي يــــقــــودهــــا يـــوســـف 

الشاهد منذ أغسطس (آب) ٢٠١٦.

الجزائر: حقوقي يحتج على «استثناء»
 ضابط كبير من الإفراج

الجزائر: «الشرق الأوسط»

احتج دفاع ضابط عسكري كبير 
كــــان يــشــغــل مــنــصــب مــســاعــد مــديــر 
الاســتــخــبــارات ســابــقــاً فــي الــجــزائــر، 
عـــلـــى اســـتـــثـــنـــاء مـــوكـــلـــه مــــن تــدابــيــر 
تسمح بــالإفــراج عنه بسبب ظروفه 

الصحية الصعبة داخل السجن.
وأصـــــــــــــدر مـــــحـــــامـــــي الـــــجـــــنـــــرال 
عــبــد الـــقـــادر آيـــت وعـــرابـــي، المــعــروف 
«الـــجـــنـــرال حــــســــان»، رئـــيـــس قسم  بــــ
مكافحة الإرهـــاب فــي الاستخبارات 
الــعــســكــريــة ســـابـــقـــاً، بـــيـــانـــاً مــكــتــوبــاً 
أمس، احتجّ فيه على رفض «المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا» (أعــــلــــى هــيــئــة فــــي الــقــضــاء 
المدني) الإفراج عن موكله الذي حكم 
عــلــيــه الــقــضــاء عــــام ٢٠١٥ بــالــســجــن 
«مــخــالــفــة  ٥ ســـنـــوات بــعــد إدانــــتــــه بـــ
تعليمات القيادة العسكرية العامة». 
وعُــــــرف الـــجـــنـــرال حـــســـان بــقــربــه من 
مدير الاستخبارات العسكرية سابقاً 
الـــفـــريـــق مـــحـــمـــد مــــديــــن الـــــــذي عــزلــه 
الــعــزيــز بوتفليقة من  الــرئــيــس عــبــد 
منصبه في نفس العام إثــر خلافات 

سياسية بينهما.
وأوضـــــح الــحــقــوقــي الــجــزائــري 
الشهير آيــت الــعــربــي، فــي بــيــانــه، أن 
الجنرال حسان «معرّض لخطر الموت 
فـــي الــســجــن، بــســبــب إصــابــتــه بــعــدة 
أمـــــراض لا تــســمــح ظــــروف الاعــتــقــال 
بـــعـــلاجـــهـــا، مـــمـــا يـــتـــطـــلـــب المـــتـــابـــعـــة 
اليومية لحالته في الوسط العائلي». 
وأضاف: «بصفتي محاميه، أودعتُ 

مــــذكــــرة لـــــدى كـــتـــابـــة ضـــبـــط الــغــرفــة 
بتاريخ  العليا  بالمحكمة  الجنائية 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦،  يــنــايــر (كــــانــــون   ٢٠
وبعد مرور سنتين على هذا الإجراء، 
لـــم تــفــصــل المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي هــذا 
». وأدانــــــــــت مـــحـــكـــمـــة وهــــــران 

ّ
المــــــلــــــف

العسكرية (غـــرب)، الــجــنــرال، فــي ٢٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، إثر شكوى 
لــنــائــب وزيـــر الـــدفـــاع ورئــيــس أركـــان 
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صالح،  الجيش 
«إتــلاف وثائق  بـــ يتهم فيها حــســان 
عــســكــريــة مــهــمــة»، تتعلق بشحنات 
سلاح حجزها ضباط الاستخبارات 
بــالــحــدود مــع مــالــي. ويــعــود السلاح 
إلــى جماعات متطرفة، نجح حسان 

في اختراق صفوفها.
ه 

ّ
إلــى سن وقــال المحامي: «نظراً 

وحــــالــــتــــه الـــصـــحـــيـــة، تــــقــــدمــــتُ أمـــــام 
المحكمة العليا بثلاث طلبات إفــراج 
مرفقة بخبرة طبية أنجزتْها مصلحة 
الطب الشرعي بالمستشفى المركزي 
للجيش. ورغم تدهور لافت لحالته، 
والــضــمــانــات الــتــي يــقــدّمــهــا للمثول 
أمام العدالة فور استدعائه، رفضت 
المحكمة العليا بكل بساطة كل طلبات 
الإفـــراج المقدمة. وقــدمــتُ طلباً رابعاً 
للإفراج أمام نفس الجهة القضائية». 
وأضـــــاف: «تــفــصــل المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
عــــــــــــادةً، فـــــي الــــطــــعــــون ضـــــد أحــــكــــام 
المحاكم العسكرية في مــدة أقصاها 
٨ أشهر، من تاريخ رفع الطعن. ومن 
المــفــروض أن تنظر الغرفة الجنائية 
بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا قــضــيــة الـــجـــنـــرال 
حسان، باعتبارها الجهة القضائية 

 آخــر 
ّ

المــخــتــصــة، كــمــا تــنــظــر أي مــلــف
تابع للقضاء العسكري، وهذا طبقاً 
أمــام العدالة». وتابع:  لمبدأ المساواة 
«من حقي كمحامي الدفاع، بعد مرور 
أكــثــر مــن ٢٨ شــهــراً مــن الــحــبــس ومــا 
يقارب سنتين من إيداع مذكرة تدعيم 
الــطــعــن، أن أتـــســـاءل عــن دوافــــع هــذا 
الــذي يحظى بــه الجنرال  الاستثناء 
حــســان»، فــي إشـــارة ضمنية إلــى أن 
موكله، مستهدَف من جهة نافذة في 
السلطة، حرمته من تدابير يتيحها 
الــقــانــون، تتعلق بـــالإفـــراج فــي حــال 
الإصـــابـــة بــالمــرض تــســتــدعــي الــعــلاج 

خارج السجن.
آيـــــــــــت وعـــــــــرابـــــــــي أول  ويــــــــعــــــــدّ 
ضــــابــــط كـــبـــيـــر فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات 
م لــلــمــحــاكــمــة فـــي عــهــد الــرئــيــس  يـــقـــدَّ
بــوتــفــلــيــقــة، وتـــــم فــــي نـــفـــس الــفــتــرة 
اعـــتـــقـــال الـــجـــنـــرال حــســين بـــن حــديــد 
مستشار وزير الدفاع سابقاً، بسبب 
تصريحات لإذاعة خاصة هاجم فيها 
بشدة قايد صالح، ومستشار رئيس 
الجمهورية السعيد بوتفليقة، وهو 
أيضاً شقيقه. ووُجهت إلى ابن حديد 
تهمة «مــحــاولــة إضــعــاف معنويات 
الــــــجــــــيــــــش»، ووُضــــــــــــع فــــــي الـــســـجـــن 
فـــرج 

ُ
الاحــتــيــاطــي لمـــدة ٩ أشــهــر، ثــم أ

عنه بسبب تدهور حالته الصحية. 
لــيــســت هـــذه أول مـــرة يُسجن  ولــكــن 
فيها ضــابــط كــبــيــر، فــفــي تسعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي تــمــت إدانـــــة الــجــنــرال 
أحمد بلوصيف بالسجن في قضايا 
فرج عنه في ظروف غامضة، 

ُ
فساد، وأ

قبل إتمام مدة سجنه.

ASHARQ AL-AWSAT



بقلوب مؤمنة بقضاء ا� وقدره

تنعي

عائلة يوسـف بن أحمـد كانو
فقيدتهم الغالية المغفور لها بإذن ا� تعالى

سـارة بنت علي كانو
أرملة المرحوم عبدالعزيز بن قاسم كانو

 والدة كل من

علي ، سعود ، بدر ، ونواف
وشقيقة كل من

فاطمة ، صفية ، فوزية ، مريم ، فريدة ، وحنان

والتي انتقلت إلى جوار ربها مساء السبت 19 ربيع اDخر 1439هـ
الموافق 6 يناير 2018م

تقبل التعازي للرجال اليوم اRثنين والثلاثاء
في مجلس عائلة كانو بالماحوز

 وللنساء يبتدئ العزاء من اليوم اRثنين والثلاثاء واWربعاء
 في فيلا المرحوم عبدالعزيز بن قاسم كانو رقم 1319

طريق 3431 مجمع 334 في نفس المنطقة بمملكة البحرين

سائلين ا� العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
  وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان 
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قتلى في تفجير طال مقر «أجناد القوقاز» في إدلب

١٤ كيلومتراً تفصل قوات النظام عن «أبو الضهور»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تواصل قوات النظام تقدمها في 
ريــف إدلـــب الجنوبي شــمــال سوريا 
حــيــث وصــلــت إلـــى حــــدود محافظة 
حــلــب الإداريـــــة بــعــد سيطرتها على 
بـــلـــدة ســنــجــار واقـــتـــرابـــهـــا أكـــثـــر من 
مــطــار أبـــو الــضــهــور الــعــســكــري، في 
وقت قالت فيه «هيئة تحرير الشام» 
إن حملة النظام على إدلب «لن تكون 

نزهة سهلة».
وكــــان مــديــر «المـــرصـــد الــســوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان» رامــــــــــــي عـــبـــد 
«وكالة الصحافة  الرحمن، قد صرح لـ
الــفــرنــســيــة» أمــــس: «ســيــطــرت قـــوات 
الـــنـــظـــام الأحــــــد عـــلـــى بـــلـــدة ســنــجــار 
وخــمــس قـــرى أخـــرى فــي ريـــف إدلــب 
الجنوبي الشرقي، وباتت على بعد 
١٤ كيلومتراً من مطار أبو الضهور 

العسكري».
ويأتي تقدم النظام نحو مطار 
أبـــو الــضــهــور بــعــد أكــثــر مــن سنتين 
على سيطرة «هيئة تحرير الشام»، 
(جـــبـــهـــة «الــــنــــصــــرة» فــــي حــيــنــهــا)، 
وفصائل معارضة أخرى في سبتمبر 
(أيــلــول) عــام ٢٠١٥ عليه، في أعقاب 

حصاره نحو عامين.
وقـــال مــصــدر فــي الجيش الحر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  فـــي إدلـــــب لــــ
يـــعـــتـــمـــد ســــيــــاســــة الأرض  الــــنــــظــــام 
المـــحـــروقـــة فـــي إدلــــــب، «وهـــــو يــتــقــدم 
مـــن دون أي مــقــاومــة نــتــيــجــة اتــفــاق 
الـــذي أدى إلــى تعهد تركيا  آســتــانــة 
بــانــســحــاب (هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) 
مـــن المــنــطــقــة، مــقــابــل دخــــول عــفــريــن 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة (قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة)»، مــرجــحــا أن «عـــدم 
السماح لأنقرة بالدخول لغاية الآن، 
ســــيــــؤدي إلـــــى رد فـــعـــل عــكــســي مــن 

قبلها».
وأشـــار «المــرصــد الــســوري» إلى 
أن قــوات النظام سيطرت على أكثر 
مــن ٩٥ قــريــة فــي حــمــاة وإدلــــب منذ 

٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ 
بــيــنــهــا نــحــو ٦٠ فـــي إدلـــــب وحــدهــا 
خـــلال الأربـــعـــة عــشــر يــومــا المــاضــيــة 
الــتــي ســجّــل خــلالــهــا نـــزوح مــا يزيد 
عــلــى ٧٠ ألــــف مـــدنـــي، لافـــتـــا إلــــى أن 
إلـــــى مــنــطــقــة  انـــتـــقـــلـــت الآن  المـــــعـــــارك 
شمال غربي سنجار بعد أن سيطر 
النظام وحلفاؤه على البلدة، معبرا 
عن مخاوف من نزوح كبير للمدنيين 
في الأيام القليلة المقبلة بسبب القتال 

المستمر.
وكــــان المـــطـــار يُــشــكــل آخـــر مــركــز 
عسكري لقوات النظام في محافظة 
إدلب. ومنذ سيطرة الفصائل عليه، 
بات وجود قوات النظام يقتصر على 
مقاتلين موالين لها في بلدتي الفوعة 

وكفريا المحاصرتين.
وتـــوقـــع عــبــد الــرحــمــن أن تـــدور 
معارك عنيفة جــداً حين تصل قوات 

الـــنـــظـــام إلـــــى مـــطـــار أبـــــو الـــضـــهـــور، 
و«هـــــــو أمـــــر بـــــات وشـــيـــكـــاً كــــونــــه لــم 
يـــعـــد أمـــامـــهـــا ســـــوى قـــــرى قــلــيــلــة لا 
تحصينات كبيرة فيها للفصائل». 
وأوضح أنه إذا سيطرت قوات النظام 
المــطــار «فسيصبح أول قــاعــدة  عــلــى 
السيطرة عليها  عسكرية تستعيد 

في محافظة إدلب».
إلـــــى ذلــــــك، «اســــتــــهــــدف تــفــجــيــر 
كبير مساء أمس، مقر فصيل (أجناد 
القوقاز) في مدينة إدلب، مُوقعاً ١٨ 
قتيلاً، بينهم مدنيون»، بحسب مدير 
المرصد السوري رامي عبد الرحمن، 
«وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  الـــــــذي صــــــرح لــــــ
الفرنسية» بذلك، من دون أن يحدد 
عــدد القتلى مــن مقاتلين ومدنيين. 
ولـــم يتمكن المــرصــد مــن تــحــديــد ما 
إذا كــان التفجير ناتجاً عــن سيارة 
مــفــخــخــة أو اســـتـــهـــداف بــطــائــرة من 

دون طيار لقوات التحالف الدولي أو 
روســيــا، إلا أن ناشطين على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــحــدثــوا عن 

سيارة مفخخة.
وأســــفــــر الــتــفــجــيــر عــــن إصـــابـــة 
الـــعـــشـــرات بــــجــــروح؛ خــصــوصــاً في 
صفوف المسلحين، وفق عبد الرحمن 
الــــــذي أشــــــار إلـــــى أن «مـــقـــر (أجـــنـــاد 
القوقاز) تدمر بشكل شبه كامل، كما 
طالت الأضرار المباني المحيطة به».

ويتألف فصيل «أجناد القوقاز» 
مــــن مـــئـــات المـــقـــاتـــلـــين الـــقـــادمـــين مــن 
مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز فــــي وســـــط آســـيـــا، 
ويتحالفون مع «هيئة تحرير الشام» 
(جبهة النصرة سابقاً)، ويشاركون 
إلــى جانبها الــيــوم فــي المــعــارك ضد 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري فــــي ريـــــف إدلــــب 

الجنوبي.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى عـــــرب، يــقــاتــل 

إلــــى جــانــب الــفــصــائــل المــتــطــرفــة في 
سوريا مسلحون من دول آسيوية؛ 
خــصــوصــاً مـــن وســــط آســـيـــا، فــضــلاً 
عــن الأويــغــور مــن إقليم شينجيانغ 

الصيني.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» 
عـــلـــى الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن مــحــافــظــة 
إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل 
المــــســــلــــحــــة الأخــــــــــــرى عــــلــــى مـــنـــاطـــق 

محدودة فيها.
وتدور منذ ٢٥ ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي مـــعـــارك عــنــيــفــة بين  الأول) 
قــــــوات الـــنـــظـــام مــــن جـــهـــة؛ و«هــيــئــة 
تحرير الــشــام» وفــصــائــل أخـــرى من 
جهة ثانية، إثر هجوم واسع لقوات 
الــنــظــام تــهــدف مــن خــلالــه للسيطرة 
عــلــى ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي الشرقي 
وتأمين طريق استراتيجية محاذية 
تربط مدينة حلب؛ ثانية كبرى مدن 

ســوريــا، بــدمــشــق، وقــد نجحت منذ 
ذلــــك الـــحـــين فـــي الــســيــطــرة عــلــى ٦٠ 
قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي 
الـــشـــرقـــي. وتــســيــطــر «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام» منذ أشهر على الجزء الأكبر 
مـــن مــحــافــظــة إدلــــــب، فــيــمــا يقتصر 
وجود الفصائل المقاتلة على مناطق 

أخرى محدودة.
وعــقــدت «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
«اجتماعاً طارئاً للمجلس العسكري» 
بـــــحـــــضـــــور قــــــائــــــدهــــــا أبــــــــــو مـــحـــمـــد 
الجولاني، وفق ما نقل حساب الهيئة 

الرسمي أمس على «تلغرام».
وأصدرت الهيئة بياناً قالت فيه: 
«قـــد كــنــا حـــذرنـــا مـــن قــبــل مـــن حملة 
قريبة للنظام المجرم، وهو أمر متوقع 
خــصــوصــاً بــعــد انــتــهــائــه مــن مــعــارك 
البوكمال والشرقية»، مضيفة: «لن 
تكون حملة نظام الإجرام تلك نزهة 
سهلة» رغم أنها أقرت بسيطرة قوات 

النظام على بعض القرى.
ويـــــأتـــــي تــــحــــرك قـــــــوات الـــنـــظـــام 
باتجاه إدلب، بعد انتهائها من آخر 
كبرى المعارك ضد تنظيم داعش في 
مــحــافــظــة ديـــر الــــزور الــحــدوديــة مع 

العراق.
وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء 
مــن مــحــافــظــات مــحــاذيــة لــهــا إحــدى 
مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم 
التوصل إليه في مايو (أيار) الماضي 
فــي آســتــانــة بــرعــايــة روســيــا وإيـــران 
وتركيا، ومــلاذا لعشرات الآلاف من 
مسلحي المعارضة والمدنيين الذين 
اضــطــروا لترك منازلهم فــي مناطق 
أخـــرى فــي غـــرب ســوريــا اســتــعــادهــا 

النظام وحلفاؤه.
ويــــقــــول مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
لــتــنــســيــق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة إن 
المـــعـــارك والــــغــــارات الــجــويــة أجــبــرت 
أكثر من ٦٠ ألف شخص على مغادرة 
مــنــازلــهــم مــنــذ ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي)  المــــاضــــي، واصــــفــــة وضـــع 

«المتردي». المدنيين بـ

نازح من قصف الطيران الروسي وطيران النظام على ريف إدلب (أ.ب)

المعارضة تزود الأمم المتحدة 
بتقارير عن انتهاكات النظام

الرياض: نايف الرشيد

زودت هيئة التفاوض السورية المعارضة مسؤولين في 
الأمــم المتحدة بتقارير عــن الانتهاكات العسكرية والإنسانية 
التي تمارسها قوات النظام السوري وحلفاؤها بحق الشعب 
الــســوري؛ وذلــك على هامش اجتماعات لمسؤولين فــي الهيئة 
بنيويورك، في وقت يتوقع فيه أن تعقد اجتماعات الهيئة في 
الرياض خلال الأسبوع الجاري بعودة رئيس الهيئة من جولته 

الأميركية.
وأوضــــح الــدكــتــور يــحــيــى الــعــريــضــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن الـــلـــقـــاءات  بـــاســـم هــيــئــة الـــتـــفـــاوض، لــــ
الــتــي عــقــدت أمــس بــين الــدكــتــور نصر الــحــريــري رئــيــس الهيئة 
ومسؤولين بالأمم المتحدة «ناقشت المسألة السورية، وسبل كبح 
الممارسات العسكرية التي تقوم بها روسيا، وتداعيات تفرد 
الــســوريــة». وأضــاف أن الوفد زوّد مسؤولي  الــروس بالقضية 
الأمــم المتحدة بتفاصيل حول ما يجري من تصعيد عسكري، 
الــنــظــام، والانتهاكات  الــغــارات الأخــيــرة التي شنها  خصوصاً 
التي تجري في مناطق النزوح الداخلية في سوريا، وأوضاع 
السوريين في مناطق اللجوء، فضلاً عن الحصار الذي تفرضه 

قوات النظام على بعض المناطق.
ولمح العريضي إلى إمكانية زيارة وفد المعارضة السورية 
واشــنــطــن بعد نــيــويــورك، ولــقــاء مــســؤولــين هــنــاك، مشيراً إلى 
أن لــقــاء مــســؤولــي الهيئة بــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريكس 
تيلرسون، احتمال لا يزال قائماً. ولفت إلى أن الهيئة طلبت من 
الدول الأوروبية التي كانت المعارضة السورية تعتزم زيارتها 
هذه الأيام، إرجاء الزيارات بسبب تعارضها مع المشاورات التي 
تجريها المعارضة في أميركا حالياً، موضحاً أن الموعد المقترح 
لبحث الملفات المرتبطة بالأزمة السورية في أوروبا، هو منتصف 

الشهر الحالي.
الـــذي تــرعــاه روســيــا،  وحـــول مستجدات مؤتمر سوتشي 
أفاد العريضي بأن مستجدات الأوضاع السياسية تُبين أهداف 
إلــى أن  موسكو ومخططاتها حــيــال مستقبل ســوريــا، مشيراً 
روســيــا سلبت حــق الشعب الــســوري بـــأدوات عسكرية غاشمة 
تزامنت مع أدوات سياسية، عبر إقامة مؤتمر سوتشي وتحت 

غطاء «الحوار الوطني».
وذكـــــر أن مــؤتــمــر ســوتــشــي يــشــبــه بــعــض «المــصــالــحــات 
المهينة» التي كان يعقدها النظام السوري مع بعض المناطق 
التي حاصرها وحرمها من أي مقومات للحياة، مجدداً رفض 
الــذي ترعاه  المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر سوتشي 
روســيــا، موضحاً أن ذلــك يتزامن مــع اتــضــاح نــوايــا الفشل في 
مــقــاربــة المــســألــة الــســوريــة الــتــي هــي بـــالأســـاس مــســألــة حقوق 
لــلــشــعــب. وأوضــــح الــعــريــضــي أن اجــتــمــاعــات المــعــارضــة بــدأت 
الــريــاض، أمــس، على أن  بشكل أولــي فــي العاصمة السعودية 
تستكمل الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، بوصول رئيس 

هيئة التفاوض من جولته الأميركية.

نقاط طبية استعداداً لعملية تركية في عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســــــط تــــأكــــيــــدات مـــــن الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان بشأن 
عزم تركيا منع نشوء ما سماه «ممراً 
إرهـــابـــيـــاً» عــلــى حـــدودهـــا فـــي شــمــال 
ســــوريــــا، كــشــفــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
عن استعداد الجيش التركي للقيام 
بعملية عسكرية مرتقبة فــي مدينة 
عفرين السورية ضد وحــدات حماية 
(الـــــذراع العسكرية  الــكــرديــة  الــشــعــب 
لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري)
وكـــثـــف الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي خـــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين مـــن حـــشـــوده في 
ولايــــــة كــيــلــيــس الــــحــــدوديــــة. إضـــافـــة 
إلى ذلك، أبلغ مصدر عسكري وكالة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك» الــــروســــيــــة، أمــــــس، أن 
القوات التركية بدأت إقامة نقاط طبية 
فــي منطقة «كوملو» التابعة لولاية 
هــطــاي الــحــدوديــة فــي إطـــار العملية 

التي يستعد لتنفيذها في عفرين.
وأضاف المصدر، الذي لم تحدده 
الوكالة: «إن الجيش التركي يستعد 
لتنفيذ عملية عــســكــريــة فــي منطقة 
تقع بين محافظة إدلب ومدينة عفرين 
السوريتين، وإن سلطات الأمن اتخذت 
تـــدابـــيـــر أمـــنـــيـــة مــــشــــددة فــــي مــنــطــقــة 
كوملو، حيث نشرت عــدداً كبيراً من 
رجــــال الــشــرطــة فــيــهــا. وتــقــع منطقة 
الــعــمــق بمحافظة  كــومــلــو فـــي ســهــل 

بــالــقــرب مــن مدينة ريحانلي  هــطــاي 
(الريحانية) المحاذية لمحافظة إدلب 
الــســوريــة». وأكـــد المــصــدر العسكري، 
أن الجيش التركي حشد أكثر من ١٥ 
ألف جندي في ولاية كيليس المحاذية 

لحدود مدينة عفرين السورية.
فــي السياق ذاتـــه، أكــدت وسائل 
إعــــــلام تـــركـــيـــة، أن الـــجـــيـــش الــتــركــي 
أرسل يوم الخميس الماضي تعزيزات 
عسكرية إلــى المــخــافــر الــحــدوديــة في 
ولاية كيليس، تضمنت مدافع ثقيلة 
ونـــــاقـــــلات جــــنــــود مــــدرعــــة ومــــعــــدات 

عسكرية وذخائر.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان قـــــال خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عــقــده مــع نظيره الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون فـــــي بــــاريــــس، 
الجمعة: «إن وحــدات حماية الشعب 
الكردية وحــزب العمال الكردستاني 
(المحظور) يبحثان عن سبل للوصول 
إلى البحر المتوسط من شمال سوريا، 
لــن نسمح بــذلــك، كما ننتظر  ونــحــن 
من أصدقائنا أن يتحركوا معنا بهذا 

الشأن».
ويــــــســــــيــــــطــــــر حــــــــــــزب الاتــــــــحــــــــاد 
الديمقراطي عبر جناحه العسكري 
(وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة) 
المــدعــومــة مــن واشــنــطــن عــلــى مدينة 
عـــفـــريـــن، وتــتــهــم الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
«الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي» بــأنــه الــفــرع 

السوري لحزب العمال الكردستاني 
الذي تصنفه تركيا «منظمة إرهابية».

وجــدد إردوغـــان في تصريحات 
أدلــى بها للصحافيين الذين رافقوه 
في رحلة عودته من باريس، نشرتها 
صــحــيــفــة «حـــريـــت» الــتــركــيــة، أمـــس، 
لــواشــنــطــن بسبب دعمها  انــتــقــاداتــه 
وحــدات حماية الشعب الكردية التي 
تعد أكبر مكونات ما يسمى «تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية»، بالسلاح 
فــي إطــــار تــعــاون مــعــهــا فــي مكافحة 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي، قــائــلاً: «إن 
واشــنــطــن هــا مــنــظــور مختلف فيما 

يتعلق بمكافحة الإرهاب».
وأضـــاف إردوغــــان: إن واشنطن 
«لــن تكون قــادرة على تحويل شمال 
سوريا إلــى (ممر إرهــابــي)». وتعهد 
«بضرب الميليشيات الكردية بشدة إذا 
حاولوا ذلك»، قائلاً: «يجب أن يعرفوا 
أننا مصممون على ذلك. المناطق التي 
يعتبرونها جزءاً من (الممر الإرهابي) 

يمكن أن تكون مقابرهم».
وأعاد إردوغان التذكير بعملية 
الــجــيــش  نـــفـــذهـــا  الـــتـــي  الــــفــــرات  درع 
الـــتـــركـــي بـــالـــتـــعـــاون مـــع فــصــائــل من 
الــــجــــيــــش الــــــســــــوري الــــحــــر لــتــطــهــيــر 
المــــنــــاطــــق المــــحــــاذيــــة لــــحــــدود تــركــيــا 
الجنوبية في شمال سوريا من تنظيم 
داعش الإرهابي التي انتهت في أواخر 
مــن  ســـيـــطـــرت  (آذار) ٢٠١٧،  مــــــارس 

خلالها قوات درع الفرات على مساحة 
تبلغ نحو ألفي كيلومتر مربع.

وتــحــدثــت وســائــل إعـــلام تركية 
قريبة من الحكومة مؤخراً عن عملية 
عــســكــريــة مــوســعــة لـــن تــتــوقــف على 
إلــى مناطق  عفرين فقط، بل ستمتد 
أخرى قد تنطلق في منتصف يناير 
(كانون الثاني) الحالي باسم «سيف 
الفرات»، ستشارك فيها قوات تركية 
بــــأعــــداد أكـــبـــر مـــن الـــتـــي شـــاركـــت في 
درع الفرات التي بلغت ٨ آلاف جدي، 
ألــف مقاتل من  إلــى نحو ٢٠  إضــافــة 
فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر» 

الموالية لتركيا.
وكـــــــــــان إردوغــــــــــــــــــان والـــــرئـــــيـــــس 
الـــــفـــــرنـــــســـــي إيــــــمــــــانــــــويــــــل مــــــاكــــــرون 
أعــلــنــا خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــمـــا فـــــي بـــــاريـــــس مـــســـاء 
الجمعة الماضي عقد اجتماع وزاري 
في العاصمة التركية أنقرة، في إطار 
مساعٍ لحل الأزمــة في ســوريــا، وقال 
مـــاكـــرون: «إن تــركــيــا أخــــذت مــبــادرة 
الــــوزاري فــي فبراير  لعقد الاجــتــمــاع 

(شباط) المقبل».
فــي  يــــــشــــــارك  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
كــــل مــن  الاجـــتـــمـــاع وزراء خـــارجـــيـــة 
تركيا، والــولايــات المتحدة، وفرنسا، 
وألمـــــانـــــيـــــا، وفــــرنــــســــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
وإيــطــالــيــا، والــســعــوديــة، والإمـــــارات، 

والأردن، وقطر، والاتحاد الأوروبي.

مصر تسعى لمشاركة واسعة في إعمار سوريا
القاهرة: محمد عبده حسنين

عــبــر مــســؤولــون مــصــريــون عن 
أمــلــهــم بــمــشــاركــة واســـعـــة فـــي إعـــادة 
إعــمــار ســوريــا خــلال الــفــتــرة المقبلة، 
بعد ٧ سنوات من الحرب، مؤكدين أن 
عشرات الشركات الهندسية وشركات 
المــقــاولات بـــدأت فــي إجــــراءات العمل 
هــنــاك، وســـط تــوقــعــات بـــأن تحصل 
الشركات المصرية على حصة تصل 
إلى ٢٥ في المائة، مما يمكن أن يتيح 
آلاف فرص العمل أمام المصريين في 

السوق السورية.
وتــلــعــب مــصــر دوراً رئــيــســاً في 
جهود الحل السلمي للحرب الدائرة 

في سوريا. 
وخلال الأشهر الماضية أظهرت 
الـــوســـاطـــة المـــصـــريـــة الـــنـــاجـــحـــة بــين 
طرفي الأزمــة السورية، لإبــرام اتفاق 
وقف إطلاق النار في عشرات البلدات 
بريف حمص الشمالي، دورا إيجابيا 
مــتــنــامــيــا لـــلـــقـــاهـــرة فــــي جـــهـــود حــل 

الأزمة.
وكشف مصدر في وزارة التجارة 
والصناعة المصرية، في تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، عـــــن تـــوجـــه  لــــــ
عـــشـــرات الـــشـــركـــات ورجـــــال الأعــمــال 
المصريين إلــى ســوريــا، لبحث فرص 
الاستثمار هناك والمشاركة في جهود 
إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن السوق 

الـــســـوريـــة أصــبــحــت واعــــــدة وتــنــبــئ 
بفرص عمل كبيرة.

غير أن المصدر، الذي تحفظ على 
ذكر اسمه، نفى وجود دعوة رسمية 
مــــن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة لــلــشــركــات 
بالتوجه إلى سوريا، بحسب ما تردد 
فــي بــعــض وســائــل الإعــــلام، مــؤخــرا، 
مؤكدا أنــه لكي يتم ذلــك «فــلا بد من 
تـــوافـــر اشـــتـــراطـــات مــعــيــنــة، أبـــرزهـــا 
تتعلق بالوضع الأمــنــي، وهـــذا غير 
متوفر في الوقت الراهن، فرغم طرد 
تنظيم داعــش (مــن ســوريــا)، فإنه لا 
تـــــزال هـــنـــاك قـــلاقـــل أمــنــيــة ومــخــاطــر 

تستوجب الحذر».
وأوضــــح أن كــل المـــبـــادرات التي 
تحدث حتى الآن هي مساع لمنظمات 
الأعــمــال والــغــرف الــتــجــاريــة، مشددا 
عــلــى أن «الــحــكــومــة المــصــريــة تنتظر 
الــوقــت المــنــاســب لاتــخــاذ قـــرار العمل 
هناك، لما يوفره ذلك من فرص كبيرة، 
بوصفها ســوقــا واعــــدة، وهـــو الأمــر 
الـــذي ينطبق أيــضــا عــلــى دول، مثل 

اليمن وليبيا، حال استقرارها».
من جهته، قال طارق النبراوي، 
رئيس نقابة المهندسين في مصر، إن 
بــلاده «ستكون حــاضــرة فــي سوريا 
لإفــــســــاح الـــطـــريـــق أمــــــام المــهــنــدســين 
المـــصـــريـــين والــــشــــركــــات الــهــنــدســيــة 
وشـــــركـــــات المــــــقــــــاولات لإعــــــــادة بــنــاء 
البلاد»، مشيرا إلى أن «الدعوات بين 

نقابة المهندسين المصرية والأطراف 
الـــســـوريـــة المــعــنــيــة، تــهــدف إلــــى فتح 
ســــوق الــعــمــل لمــكــاتــب الاســـتـــشـــارات 
المــــصــــريــــة والـــــشـــــركـــــات المـــهـــنـــيـــة فــي 

سوريا».
وتوقع النبراوي، في تصريحات 
لموقع «مونيتور» الأميركي، نشرت 
أمـــس، أن يشهد عـــام ٢٠١٨ ازدهــــارا 
ودورا مؤثرا لشركات البناء المصرية 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، وفـــــتـــــح الــــــبــــــاب أمــــــام 
شركات أخرى في مجالات الكهرباء 
ومـــــواد الــبــنــاء والــصــلــب والألمــنــيــوم 
والسيراميك ومواد الصرف الصحي، 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــــجـــــالات لــلــعــمــل فــي 
الــــســــوق الــــســــوريــــة، والمــــشــــاركــــة فــي 
إعادة بناء المدن والمرافق التي دمرتها 

الحرب.
وكـــــــانـــــــت ســـــــوريـــــــا قـــــــد طـــلـــبـــت 
رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، مساعدة المنظمات الدولية 
لإعادة بناء المدارس. وكان تم إطلاق 
معرض «إعـــادة بناء ســوريــا ٢٠١٧» 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي في 
دمشق، تحت رعاية وزارة الأشغال 
العامة والإسكان السورية بمشاركة 

١٦٢ شركة و٢٤ دولة.
وتــســعــى مــصــر لــلــمــشــاركــة في 
خــطــط إعــــــادة الإعــــمــــار فـــي ســـوريـــا، 
على عكس مــا حــدث فــي الــعــراق في 
التسعينات من القرن الماضي عندما 

تم استبعادها من العملية.
الـــــنـــــبـــــراوي إن «نـــقـــابـــة  وقـــــــــال 
المهندسين تلعب دوراً مهماً في إعادة 
إعــمــار ســوريــا، وقــد زار وفــد نقابي 
مصري سوريا في مطلع عام ٢٠١٧. 
والــتــقــى مــع الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأسد لمناقشة التنسيق الهندسي مع 
النقابة في سوريا لتلبية متطلبات 
المرحلة المقبلة، ومناقشة دور النقابة 
فــي مــســاعــدة الــشــعــب الـــســـوري بعد 

الحرب».
لــدراســات وتقديرات من  ووفقا 
نــقــابــة المــهــنــدســين، فـــإن إعـــــادة بــنــاء 
ســوريــا ستكلف ٥٠٠ مــلــيــار دولار. 
النقابة تتوقع أن  النبراوي إن  وقــال 
تحصل الشركات المصرية على حصة 
تتراوح بين ٢٠ و٢٥ في المائة، أو ما 
بين ١٠٠ مليار و١٢٥ مليار دولار، مما 
يمكن أن يتيح آلاف فرص العمل أمام 

المصريين في السوق السورية.
وفي ما يتعلق بالتدابير الأمنية 
الــــــلازمــــــة لـــضـــمـــان عـــمـــل الـــشـــركـــات 
النبراوي:  المصرية فــي ســوريــا، قــال 
«عــمــل هـــذه الــشــركــات يــقــتــصــر على 
المـــشـــورة الــفــنــيــة والــهــنــدســة، فضلا 
الــكــامــل مــع السلطات  عــن التنسيق 
المصرية المعنية مثل وزارة التجارة 
والصناعة، وجمعية رجــال الأعمال 
المـــــصـــــريـــــين، فــــضــــلا عـــــن الـــســـلـــطـــات 

السورية».

خبير يعتبر استمرار الفصائل {عبئاً كبيراً} على نظام الأسد

الطيران يكثف قصفه على الغوطة الشرقية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــف الـــقـــصـــف عـــلـــى مــديــنــة 
ّ
تـــكـــث

حــرســتــا والــغــوطــة الــشــرقــيــة بــريــف 
دمشق يوم أمس حيث سجّل إطلاق 
أكثر من ١٦٥ غارة وصاروخا وقذيفة 
على وقع استمرار الاشتباكات التي 
تشهدها جبهات القتال بين فصائل 

المعارضة وقوات النظام.
وتركزت الاشتباكات بين قوات 
الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لــهــا 
مـــن جـــانـــب، وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
وحــــركــــة أحـــــــرار الــــشــــام الإســـلامـــيـــة 
وفيلق الرحمن من جانب آخر، على 
محاور قرب مبنى المحافظة بمحيط 
حرستا وفي محيط إدارة المركبات 
المحاصرة من قبل الفصائل وترافقت 
مع استهدافات على جبهات القتال 
وخــطــوط التماس بينهما، بحسب 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأدى القصف الذي طال مناطق 
عدة في الغوطة إلى مقتل المزيد من 
المدنيين وارتفع عدد القتلى إلى ٩٧ 
بينهم ٢٤ طفلاً سقطوا منذ عشرة 

أيام إضافة إلى عشرات الجرحى.
وأظــهــرت لقطات فيديو لهواة 
نشرت على مواقع معارضة، تحليق 
طــائــرة حربية فــوق بــلــدة عــربــين ثم 

تــــصــــاعــــد دخـــــــــان كـــثـــيـــف مــــــن أحــــد 
المباني. كما نشرت جماعة الخوذ 
الــبــيــضــاء المــعــنــيــة بــجــهــود الـــدفـــاع 
المــــــدنــــــي، لــــقــــطــــات مـــــصـــــورة تــظــهــر 
أفرادها يقدمون المساعدة لمصابين 
في عربين وحرستا في أعقاب ما بدا 

أنها ضربات جوية.
وتــــشــــكــــل الـــــغـــــوطـــــة الـــشـــرقـــيـــة 
«الخاصرة الرخوة» للنظام السوري، 
مع صمود الفصائل المعارضة فيها 
وقدرتها رغم الحصار المحكم على 
اســــتــــهــــداف الـــعـــاصـــمـــة، مــــا يــرجــح 
وفــق محللين، توجه دمشق لحسم 
عسكري في المنطقة بعد انتصارات 

على جبهات أخرى.
وتحظى هذه المنطقة المحاصرة 
بشكل محكم منذ العام ٢٠١٣ بأهمية 
لــدى الفصائل المعارضة،  مــزدوجــة 
كــونــهــا آخـــر أبـــرز مــعــاقــلــهــا، وكــذلــك 
الــقــوات النظامية التي تسعى  لــدى 
لضمان أمن دمشق، بعدما تمكنت 
من استعادة السيطرة على أكثر من 

نصف مساحة سوريا.
وتكثف قــوات النظام السوري 
قصفها على بلدات ومدن في الغوطة 
الشرقية منذ أسبوع، رداً على هجوم 
شـــنـــتـــه فــــصــــائــــل وإســـــلامـــــيـــــة عــلــى 
مواقعها قرب مدينة حرستا. وتدور 

معارك عنيفة بين الطرفين.
ويــــقــــول مـــديـــر أبــــحــــاث الـــشـــرق 
الأوســــــــط فــــي جـــامـــعـــة أوكـــلاهـــومـــا 
جــوشــوا لانــديــس لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «اســـتـــمـــرار مــقــاومــة 
الفصائل في الغوطة الشرقية بات 
مــســألــة مــحــرجــة وعــبــئــاً كــبــيــراً على 
نــــظــــام الأســـــــــد، كــــونــــه يــــقــــدم نــفــســه 
المــنــتــصــر فــــي الــــحــــرب، ويــــأمــــل فــي 
الــدولــي بأنه يواجه  إقــنــاع المجتمع 
مــــعــــارضــــة لا تــــذكــــر مـــــوزعـــــة عــلــى 

جيوب» في مناطق محدودة.
واســــــتــــــعــــــادت قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
تــدريــجــيــاً مــنــذ ٢٠١٥ زمـــام المــبــادرة 
ميدانياً، بعدما تمكنت مــن إلحاق 
سلسلة هــزائــم بالفصائل وتنظيم 
داعــــش فــي آن مــعــاً. ولــعــب الــتــدخــل 
العسكري الروسي إلى جانبها دوراً 
حــاســمــاً فـــي ذلــــك. وغــالــبــاً مـــا تنفذ 
الطائرات الروسية غارات على بلدات 

ومدن الغوطة الشرقية.
ويوضح مدير المرصد السوري 
لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن 
«الـــــوكـــــالـــــة» أن  فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــــ
«الغوطة الشرقية هي فعلاً الخاصرة 
الـــفـــصـــائـــل  لـــلـــنـــظـــام، لأن  الــــــرخــــــوة 
الموجودة فيها قوية، وتهدد دمشق 
بشكل مباشر». وتسيطر الفصائل 

المـــــعـــــارضـــــة عــــلــــى أكـــــثـــــر مــــــن مـــائـــة 
كيلومتر مربع من الغوطة الشرقية. 
ويعيش في تلك المناطق المحاصرة، 
وفــق الأمـــم المــتــحــدة، نحو ٤٠٠ ألف 

شخص.
وأوقـــــعـــــت الـــــغـــــارات الــكــثــيــفــة 
الــــذي يستهدفها آلاف  والــقــصــف 

الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى مـــنـــذ انـــــدلاع 
الـــعـــام ٢٠١١، بحسب  فـــي  الـــنـــزاع 

«المرصد».
وبـــــعـــــد إقـــــــــــرار اتــــــفــــــاق خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــــذي يـــشـــمـــل الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة، تــراجــعــت وتـــيـــرة الــقــتــال 
والــقــصــف لــفــتــرات مـــحـــددة، قــبــل أن 

يتعرض الاتــفــاق لانــتــهــاكــات كبرى 
آخرها قبل أسبوع. وتسبب الحصار 
أيضاً في حــالات سوء تغذية حادة 
وبــــنــــقــــص فـــــي الـــــخـــــدمـــــات الــطــبــيــة 
الأولــــيــــة. وتـــحـــذر مــنــظــمــات دولــيــة 
بانتظام من مأساة إنسانية حقيقية 

في المنطقة.

ورغــــم تــفــاقــم مــعــانــاة المــدنــيــين 
لــدى الفصائل  المحاصرين، لا يــزال 
المـــعـــارضـــة والإســــلامــــيــــة «حــاضــنــة 
شعبية»، إذ إن الآلاف من المقاتلين 
فيها من أهالي المنطقة، بحسب رامي 
عبد الرحمن. ويعد «جيش الإسلام» 
الــــفــــصــــيــــل المـــــــعـــــــارض الأقـــــــــــوى فــي 
المنطقة، ويسيطر على الجزء الأكبر 
منها، ويشمل بلدة دوما ومحيطها 
وبلدات النشابية ومسرابا وسواها. 
ويعد هذا الفصيل شريكاً في اتفاق 
خفض التصعيد، وهــو ممثل على 

طاولة المفاوضات في جنيف.
ويـــســـيـــطـــر «فــــيــــلــــق الــــرحــــمــــن» 
ثاني أكبر الفصائل على ما يسمى 
بالقطاع الأوســط الذي يضم بلدات 
عــــــــدة، أبـــــرزهـــــا عــــربــــين وحـــمـــوريـــة 
«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام»  ومـــديـــرا. ولـــ
ـــا) وجـــــود مــحــدود 

ً
(الـــنـــصـــرة ســـابـــق

في هذا القطاع يقتصر على بعض 
المقرات. وتنفرد حركة «أحرار الشام» 
الإســلامــيــة مـــن جــهــتــهــا بالسيطرة 
بــلــدة حرستا ومحيطها على  على 
أطــــراف الــغــوطــة الــشــرقــيــة مــن جهة 
دمــشــق. وتــخــوض منذ أســبــوع إلى 
جانب «هيئة تحرير الشام» معارك 
عــنــيــفــة ضـــد قـــــوات الــنــظــام تمكنت 
خلالها مــن حصار إدارة المركبات، 

القاعدة الوحيدة للجيش في الغوطة 
الشرقية. ويتوقع المحلل المتخصص 
فــــي الــــشــــأن الــــســــوري فــــي مــؤســســة 
«سنتشوري للأبحاث» سام هيلر، 
أن «يـــصـــعّـــد الـــنـــظـــام عــمــلــيــاتــه لــرد 
هـــجـــوم الــفــصــائــل واســـتـــعـــادة تلك 
المنطقة، مهما كلفه الأمــر من قوات 

وتعزيزات».
ويــتــحــدث لانــديــس عــن «إعـــادة 
تموضع القوات السورية للقتال في 
حماة (وسط) والغوطة الشرقية بعد 
إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش» في 

شمال وشرق سوريا.
وإذا كــان مسار الأمـــور يتوجه 
«نحو حسم عسكري لصالح النظام 
في مناطق سيطرة (فيلق الرحمن) 
و(أحــــــــرار الــــشــــام) و(هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام)، فإن واقع الحال مختلف في 
مناطق سيطرة (جيش الإســـلام)»، 
وفـــق هــيــلــر، إذ يــمــثــل هـــذا الفصيل 
«قــــــــوة عـــســـكـــريـــة لا يـــســـتـــهـــان بــهــا 
ويسيطر على كتلة سكنية كبيرة 
مــن الصعب على النظام هضمها» 
بـــحـــســـب هـــيـــلـــر. كـــمـــا أن مـــــن شـــأن 
«انــخــراطــه فــي مــحــادثــات جـــادة مع 
الجانب الــروســي أن يــؤدي إلــى حل 
تفاوضي يبقيه في مكانه بعد تقديم 

تنازلات» معينة.

منزل دمرته غارات طيران النظام على حمورية في الغوطة الشرقية لدمشق أول من أمس (إ.ب.أ)
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«فتح» تدعو إلى مظاهرات... والجيش الإسرائيلي يشير إلى انخفاض العمليات الفلسطينية المسلحة

عباس يدعو الأوروبيين إلى الاعتراف بفلسطين دولة عاصمتها القدس
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر فلسطينية 
الـــرئـــيـــس  أمـــــــس، أن  ســـيـــاســـيـــة، 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــحـــمـــود عــبــاس 
(أبـــو مـــازن)، سيطلب مــن وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين 
ســيــســتــقــبــلــونــه بــعــد أســبــوعــين، 
العمل لــدى حكوماتهم من أجل 
الاعــتــراف بفلسطين دولــة داخــل 
«حدود ٦٧»، وبالقدس الشرقية 
عـــاصـــمـــة لــــهــــا. فـــيـــمـــا تــوجــهــت 
حــركــة «فـــتـــح»؛ كــبــرى الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــــى الــجــمــهــور 
الــــواســــع، داعـــيـــة لـــعـــدم الــســمــاح 
بانخفاض لهيب الاحتجاجات 
عــــلــــى الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة - 
الإسرائيلية، ومواصلة الخروج 

إلى الشوارع.
وقال المصدر المقرب من أبو 
مــــــازن، إن «الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب ورجــالــه يعملون 
مــــــع إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى دفـــــــن حــل 
الــدولــتــين. وإذا كــانــت أوروبــــا لا 
تزال تؤيد هذا الحل، فإن عليها 
الانـــــتـــــقـــــال مـــــن الــــتــــصــــريــــح إلــــى 
العمل. والعمل الأكثر حيوية هو 
بــالــدولــة الفلسطينية  الاعــتــراف 
داخـــــل حـــــدود ٦٧، وعــاصــمــتــهــا 

الــشــرقــيــة، وإلا فسيبقى  الــقــدس 
كــل شــيء مــجــرد كــلام غير ملزم 

لأحد».
وســـيـــلـــتـــقـــي أبــــــو مــــــــازن مــع 
وزراء الخارجية الأوروبيين في 
٢٢ يناير (كانون الثاني) الحالي 
في بروكسل، بدعوة من الاتحاد 
الأوروبــــــي. وجــــاءت الـــدعـــوة في 
مــواجــهــة فـــرض رئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
نفسه على لقاء مع الاتــحــاد في 
نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي 
لــم يــرق لــدول الاتــحــاد، ووجّهت 
على الفور دعوة إلى عباس للقاء 

مرغوب.
فــــــــي هــــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء تــــدفــــع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبشكل  الــســلــطــة 
خــــاص فـــي حــركــة «فـــتـــح»، نحو 
مواصلة الاحتجاج الشعبي في 
أنـــحـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غــزة، الــذي كــان قد بــدأ مع إعلان 
ترمب القدس عاصمة لإسرائيل. 
ونــــشــــرت «فــــتــــح»، أمــــــس، بــيــانــا 
يـــدعـــو الـــجـــمـــهـــور لـــلـــخـــروج إلـــى 
الــــشــــوارع والــــحــــواجــــز، بــعــد غد 
الثلاثاء، والمشاركة في صلوات 
حاشدة يوم الجمعة المقبل، وعدم 
إسكات الاحتجاج، على الأقل كل 
يوم ثلاثاء وجمعة من الأسبوع.

وقــــــال مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي 
رفـــــــيـــــــع وعـــــــضـــــــو فــــــــي الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، أمس، 
إنـــــه فــــي ضـــــوء تـــصـــريـــح تــرمــب 
وتهديداته بتجميد المساعدات، 

ينبغي أن يعمل الفلسطينيون 
على إبقاء القضية الفلسطينية 
مــطــروحــة عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال 
الدولي. وأكد أن «المجلس المركزي 
الفلسطيني»، الذي سيلتئم في 

الــلــه بحضور كــل الفصائل،  رام 
بمن في ذلك «حماس» و«الجهاد 
الإسلامي»، في الأسبوع المقبل، 
ســـــــوف يـــــقـــــرر كـــيـــفـــيـــة الـــنـــشـــاط 
الفلسطيني في المرحلة اللاحقة.

وقــــــال المــــســــؤول الـــرفـــيـــع إن 
«تــصــريــح تــرمــب يــدفــع، ظــاهــرا، 
هذا الموضوع لكي يبقى مطروحا 
عـــلـــى جــــــدول الأعــــمــــال الــــدولــــي، 
خصوصا عشية انعقاد (المجلس 

المركزي) واللقاء المرتقب بين أبو 
مـــازن ووزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــي». وأضـــاف أن الموقف 
الفلسطيني هذا، حظي بدعم من 
لجنة المتابعة العربية التي تضم 
الأردن، والـــســـعـــوديـــة، ومــصــر، 
والمــــغــــرب، والإمـــــــــارات المــتــحــدة، 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
وزيــر الخارجية الأردنـــي، أمس، 
الـــــذي صـــاغـــه وزراء  المـــوقـــف  إن 
خــارجــيــة هـــذه الــــدول يــحــدد أنــه 
لن يتحقق الاستقرار في المنطقة 
مــن دون دولــــة فلسطينية على 

«حدود ٦٧».
وفــــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل، أصـــــــدر 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــــس، 
إحصاءات يلخص فيها أحداث 
المــــواجــــهــــات مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
بـــالمـــقـــارنـــة مــع  فــــي ســـنـــة ٢٠١٧ 
سابقتها، فقال إن ٢٠ إسرائيليا 
قتلوا في «اعتداءات إرهابية» في 
السنة الأخيرة، أي بزيادة ٣ قتلى 
الــعــمــلــيــات  عـــن ٢٠١٦، وأن عـــدد 
انــخــفــض بنسبة أكــبــر (مـــن ٢٦٩ 

عملية إلى ٩٩).
وجـــــــــــاء فـــــــي الإحــــــــصــــــــاءات 
أيــضــا، أنـــه تــم فــي ٢٠١٧ إطــلاق 
٣٥ صاروخا من قطاع غــزة، من 
بينها ١٠ قذائف «هاون» أطلقت 

على موقع للجيش الإسرائيلي 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
ردا عــلــى تــفــجــيــر نــفــق عــســكــري 
«الـــجـــهـــاد». وفــــي الــعــام  تـــابـــع لــــ
الــذي سبقه، كان عدد الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة مــــن غـــــزة أقـــــل مــن 
النصف؛ ١٥ فقط. وردت القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــنــــيــــران كــثــيــفــة، 
حــيــث هــاجــم الــجــيــش ٥٩ هــدفــا، 
منها راجمات صواريخ ومواقع 
عــســكــريــة ومـــعـــســـكـــرات تـــدريـــب 
ومـــــنـــــشـــــآت لإنــــــتــــــاج الأســــلــــحــــة 
وغـــــيـــــرهـــــا. كــــمــــا أفــــــــاد الـــجـــيـــش 
بــأنــه تــم فــي ٢٠١٧ اعتقال ٣٦١٧ 
فلسطينيا، وهو رقم يزيد بـ٥٠٠ 
الـــذي سبقه.  الــعــام  معتقل على 
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تــم ضبط 
أكثر من ١٠ ملايين شيقل يدعي 
الـــجـــيـــش أنـــهـــا خـــزنـــت لــتــمــويــل 
أغـــــــراض إرهــــابــــيــــة، وإغـــــــلاق ٤٢ 
مصنعا للأسلحة، وضبط ٤٥٥ 

قطعة سلاح غير قانونية.
يذكر أن رئيس جهاز الأمن 
الــعــام (شـــابـــاك)، نـــداف أرجــمــان، 
كان قد أعلن في الأسبوع الماضي 
أنــــه فـــي ســنــة ٢٠١٧، تـــم إحــبــاط 
نحو ٤٠٠ عملية مسلحة خطط 
لها فلسطينيون لضرب أهــداف 

إسرائيلية.

الرئيس الفلسطيني وبطريرك الأرثوذوكس اليونان في القدس ثيوفيلوس الثالث خلال احتفالات أعياد الميلاد ببيت لحم (أ.ف.ب)

الفنانة «يسرا» تعتزم مقاضاة الصحيفة الأميركية

مصر تنفي تقريراً عن قبولها قرار ترمب بشأن القدس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفت السلطات المصرية أمس 
صـــحـــة تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» الأمــيــركــيــة، 
شكك في الموقف المصري الرسمي 
الرافض لقرار الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب بـــشـــأن الاعـــتـــراف 
بــــالــــقــــدس عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل. 
واعــــــتــــــبــــــرت «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لــلاســتــعــلامــات» المــصــريــة أنـــه «لا 
يليق بصحيفة كبيرة نشر مثل 

هذه الادعاءات».
ونـــشـــرت الــصــحــيــفــة تــقــريــراً 
لــلــصــحــافــي ديــفــيــد كــيــركــبــاتــريــك 
تـــســـريـــبـــات  ثــــمــــة  فــــيــــه أن  زعــــــــم 
لــتــســجــيــلات لــضــابــط مــخــابــرات 
مـــصـــري يـــدعـــى أشــــــرف الــخــولــي 
يــقــدم فــيــهــا تــوجــيــهــات إلـــى عــدد 
من مقدمي البرامج التلفزيونية 
فــي مصر بــشــأن تــنــاول موضوع 
القدس في الإعلام المصري. ونقلت 
الصحيفة عن الضابط المزعوم في 
الاتـــصـــالات الـــقـــول: «مــثــل جميع 
إخــــوانــــنــــا الــــــعــــــرب... ســتــســتــنــكــر 
مصر هــذا الــقــرار علنا، ولكن في 
الــــواقــــع فـــــإن (وجـــــــود صــــــراع مــع 
إسرائيل ليس في مصلحة مصر 

الوطنية)».
لــــــــكــــــــن الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة الــــــعــــــامــــــة 
للاستعلامات، وهي جهاز إعلامي 
رسمي يتبع رئــاســة الجمهورية 
ومعني بالعلاقات العامة للدولة، 
فندت تقرير «نــيــويــورك تايمز»، 

مشيرة إلى أن التقرير تضمن ذكر 
٤ شخصيات اعتبرها من مقدمي 
«الــبــرامــج الــحــواريــة المــؤثــرة» في 
مصر وهم: «مفيد فوزي، وهو لا 
يقدم أي برامج تليفزيونية منذ 
ســنــوات، وكذلك الإعــلامــي سعيد 
حساسين، الذي توقف عن تقديم 
بـــرنـــامـــجـــه قـــبـــل إثـــــــارة مـــوضـــوع 
الــــقــــدس بـــأســـابـــيـــع ولا يـــقـــدم أي 

برامج حالياً».
وتابعت: «الاسم الثالث الذي 
أوردتــــه الصحيفة كمقدم برامج 
ســيــاســيــة مـــؤثـــرة فـــي مــصــر هو 
لــلــفــنــانــة يـــســـرا، وهــــي مـــن أشــهــر 
نــجــمــات الــتــمــثــيــل والــســيــنــمــا في 
مصر والعالم العربي، ولا علاقة 
لها بأي برامج تليفزيونية من أي 

نوع».
ونفت الفنانة يسرا معرفتها 
بــــــــــأي شـــــخـــــص يـــــــدعـــــــى أشــــــــرف 
الخولي، وقالت إنها «لم تناقش 
مــع أي شخص مــوضــوع القدس 
مــطــلــقــاً، وأنــــهــــا لــــم تـــــدل لـــلإعـــلام 
بــمــوضــوعــات  تــتــعــلــق  آراء  بـــــأي 
سياسية، بل إنها لم تكن موجودة 
فـــي مــصــر فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة»، كما 
أعــلــنــت فـــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة 
أنها «ستلجأ للقضاء بشأن الزج 
باسمها في مثل هذه التسريبات 
المــزعــومــة؛ الأمــر الــذي يسيء لها 

كفنانة كبيرة».
وعــــــن الاســـــــم الـــــرابـــــع ذكـــــرت 
الـــهـــيـــئـــة أنــــــه لـــلإعـــلامـــي «عـــزمـــي 
مجاهد»، الذي نفى معرفته بأي 

شخص يدعى أشرف الخولي.
وأكد بيان الهيئة أن التقرير 
الأميركي لم يقدم أدنى دليل على 
أن هـــذا الــشــخــص (الـــخـــولـــي) من 
المــخــابــرات الــعــامــة، وأنــــه تضمن 
ادعــــاءات بــشــأن مــوقــف مصر من 
قــضــيــة الــــقــــدس، مــشــيــرة إلــــى أن 
مواقف مصر من القضايا الدولية 
لا يتم استنتاجها من تسريبات 
مزعومة لشخص مجهول، وإنما 
يعبر عنها رئيس الدولة ووزيــر 
الــخــارجــيــة والــبــيــانــات والمــواقــف 

الرسمية.
وأضـــــــــــــــــــاف: «جــــــمــــــيــــــع هــــــذه 
الــجــهــات أعــلــنــت مــواقــفــهــا بــشــأن 
ـــــقـــــدس وتــــرجــــمــــتــــه فـــعـــلـــيـــاً فــي  ال
مـــــواقـــــف وإجـــــــــــــــراءات فـــــي الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة والمــــنــــظــــمــــات الـــدولـــيـــة 
اكــتــراث لتهديدات  الأخــــرى، دون 
المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الأمــــم 
المتحدة بمسألة المساعدات، والتي 
تضمنت مصر ضمن دول أخرى».

وكـــانـــت «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
أن  المــــــــاضــــــــي،  الـــــســـــبـــــت  أوردت 
«ضابط المخابرات المصري أجرى 
٤ مكالمات هاتفية بنبرة هادئة مع 
مقدمين لبرامج حوارية مؤثرة في 
مصر، قائلا إن «مصر، شأنها في 
ملف القدس شأن جميع إخواننا 
الــعــرب، ستنكر هــذا الــقــرار علناً، 
في حين أن ما هو مهم بالنسبة 
إنــهــاء مــعــانــاة الفلسطينيين  لنا 
عبر حل سياسي يتمثل برام الله 
الــقــدس عاصمة لفلسطين»،  بــدل 

مــحــذراً مــن انتفاضة فلسطينية 
قد تضر بالأمن القومي المصري.

وفـــــــي ٦ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 
تـــرمـــب،  أعــــلــــن  المـــــاضـــــي،  الأول) 
الاعــــــــتــــــــراف بـــــالـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة 
عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة 
بلاده إليها، ما أثار غضباً عربياً 
وإســــلامــــيــــاً، وقـــلـــقـــاً وتـــحـــذيـــرات 

دولية.
وأعــــــلــــــنــــــت مـــــصـــــر رســــمــــيــــاً، 
عــبــر بــيــانــات لــعــدة جــهــات منها 
لــقــرار ترمب  الــخــارجــيــة، رفضها 
بــشــأن الــقــدس فــور صــــدوره، كما 
تـــوجـــهـــت لمــجــلــس الأمــــــن الــشــهــر 
الماضي بمشروع قــرار، نيابة عن 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة، يـــؤكـــد على 
ضـــــــــرورة عــــــدم المـــــســـــاس بـــوضـــع 
الــقــدس، غير أن «الفيتو»  مدينة 

الأميركي حال دون تمريره.
وأقرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، في ٢١ ديسمبر (كانون 
 ١٢٨ بـــتـــأيـــيـــد  المــــــاضــــــي،  الأول) 
دولــــة مــنــهــا مــصــر، قــــراراً تقدمت 
بمسودته كل من تركيا واليمن، 
يرفض قرار ترمب بإعلان القدس 

عاصمة لإسرائيل.
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن الـــدكـــتـــور 
أشرف زكي، نقيب الممثلين، دعمه 
للفنانة يسرا في قضيتها، مؤكدا 
أن النقابة ستدعمها في رفع هذه 
الــــدعــــوى، خـــاصـــة أن مـــا نــشــرتــه 
الصحيفة لا يمت للحقيقة بصلة، 
وزجت بأسماء الإعلاميين ويسرا 

بهدف الإساءة لمصر.

اتفاق ضمني بين الأطراف على تحييد مجلس الوزراء

 يرضي الرئاستين في «أزمة المرسوم»
ّ

الحريري يتحرك لحل
بيروت: كارولين عاكوم

يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري هذا الأسبوع، حراكه 
الفعلي على خط الرئاستين الأولى 
والثانية، سعياً لإيــجــاد حــل يضع 
نـــهـــايـــة «أزمـــــــة مــــرســــوم الـــضـــبـــاط» 
التي بــدأت في نهاية العام الماضي 
وتــصــاعــدت حـــدّة المـــواقـــف بشأنها 
في الأيام الأخيرة. وفي حين تتكتّم 
مـــصـــادر رئـــاســـة الــحــكــومــة عـــن أي 
تــفــاصــيــل حـــول مـــبـــادرة الــحــريــري، 
«الشرق الأوســط» أن العمل  لـ تؤكد 
يتم بعيداً عــن الضجيج الإعــلامــي 
للوصول إلى نتيجة إيجابية، وترى 
لــيــســت مــقــفــلــة، ويمكن  أن «الأمـــــور 
الوصول إلى حل يرضي الطرفين».

وتــتــفــق مــصــادر الــحــريــري مع 
مــصــادر وزاريـــــة مــقــربــة مــن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون لــجــهــة 
استبعادها أن تنعكس هذه الأزمة 
على عمل الحكومة، وذلك بعد مرور 
جلسة الأسبوع الماضي «على خير» 
وما يشبه الاتفاق الضمني بين كل 
الأطــــراف ولا سيما المعنية منها، 
يقضي بتحييد مجلس الوزراء عن 

قضية المرسوم.
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» 
عــــن أوســـــــاط ســـيـــاســـيـــة قـــولـــهـــا إن 
«رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة ســـيـــعـــمـــل فــي 
مــبــادرتــه قــبــل أي شـــيء آخــــر، على 
إعادة الأزمة إلى حجمها الأساسي 
وحـــصـــرهـــا فــــي الإطـــــــار الــقــانــونــي 
المــؤســســاتــي الــبــحــت، عــبــر طــمــأنــة 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 
يــفــتــرض أن يجمعهما  لــقــاء  خـــلال 

فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، إلـــى أن 
اتــفــاق الــطــائــف، ثــابــت ومــتــين، وأن 
أياً من المكونات السياسية لا يطمح 
إلى تعديله ولا يعمل للانقضاض 
عــلــيــه». وتــتــوقــع المــصــادر أن تأتي 
نهاية الأزمــة على قاعدة «لا غالب 
ولا مغلوب»، وعبر إضافة توقيع 
وزيــــر المــــال إلـــى مــرســوم الأقــدمــيــة، 
لكن من ضمن صيغة حل «شاملة» 
ســــيــــتــــحــــرّك «حـــــــــزب الــــــلــــــه» أيـــضـــاً 

لتسويقها لدى حليفيه.
وفي وقت يخوض فيه رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب مـــعـــركـــتـــه تــحــت 
عنوان «حماية الطائف»، متمسكاً 
«التوقيع الشيعي» على المراسيم،  بـ
يــقــول وزيــــر الــــزراعــــة والـــنـــائـــب في 
كتلته غازي زعيتر، إن الكرة اليوم 
في ملعب الدستور، وتؤكد المصادر 
«الشرق الأوسط» أن عون  الوزارية لـ
الـــذي ينطلق من  يتمسك بــمــوقــفــه 
الــقــانــون والمـــواثـــيـــق مــســتــنــداً على 
حـــــالات مــمــاثــلــة لا تــتــطــلــب تــوقــيــع 
وزيـــــر المـــالـــيـــة، انـــطـــلاقـــاً مـــن أنــــه لا 
يترتب عليه أي أعباء مالية، وهو 
الأمر الذي يتمسك به بري، معتبراً 
أن حل المشكلة يكون بإعادة المرسوم 
إلى وزير المال المحسوب عليه علي 
حسن خليل لتوقيعه قبل إصــداره 
فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة. وفـــي حين 
«الـــشـــرق الأوســــط»  يــنــفــي زعــيــتــر لــــ
علمه بــإمــكــانــيــة وصـــول المــوضــوع 
إلى القضاء، يقول: «ما نعوّل عليه 
دائماً هو حكمة المسؤولين ونأمل أن 

يصلوا إلى حلول لمصلحة البلد».
وبـــــعـــــد الــــتــــصــــعــــيــــد مــــــن قــبــل 
الرئاستين، كان بري قد أعلن أول من 

أمس، أنه «لا نية لديه بالتصعيد، 
ولـــكـــنـــه يـــتـــمـــســـك بـــمـــعـــارضـــتـــه لمــا 
يحصل في ملف أقدمية الضباط»، 
ليعود بعدها عون ويؤكد أن «هناك 
مــرجــعــين لــلــمــؤســســات: الــدســتــور 
والقوانين، وعلى الرغم من حصول 
بعض المشكلات، فإننا نحتكم إلى 
المــــذكــــوريــــن، ولا يــمــكــن  المـــرجـــعـــين 
تــجــاوز المــؤســســات، وعند حصول 
أي خــــلاف يــجــب الاحـــتـــكـــام إلــيــهــا 
وإلى القضاء الذي شهدنا تحسين 

ظروف عمله».
هــــذا المـــوقـــف عـــبّـــر عــنــه أيــضــاً 
وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد رائـــــــــد خـــــــوري، 
المـــحـــســـوب عــلــى «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر»، معتبراً أن الجهات القضائية 
هي التي ستحسم الجدل القانوني 
الحاصل حــول مــرســوم الأقدميات 
ولــيــس مجلس الــنــواب، لأنــه طرف 
في هــذه الأزمــة، مؤكداً أن المطلوب 
هو إعادة الحقوق إلى ضباط دورة 

عام ١٩٩٤.
وقال خوري في حديث إذاعي: 
«هذا المرسوم لا يرتب أعباء مالية 
مباشرة، وبالتالي فهو لا يحتاج 
إلى توقيع وزير المال»، مشدداً على 
أن «أحــداً لا يمكن أن يؤثر في قرار 
الرئيس ميشال عون وتوقيعه على 

أي مرسوم».
وإذ استغرب تصعيد الرئيس 
نبيه بــري فــي الإعـــلام خــلال الأيــام 
الأخــــيــــرة، لــفــت خـــــوري إلــــى أن ما 
حصل تم تضخيمه وهو لا يحتاج 
إلــــــى وســـــاطـــــة، بـــــل إلــــــى لــــقــــاء بــين 
الرئيسين عون وبري، مستبعداً أن 
يؤثر هذا الملف في العمل الحكومي، 

لأن الاختلاف في وجهات النظر لم 
يعد يعرقل الملفات الأخرى.

«حـــزب الـــلـــه» (حــلــيــف  وكـــــان لــــ
الطرفين) الذي اتبع سياسة الحياد 
حيال الأزمة موقف يوم أمس، على 
لسان رئيس كتلته النيابية محمد 
رعد، داعياً إلى معالجة الأمور وفق 
الــوفــاق الوطني والــدســتــور. وقــال: 
«ليس عيباً أن تكون هناك اختلافات 
في الرؤية بين مسؤولين في البلد، 
لكن المهم أن تكون هناك مرجعية 
نـــعـــالـــج فـــيـــهـــا هــــــذه الاخــــتــــلافــــات، 
وذلــك لا يكون بمعزل عن ملاحظة 
اللبناني وآراء القوى  الــعــام  الـــرأي 
الـــســـيـــاســـيـــة». وأضـــــــــاف: «عـــنـــدمـــا 
تــصــبــح وجـــهـــة الـــنـــظـــر مـــحـــل لــغــط 
وانــقــســام بـــين الــلــبــنــانــيــين، فيجب 
نــتــريــث، وهـــذا مــا دعونا  علينا أن 
إلــيــه فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة»، وقــلــنــا: 
«تــريــثــوا، فــالأمــور يجب أن تعالج 
فـــي ضـــوء وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 

والدستور واحترام الصلاحيات».
وأوضـــــح: «لــديــنــا وجــهــة نظر 
تــتــقــارب إلـــى حـــد بــعــيــد مـــع وجــهــة 
آخـــــريـــــن مـــــن المـــخـــتـــلـــفـــين، ولــكــنــنــا 
مــــع ذلـــــك لا نـــســـوق وجـــهـــة نــظــرنــا 
للتحريض والاصــطــفــافــات، وإنما 
نسعى لبذل جهد حقيقي من أجل 
لـــم الــشــمــل وتــرتــيــب الــتــوصــل إلــى 
البلد وتبقيه  قناعة واحــدة تحفظ 
مـــســـتـــمـــراً، أو عـــلـــى الأقــــــل تــحــديــد 
مــرجــعــيــة لــحــل الــنــزاعــات المــقــبــلــة»، 
مضيفاً: «نقدر الحرص المتبادل من 
المختلفين وبأنهم لم يذهبوا بعيداً 
وبقوا منفتحين على معالجة الأمر 
بالطريقة الدستورية والعقلانية».

قبيل لحظات من جولة وزير الداخلية الأردني في المسجد

دخل مستوطنين إلى الأقصى
ُ
الشرطة الإسرائيلية ت

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أتـــــاحـــــت شـــــرطـــــة الاحـــــتـــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــــــس، لـــعـــشـــرات 
المستوطنين الدخول إلى باحات 
المسجد الأقصى من باب المغاربة 
تحت حراسة مشددة منها، وذلك 
قبيل لحظات من الجولة التي قام 
بها وزير الداخلية الأردني غالب 

الزعبي للحرم الشريف.
وأتــت جولة الوزير الأردنــي 
فــي الأقــصــى، كما جــاء فــي بيان 
صادر عنه، «ضمن الزيارة التي 
يقوم بها للأراضي الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة، تــــأكــــيــــداً عـــلـــى مـــوقـــف 
 وشعباً، 

ً
الأردن، ملكاً وحــكــومــة

تــجــاه قــضــيــة فــلــســطــين وحــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فـــي دولـــة 
حرة ومستقلة وذات سيادة على 
الــعــام ١٩٦٧ وعاصمتها  حـــدود 

القدس الشرقية».

وقبيل دخول الوزير الأردني 
لساحات الحرم، نشرت الشرطة 
وحداتها الخاصة وقوات التدخل 
الـــســـريـــع فــــي ســــاحــــات الأقـــصـــى 
وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات 
المتطرفين وجولاتهم في المسجد. 
وأفـــاد مــســؤول الــعــلاقــات العامة 
والإعــلام في الأوقــاف الإسلامية 
فراس الديس، بأن ٤٨ مستوطناً 
و٧ من موظفي حكومة الاحتلال 
اقــتــحــمــوا المــســجــد الأقـــصـــى في 
مجموعات، وتجولوا في أنحاء 
مــتــفــرقــة مــن بــاحــاتــه فــي حماية 
مــــشــــددة مــــن شـــرطـــة الاحــــتــــلال. 
وخــلال الاقــتــحــام، قــدم مرشدون 
يــهــود للمستوطنين المقتحمين 
شـــروحـــاً عـــن «الــهــيــكــل» المــزعــوم 
ومـــعـــالمـــه، فــــي حــــين أدى بــعــض 
المــقــتــحــمــين طـــقـــوســـاً وصــــلــــوات 
تــلــمــوديــة فـــي بـــاحـــات الأقـــصـــى. 
وواصــــــــلــــــــت شــــــرطــــــة الاحــــــتــــــلال 

الــتــضــيــيــق عــلــى دخــــول المصلين 
لــــلأقــــصــــى، مـــــن خــــــلال احـــتـــجـــاز 
بــــطــــاقــــاتــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة عــنــد 

الأبواب والتدقيق فيها.
ويــتــعــرض الأقــصــى يــومــيــاً، 
عـــــدا يـــومـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت، 
وانتهاكات  اقتحامات  لسلسلة 
مــــن قـــبـــل المــســتــوطــنــين وشـــرطـــة 
الاحــــتــــلال، فـــي مـــحـــاولـــة لــفــرض 
مخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً. 
وشــهــد عــام ٢٠١٧ ازديــــاداً كبيراً 
في عــدد المستوطنين المقتحمين 
لــــلأقــــصــــى، حــــيــــث بــــلــــغ عــــددهــــم 
ألــفــاً و٦٢٨ مــســتــوطــنــاً، وفــق   ٢٥
مــــعــــطــــيــــات نــــشــــرتــــهــــا مـــنـــظـــمـــة 

يهودية.
وكان وزير الداخلية الزعبي، 
قــــد زار بـــيـــت لـــحـــم وشــــــــارك مــع 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــبـــاس، ورئـــيـــس الـــــــوزراء رامـــي 
الـــحـــمـــد الــــلــــه، قـــــــداس مــنــتــصــف 

الـــلـــيـــل لــعــيــد المــــيــــلاد لــلــطــوائــف 
الشرقية. وفي الوقت الذي قاطع 
فيه عــبــاس مــأدبــة عــشــاء أقامها 
البطريرك ثيوفولوس، في أعقاب 
الـــتـــي نظمها  حــمــلــة الاحـــتـــجـــاج 
المسيحيون الفلسطينيون على 
الشبهات بقيامه ببيع عــقــارات 
الكنيسة لإسرائيل، قــام الزعبي 
الأردن،  إن  وقـــــــال  بــــالمــــشــــاركــــة. 
وبــدعــم مــن جلالة الملك عبد الله 
الثاني، يواصل مساعيه للحفاظ 
على الأماكن المقدسة الإسلامية 
والمسيحية في القدس وفلسطين.

كـــــمـــــا اســـــتـــــقـــــبـــــل الـــــرئـــــيـــــس 
عــبــاس، أمــــس، الـــوزيـــر الأردنــــي، 
و«ثـــمّـــن مــواقــف الأردن الشقيق 
 وشـــعـــبـــاً، تــجــاه 

ً
مــلــكــاً وحـــكـــومـــة

قضية فلسطين، وحقوق شعبنا 
فـــــي دولــــــــة حـــــــرة مـــســـتـــقـــلـــة ذات 
ســيــادة، على حــدود الــعــام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية».

إسرائيل تمنع دخول ممثلي ٢٠ حركة 
تشارك في {حملة المقاطعة} الدولية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــي  نــشــرت وزارة الأمــــن 
والــــشــــؤون الاســتــراتــيــجــيــة فـــي تل 
الــوزيــر غلعاد إردان  أبيب، بقيادة 
(الليكود)، «قائمة سوداء» بأسماء 
المـــنـــظـــمـــات والمــــؤســــســــات الـــداعـــمـــة 
للمقاطعة (BDS)، لمحاربتها ومنع 

نشطائها من دخول إسرائيل.
وقالت الوزارة إن هذه المنظمات 
تعمل بشكل متواصل على الدعوة 
لمقاطعة إسرائيل، من خلال الضغط 
على أجسام ومؤسسات وحكومات 
حــــول الـــعـــالـــم، ومــــن خــــلال حــمــلات 
عـــدّتـــهـــا «كــــاذبــــة ومــضــلــلــة هــدفــهــا 
خلخلة الوجود الطبيعي لإسرائيل 
في العالم». وقال الوزير إردان: «لقد 
إلــى الهجوم».  الــدفــاع  تحولنا مــن 
وأضـــاف: «يجب أن تعلم منظمات 
المقاطعة أن إسرائيل تعمل ضدها، 
ولـــن تسمح لنشيطيها بــالــدخــول 

إلى أراضيها أو المساس بالمواطنين 
الإسرائيليين».

القائمة،  وزعم إردان أن وضع 
هو «خطوة أخرى في معركتنا ضد 
الــتــحــريــض والـــكـــذب الــــذي تــنــشــره 
إلــى  المــقــاطــعــة، والـــهـــادف  منظمات 
إلـــغـــاء إســرائــيــل كـــدولـــة يــهــوديــة». 
وقــال وزيــر الداخلية، أرييه درعي، 
إنــــــه «بـــصـــفـــتـــي وزيـــــــــرا لــلــداخــلــيــة 
ومـــــــســـــــؤولاً عـــــن قـــــانـــــون الــــدخــــول 
إلــــــى إســــرائــــيــــل، ســـأســـتـــغـــل كــامــل 
صـــلاحـــيـــاتـــي لمـــنـــع دخــــــول أعـــضـــاء 
ونشطاء حركات المقاطعة إلى البلاد 
لتحقيق هــدفــهــم بــالمــســاس بــدولــة 

إسرائيل وأمنها».
وتـــــبـــــرز بـــــين هـــــــذه الــــحــــركــــات 
منظمة اليهود الأميركيين العاملة 
مـــــن أجـــــــل الـــــســـــلام بـــــين إســــرائــــيــــل 
والــعــرب، وهـــي: صــوت الــيــهــود من 
 Jewish Voice for) الـــســـلام  أجــــل 
Peace). وأمــا بقية المنظمات التي 

 AFPS :فــــهــــي الـــقـــائـــمـــة  شـــمـــلـــتـــهـــا 
مــــؤســــســــة الــــتــــضــــامــــن الـــفـــرنـــســـيـــة 
فـــرنـــســـا، و  BDSالــفــلــســطــيــنــيــة، و
لـــجـــان  إيــــطــــالــــيــــا، واتــــــحــــــاد   BDS
الــتــعــاون ودعــــم الفلسطينيين في 
أصــــدقــــاء   FOAو  ECCP أوروبــــــــــا 
المسجد الأقصى، وحملة التضامن 
 ،IPSC الــفــلــســطــيــنــيــة الأيـــرلـــنـــديـــة 
والهيئة الفلسطينية في النرويج 
الــتــضــامــن  (NORGE)، ومــؤســســة 
 ،PGS الــفــلــســطــيــنــيــة الــــســــويــــديــــة 
وحـــمـــلـــة الـــتـــضـــامـــن مـــــع فــلــســطــين 
PSC، وحــمــلــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
BDS، وهــيــئــة خـــدمـــات الأصـــدقـــاء 
ومـــســـلـــمـــو   ،AFSC الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
 ،AMP الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أمــــيــــركــــا 
ومـــنـــظـــمـــة الــــطــــلاب الـــوطـــنـــيـــين مــن 
 ،(NSJP) أجــل العدالة في فلسطين
والحملة الأميركية من أجل الحقوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة وSCPR تــشــيــلــي، و

الــدولــيــة  BDS أفــريــقــيــا، والــلــجــنــة 

.BNC لمقاطعة إسرائيل
المعروف أن هذه الحركات تعتبر 
فـــي إســـرائـــيـــل تــنــظــيــمــات مــعــاديــة، 
وتــتــهــمــهــا حــكــومــتــهــا بــالــلاســامــيــة 
بــســبــب نــشــاطــهــا، خــصــوصــا أنــهــا 
نجحت في توجيه ضربات موجعة 
لإســرائــيــل فــي مختلف أنــحــاء دول 
الـــعـــالـــم، وأحـــرجـــتـــهـــا عــلــى صعيد 
ســيــاســي ودبـــلـــومـــاســـي، وســبــبــت 
لها خسائر مادية كبيرة من خلال 
حملاتها. وتمكنت هــذه الحركات 
من إقناع مئات الشركات التجارية 
ومؤسسات العمل المدني بمقاطعة 
بـــشـــكـــل عـــــــــام، أو عــلــى  إســـــرائـــــيـــــل 
الأقــــل مــقــاطــعــة الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فـــي مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة والــجــولان السوري المحتل 
ومنتجاتها. كذلك تمكنت من إقناع 
عشرات الفنانين في العالم، بإلغاء 
عـــروضـــهـــم فـــي إســـرائـــيـــل، وكــانــت 

آخرهم المغنية الأسترالية لورد.

نتنياهو يدعو إلى إلغاء {أونروا} 
«تدمير إسرائيل» ويتهمها بالتخطيط لـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــــرح رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن 
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، تــكــرس 
قضية الــلاجــئــين وحـــق الـــعـــودة، من 
أجـــل الــقــضــاء عــلــى دولــــة إســرائــيــل، 

وقال إن زوال هذه الوكالة واجب.
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــتـــكـــلـــم فــي 
مـــســـتـــهـــل جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الأسبوعية، أمس، وأعرب عن تأييده 
للموقف الأمــيــركــي بتقليص الدعم 
للوكالة؛ لكنه لمح بأن هذا التقليص 
يــنــبــغــي أن يـــتـــم بـــالـــتـــدريـــج ولــيــس 
بكميات كبيرة من المال. وبهذا حاول 
المــــزج بـــين مــوقــف الــيــمــين المــتــطــرف، 
الذي يرحب بتصفية الأونروا، وبين 
مـــوقـــف أجـــهـــزة الأمـــــن الإســرائــيــلــيــة 
الــــذي يــحــذر من  الــخــارجــيــة  ووزارة 

تصفية وكالة اللاجئين؛ لأن ذلك قد 
انــفــجــار سياسي وأمني  يـــؤدي إلــى 
في المناطق الفلسطينية ومخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين القائمة في 
لبنان والأردن والمناطق الفلسطينية.
وكـــانـــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة قد 
قررت تقليص ١٢٥ مليون دولار من 
الــغــوث، البالغة  مساعداتها لوكالة 
الــــســــنــــة. وحـــســـب  فـــــي  ٣٠٠ مـــلـــيـــون 
تــــقــــديــــرات فـــــي الـــــوكـــــالـــــة، فــــــإن هـــذا 
إلــى طــرد ١٢  التقليص سيضطرها 
ألــفــا مـــن مــوظــفــيــهــا، الــبــالــغ عــددهــم 
ألـــــفـــــا. وســيــعــنــي  نــــحــــو ٢٥  الـــــيـــــوم 
إغـــلاق عــشــرات المــــدارس والــعــيــادات 
الطبية. وقد اعتبر الأمن الإسرائيلي 
هــــذه الـــخـــطـــوة مـــغـــامـــرة مـــن شــأنــهــا 
أن تــفــجــر أزمــــــة ســـيـــاســـيـــة وأمــنــيــة 
خطيرة. وطالب بعض السياسيين 
الإسرائيليين بــإجــراء تفاهمات مع 
الولايات المتحدة، حتى لا تقدم على 

تنفيذ خطواتها في هذا المجال؛ لكن 
نــتــنــيــاهــو اخـــتـــار أن يــؤيــد الــرئــيــس 
الأميركي، دونالد ترمب، وفي الوقت 
آثــاره  نفسه إيجاد طريقة لتخفيف 

عند التطبيق.
وقــال نتنياهو، أمــس: «إنني 
أتفق تماماً مع الانتقادات الحادة 
التي يوجّهها الرئيس ترمب لمنظمة 
الأونـــروا. فــالأونــروا منظمة تخلد 
قــضــيــة الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وتخلد كذلك رواية ما يسمى حق 
العودة، وذلك على ما يبدو، بهدف 
تدمير دولـــة إســرائــيــل. لــذا فيجب 
على الأونـــروا أن تتلاشى وتــزول. 
إنها عبارة عن هيئة تم إنشاؤها 
منفردة قبل ٧٠ عاماً فقط لصالح 
اللاجئين الفلسطينيين، وذلك على 
الرغم من وجود المفوضية السامية 
المــعــنــيــة بمعالجة  المــتــحــدة  لــلأمــم 
قضايا بقية اللاجئين، مما يخلق 

بطبيعة الحال ذلك الوضع الهزلي، 
حيث تعالج الأونــروا أبناء أحفاد 
اللاجئين الذين هم أنفسهم ليسوا 
بــلاجــئــين، وهــكــذا دوالــيــك تستمر 
٧٠ عاماً أخــرى، ثم سيعالج أبناء 
هــــــــــؤلاء، وبــــالــــتــــالــــي يــــجــــب وقــــف 
هــذه المهزلة. إنني قدمت اقتراحاً 
بـــســـيـــطـــاً مـــــفـــــاده تــــحــــويــــل أمـــــــوال 
الدعم المنقولة حالياً للأونروا إلى 
المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، وذلــك تدريجياً 
وبشروط ومعايير واضحة، بغية 
دعم اللاجئين الحقيقيين، بدلاً من 
اللاجئين الصوريين الوهميين كما 
يــحــدث الــيــوم لـــدى الأونــــــروا. وقــد 
طرحت هــذا الموقف أمــام الولايات 
المتحدة. هذه هي الطريقة للقضاء 
عــلــى الأونـــــــروا ولمــعــالــجــة قــضــايــا 
اللاجئين الحقيقية إذا ظل مثلها» 

على حد زعمه.
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البنتاغون يدرس خياراته إذا تعرضت قواته لأعمال «انتقامية» من باكستان

واشنطن: زعيم شبكة «حقاني» ونجله هدفان ثمينان
إسلام آباد: عمر فاروق

فت الإدارة الأميركية اثنين 
ّ
صن

مــــن قـــــــادة شـــبـــكـــة «حــــقــــانــــي»، جـــلال 
الـــديـــن حــقــانــي وابـــنـــه ســـــراج الــديــن 
حقاني، «أهــدافــاً ثمينة» فــي حربها 
عــــلــــى الإرهــــــــــــاب فـــــي المــــنــــطــــقــــة. كــمــا 
أخــطــرت الإدارة الأميركية الحكومة 
قــنــوات غير  الباكستانية، مــن خــلال 
رسمية، باحتمال قيام قواتها بتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة داخــــــــل الأراضــــــــي 

الباكستانية.
وتدرس وزارة الدفاع الأميركية 
خــيــاراتــهــا فــي بــاكــســتــان، فــي الــوقــت 
الــذي دعا فيه مسؤولون سياسيون 
بــاكــســتــانــيــون حــكــومــتــهــم الــجــمــعــة، 
إلى اتخاذ تدابير انتقامية إذا علقت 
واشــنــطــن مــســاعــداتــهــا لإســـلام آبـــاد، 
وقــــال زعــيــم المــعــارضــة عـــمـــران خـــان: 
«يجب أن نرفض استخدام الولايات 
المــتــحــدة المــنــشــآت الــتــي نــقــدمــهــا لها 

مجاناً».
وأكــــد مــســؤولــون باكستانيون 
لــصــحــيــفــة «الــــشــــرق الأوســـــــط» حــالــة 
الخوف التي تتملك دوائــر الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة مــن أن تــأخــذ العملية 
العسكرية شكل ضربات باستخدام 
ها قوات 

ّ
طائرات درون أو غارات تشن

المــنــاطــق القبلية  الــكــومــانــدوز داخـــل 
الــبــاكــســتــانــيــة. وفـــي مــثــل هـــذا المــنــاخ 
الذي بلغ فيه التوتر السياسي ذروته 
بين إســلام آبــاد وواشنطن، لن تقبل 
باكستان «انتهاك» القوات الأميركية 

المتمركزة في أفغانستان لأراضيها.
الــتــوتــر السياسي،  ومــنــذ بــدايــة 
أكــــــد الـــــقـــــادة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــون أنـــهـــم 
ســيــتــخــذون كــل الإجـــــراءات المطلوبة 
لضمان حماية أمن باكستان. وعلمت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــن مـــصـــادر في 
آبـــاد أن الإدارة الأمــيــركــيــة قد  إســـلام 
أبلغت الحكومة الباكستانية طلبها 
قتل أو اعتقال قــادة شبكة «حقاني» 
المـــوجـــوديـــن فـــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
الــقــريــبــة مـــن أفــغــانــســتــان. ورغـــــم أن 
المطلب الأميركي باعتقال قادة الشبكة 
ليس الأول من نوعه بعد أن تكرر على 
مــدار السنوات الماضية، فــإن المطلب 
هذه المرة جاء أكثر إلحاحاً في ضوء 

تـــأكـــيـــدات الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة بــأنــهــا 
لــــن تـــســـمـــح «بــــاســــتــــمــــرار الـــتـــضـــارب 
فــي المــصــالــح والــعــلاقــات فــي الوضع 
الــحــالــي». وتــتــهــم الإدارة الأمــيــركــيــة 
باكستان بتوفير الملاذ الآمن لشبكة 
«حقاني» في المنطقة القبلية، وهو ما 
ينكره المسؤولون الباكستانيون. وفي 
عام ٢٠١٤، دخل الجيش الباكستاني 
منطقة شمال وزيرستان (التي تعتبر 
معقلاً لشبكة حقاني)، وأعلن أنه قام 
بعمليات واسعة النطاق ضد جميع 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، ومـــن ضمنها 

شبكة «حقاني».
الإدارة  مـــــــــخـــــــــاوف  أن  غــــــيــــــر 
الأمــيــركــيــة مــن الــصــلــة بــين باكستان 
وشـــبـــكـــة «حـــقـــانـــي» تــــعــــززت عــنــدمــا 
قـــــــام المـــــســـــؤولـــــون الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــون 
بترتيب لقاء بــين بعض قــادة شبكة 
«حقاني» والدبلوماسيين الأميركيين 
المــوجــوديــن فــي إســــلام آبــــاد فــي عــام 

.٢٠١٢
الـــعـــلاقـــات  واعــــتــــبــــر خـــــبـــــراء أن 
الباكستانية - الأميركية قد وصلت 
إلـــــــى نـــقـــطـــة حـــــرجـــــة عــــقــــب تـــغـــريـــدة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب الـــتـــي اتــهــم 

فيها الحكومة الباكستانية بالكذب 
والـــخـــداع. وتعتبر شبكة «حــقــانــي» 
أكـــثـــر الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة وحــشــيــة 
داخل الأراضي الباكستانية خصوصاً 
فــي ضـــوء صلتها بــجــمــاعــة طــالــبــان 
«الأفــغــانــيــة». واســتــمــرت الشبكة في 
استخدام منطقة وزيرستان الشمالية 
قــاعــدة لــهــا، لــفــتــرة طــويــلــة، لمهاجمة 
قـــوات حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 

والقوات الأميركية في أفغانستان.
ولـــــــــطـــــــــالمـــــــــا نــــــــــظــــــــــرت وكــــــــالــــــــة 
الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) 
لشبكة «حقاني» بوصفها الجماعة 
الإرهابية المفضلة خلال الحرب ضد 
الاحتلال السوفياتي في الثمانينات. 
وكانت أغلب مساعدات «سي آي إيه» 
خلال تلك الفترة توجه إلى المجاهدين 

الأفغان.
وأفاد المسؤولون الباكستانيون 
بأنهم يشعرون بالحيرة والخوف من 
الــقــوات الأميركية غــارة  احتمال شــن 
جــويــة داخـــل الأراضــــي الباكستانية 
للتخلص من قــادة شبكة «حقاني». 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وفــــي تــصــريــح لــــ
اســتــبــعــد مـــســـؤولـــون بــاكــســتــانــيــون 

إمــــكــــانــــيــــة قـــــيـــــام شـــبـــكـــة «حــــقــــانــــي» 
بــــعــــمــــلــــيــــات مـــــــن داخــــــــــــل الأراضــــــــــــي 
أنــه ما  الباكستانية. وأوضــح خبراء 
من خيار أمام الحكومة الباكستانية 
تـــرد عسكرياً عــلــى أي  الآن ســـوى أن 
عــمــلــيــات عــســكــريــة أمــيــركــيــة تــجــرى 
داخـــل أراضــيــهــا، خــصــوصــاً فــي مثل 
هذا المناخ المتوتر الذي أعقب تغريدة 

الرئيس الأميركي الأخيرة.
وقد نصح بعض القادة المحليين 
الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة بــمــحــاولــة 
تهدئة الأجــواء السياسية لمنع مزيد 
من التوتر في العلاقات الباكستانية 
- الأمــيــركــيــة. ولــهــذا الــســبــب سمحت 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة لــقــادتــهــا 
الــعــســكــريــين بــمــواصــلــة الــــحــــوار مع 
نظرائهم الأميركيين لتهدئة الأجواء 
المــــتــــوتــــرة فــــي إســـــــلام آبــــــــاد. وأشــــــار 
إلـــى أن الأيــــام المقبلة قد  المــســؤولــون 
تشهد إحياء للمحادثات العسكرية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. لـــكـــن هـــــذا الاحـــتـــمـــال 
ســيــتــلاشــى حـــــال أقــــدمــــت الــــولايــــات 
المتحدة على توجيه ضربة عسكرية 

داخل الأراضي الباكستانية.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، ذكـــــــــــرت وكـــــالـــــة 

الــفــرنــســيــة أن البنتاغون  الــصــحــافــة 
يــنــاقــش الـــخـــيـــارات المــتــاحــة لــتــزويــد 
قواته بما تحتاج إليه في أفغانستان 
انــتــقــامــيــة من  إذا تــعــرضــت لأعـــمـــال 
الــتــهــديــد بتجميد  بــعــد  بـــاكـــســـتـــان، 
المــــســــاعــــدة الأمـــيـــركـــيـــة لإســــــلام آبــــاد 
المـــتّـــهـــمـــة بـــالـــتـــســـاهـــل فــــي الـــتـــصـــدي 

للإرهاب.
فــقــد أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ـــهـــا قـــد تــعــلــق مــســاعــدات 

ّ
الــجــمــعــة أن

تبلغ قيمتها ملياري دولار، اقتناعاً 
منها بنفاق باكستان التي يمكن أن 
تكون متساهلة جداً حيال المجموعات 
المتمردة مثل حركة طالبان الأفغانية، 
أو حــلــفــائــهــا فـــي شــبــكــة «حـــقـــانـــي». 
وترى واشنطن التي تحارب منذ ١٦ 
أكــبــر خطر  عــامــاً فــي أفغانستان، أن 
يتمثل في إقدام باكستان على إغلاق 
حدودها ومرفأ كراتشي، مشيرة إلى 
أن مــن شــأن ذلــك منع تــزويــد الــقــوات 
الأمــيــركــيــة بــالمــواد الــغــذائــيــة والسلع 

والمعدات، كما حصل عام ٢٠١١.
فــفــي تــلــك الـــفـــتـــرة، ردت إســـلام 
آبــــــاد عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الــــحــــوادث 
الدبلوماسية مع واشنطن، لا سيما 

الــعــمــلــيــة الـــســـريـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل أســـامـــة بـــن لادن 
آبـــاد الباكستانية.  أبـــوت  فــي مدينة 
واضطرت قوات الحلف الأطلسي التي 
تأتمر بقيادة أميركية إلى استخدام 
قـــــاعـــــدة جــــويــــة فـــــي قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان، 
وطـــريـــق بــريــة تــعــبــر روســـيـــا وآســيــا 
الوسطى والقوقاز، وهي طرق أطول 
وأكثر تكلفة. وتــرى كريستيان فير، 
المتخصصة بشؤون جنوب آسيا في 
جامعة جورج تاون، أن إغلاق المجال 
الـــجـــوي الــبــاكــســتــانــي أمــــام طــائــرات 
الشحن الأمــيــركــيــة سيكون «مشكلة 
كــــبــــيــــرة»، كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــهـــا وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية. 
وأوضــحــت أن «القاعدة الجوية 
في قيرغيزستان قد أغلقت في ٢٠١٤، 
ومــن المحتمل أن يكون الوصول إلى 
بــلــدان آســيــا الــوســطــى أكــثــر صعوبة 
بسبب العلاقات المتوترة بين واشنطن 

وموسكو».
لـــــكـــــن مــــــســــــؤولــــــين أمــــيــــركــــيــــين 
أقــامــوا شبكة للتزود  يــؤكــدون أنهم 
بـــالمـــواد الــغــذائــيــة والــســلــع والمــعــدات 
تتسم «بــالمــرونــة والانــتــظــام». وقــال 
الليوتنانت كولونيل كوني فولكنر 
لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة، إنــــه «فــــي إطـــار 
الــتــخــطــيــط الـــعـــســـكـــري، نــعــمــل على 
تطوير خطط الاســتــمــراريــة لمتابعة 
مهمتنا التدريبية وتقديم المشورة 
والمساعدة إلى القوات الأفغانية في 
مـــكـــان الــعــمــلــيــات». فــيــمــا قــــال وزيـــر 
الـــدفـــاع جــيــمــس مــاتــيــس أيـــضـــاً، إنــه 
«لا يشعر بالقلق» من احتمال عرقلة 
عــمــلــيــات الــــتــــزود بــــالمــــواد الــغــذائــيــة 
والمعدات. ويوضح مسؤول في وزارة 
الــدفــاع الأميركية أن أحــد الخيارات 
المــتــوافــرة هــو الــلــجــوء إلـــى الــرحــلات 
التجارية. لكنه أضــاف فــي تصريح 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن «الـــــســـــؤال  لـــلـــوكـــالـــة 
المــــطــــروح هـــــو: إلـــــى مـــتـــى تــســتــطــيــع 
الولايات المتحدة تمويل هذه التكلفة 
الإضافية؟»، وقال: «إذا كانت المسألة 
يـــمـــكـــن إدارة  لأســــابــــيــــع أو أشـــــهـــــر، 
الـــوضـــع بــحــلــول مـــؤقـــتـــة»، حــتــى لو 
أن حظراً طويل الأمــد يتطلب حلولاً 
تتسم بمزيد من الواقعية وكثير من 

السخاء.

باكستانيون يتظاهرون ضد السياسات الأميركية في بيشاور الجمعة (إ.ب.أ)

فقدان طاقم ناقلة نفط إيرانية 
بحادث اصطدام في بحر الصين

بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الصينية أن 
النيران ما زالت مشتعلة في ناقلة 
نــفــط إيــرانــيــة فــقــد طــاقــمــهــا المــكــون 
مـــن ٣٢ شــخــصــا، فـــي بــحــر الــصــين 
الــشــرقــي بعد اصــطــدامــهــا بسفينة 
شحن صينية، مؤكدة أنها تسعى 

إلى احتواء تسرب للمحروقات.
وقــالــت وزارة النقل الصينية 
في بيان إن ناقلة النفط «سانشي» 
ألــــــف طـــــن مــن  تـــحـــمـــل ١٣٦  كــــانــــت 
المحروقات و«اشتعلت بالكامل» إثر 
الــحــادث الــذي وقــع السبت الماضي 
عــلــى بــعــد نــحــو ٣٠٠ كــيــلــومــتــر من 
الساحل، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــــــه فــي 

ّ
وأوضـــــحـــــت الــــــــــوزارة أن

الــــواحــــدة بتوقيت  الــســاعــة  «نــحــو 
الــحــريــق مستمرا  غرينيتش، كـــان 
فـــي نــاقــلــة الــنــفــط الــعــائــمــة، بينما 
شـــوهـــدت بــقــع نــفــطــيــة عــلــى سطح 
تـــحـــدد حجم  المــــيــــاه»، مـــن دون أن 
التسرب النفطي. وأوضحت أن طاقم 
ناقلة النفط المكون من ٣٢ شخصاً؛ 
هم ٣٠ إيرانياً وبنغلادشيّان، ما زال 
مفقودا، مضيفة أن عمليات الإنقاذ 

تتكثف.
أمــا سفينة الشحن الصينية، 
فقد قــالــت الــــوزارة إنــهــا «لــم تصب 
بـــأضـــرار تــعــرض أمــنــهــا لــلــخــطــر»، 

لافتة إلى أنه تم إنقاذ طاقمها.
ووقــع الحادث على بعد نحو 
١٦٠ ميلا بحريا (٣٠٠ كــلــم) شرق 
مصب نهر يانغتسي غير البعيد 

عن مدينة شنغهاي شرق الصين.
وظهرت السفينة، في لقطات 
التلفزيون الحكومية  قــنــاة  بثتها 
الــصــيــنــيــة، وهــــي تــشــتــعــل وتــلــفــهــا 
أعـــــــمـــــــدة مـــــــن الــــــــدخــــــــان الــــكــــثــــيــــف. 
وبالتزامن مع عمليات البحث عن 
الــبــحــارة المــفــقــوديــن، تــســعــى بكين 
إلــــى احـــتـــواء تــأثــيــر الـــحـــادث على 
البيئة. وقالت «وكالة أنباء الصين 
الجديدة»، (شينخوا)، إن السلطات 
البحرية الصينية أرسلت ٨ سفن؛ 
وإن عـــــــددا مـــنـــهـــا مــتــخــصــص فــي 
عــمــلــيــات الــتــنــظــيــف. وقـــال الناطق 
بــاســم وزارة الخارجية الصينية، 

غينغ شوانغ، في بيان، إن الهدف 
هو «تجنب أي كارثة جانبية» قد 

تنجم عن حادث الاصطدام.
مـــن جــهــتــهــا، أرســـلـــت ســيــول 
ســـفـــيـــنـــة وطـــــائـــــرة تـــابـــعـــة لــخــفــر 
الـــســـواحـــل بــطــلــب مــــن الــحــكــومــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة. وصــــــــرح غـــيـــنـــغ بـــأن 
«الــتــحــقــيــق مــســتــمــر فــــي أســـبـــاب 
الـــتـــصـــادم» الــــذي وقـــع فـــي عــرض 
البحر. وناقلة النفط «سانشي» 
ترفع العلم البنمي ويبلغ طولها 
مــــــتــــــرا. وكــــــانــــــت مـــتـــوجـــهـــة   ٢٧٤
إلـــــى كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة لــتــســلــيــم 
شحنتها، كما ذكرت وزارة النقل 

الصينية.
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــــال 
النفط الإيــرانــيــة، كسرى نــوري، إن 
السفينة تملكها «الشركة الوطنية 
الإيـــرانـــيـــة لـــنـــاقـــلات الـــنـــفـــط» الــتــي 
تــديــر أســطــول الــنــاقــلات الإيــرانــيــة. 
كـــانـــت  وأضــــــــــــاف أن «شــــحــــنــــتــــهــــا 
منتجات نفطية تعود إلى (الشركة 
الوطنية الإيرانية للنفط)، ومرسلة 
إلــــى الـــشـــركـــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
(هــانــوا تـــوتـــال)». و«هـــانـــوا تــوتــال 
بتروكيميكال» مجموعة مشتركة 
بين الفرنسية «توتال» والمجموعة 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة «هــــانــــوا». أمــا 
ســفــيــنــة الــشــحــن الــصــيــنــيــة فــتــرفــع 
علم هونغ كونغ وتنقل ٦٤ ألف طن 
من الحبوب الأميركية المرسلة إلى 
إقليم غــوانــدونــغ بجنوب الصين؛ 

حسب وزارة النقل الصينية.
الثاني من  ويعد هذا الحادث 
«شركة  نــوعــه لناقلة نفط تابعة لـ
نــــاقــــلات الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة» خـــلال 
سنتين؛ ففي صيف ٢٠١٦ اصطدمت 
ناقلة نفط عملاقة تعود إلى الشركة 
الإيرانية نفسها بناقلة حاويات في 
مضيق سنغافورة. لكن الحادث لم 

يسفر عن ضحايا أو تلوث.
ومــضــيــق ســـنـــغـــافـــورة طــريــق 
بــحــري مــكــتــظ جــــدا؛ مــمــا يــزيــد من 
خـــطـــر الـــــحـــــوادث فـــيـــه، وقـــــد شــهــد 
فــي أغسطس (آب)  المــاضــي حــادث 
اصــطــدام بــين نــاقــلــة نــفــط والمــدمــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة «جـــــــون مـــــاكـــــين». لــكــن 
الـــحـــوادث فــي عـــرض الــبــحــر تبقى 

نادرة.

بانون «النادم» يؤكد دعمه لترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب ســتــيــف بــــانــــون، المــســتــشــار 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الـــــســـــابـــــق لـــلـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، عــن «الــنــدم»، 
وأكد دعمه لترمب وأجندته السياسية، 
الــتــي انهالت  بعد عاصفة الانــتــقــادات 

عليه عقب نشر كتاب «نار وغضب».
وكــــتــــب بـــــانـــــون، فــــي بــــيــــان نــشــره 
موقع «أكسيوس» الإخباري أمس، أنه 
يــشــعــر بــالــنــدم جــــراء «تـــأخـــره فــي الــرد 
الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة غير الدقيقة  على 
الــتــي طــالــت دونـــالـــد تــرمــب جــونــيــور، 
والــتــي ســرقــت الأضـــواء عــن الإنــجــازات 
التاريخية التي حققها ترمب في عامه 

الأول بالرئاسة».
ووصــــف دونـــالـــد تــرمــب جــونــيــور 
«الـــرجـــل الـــصـــالـــح»، وبـــأنـــه «يــتــمــتــع  بــــ
بالحس الوطني»، وأوضــح في بيانه: 
«لقد أبدى شراسة كبيرة في الدفاع عن 
صورة والده، والأجندة التي ساهمت في 
تغيير بلادنا بشكل جذري»، وأضاف: 
«دعمي أيضاً ثابت للرئيس ولأجندته، 
كما كنت قد أعلنت ذلك بشكل يومي من 

خلال البرامج الإذاعية الوطنية، وعلى 
صفحات موقع (بريتبارت نيوز)، وفي 
الخطابات والأحداث التي شاركت فيها 
في طوكيو وهونغ كونغ، وصــولاً إلى 

أريزونا وألاباما».
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، جـــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب، أمس، هجومه 
على الكتاب الذي صدر الجمعة، والذي 
يشكك في أهليته للمنصب، فيما سارع 
حلفاؤه للدفاع عنه، واعتبره أحدهم 
«عبقرياً في السياسة». ويرفض البيت 
الأبيض الصورة السلبية التي رسمها 
الـــصـــحـــافـــي مـــايـــكـــل وولــــــف عــــن تــرمــب 
في كتابه الــذي جاء بعنوان «فاير آند 

فيوري».
وعلق ترمب على موقع «تويتر»، 
صباح أمس، بأن الكتاب «كاذب، لمؤلف 
فـــاقـــد لــلــمــصــداقــيــة بـــالـــكـــامـــل»، بــعــدمــا 
صوره وولف في كتابه كشخص لا مبال 

وغير متزن.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، ســــخــــر المـــســـتـــشـــار 
الــســيــاســي لــتــرمــب ســتــيــفــن مــيــلــر من 
الــكــتــاب أمـــس، مــصــراً على أن الرئيس 
فـــي الــــواقــــع «عـــبـــقـــري فـــي الــســيــاســة»، 

وذلك في أثناء مقابلة مع شبكة «سي إن 
إن»، وأكد أن وولف «كاتب هراء لكتاب 
هراء... ليس إلا كومة من القمامة»، كما 
نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. 
كذلك استهدف زميله سابقاً في البيت 
الأبــيــض ســتــيــف بـــانـــون، الــــذي يعتقد 
أنــه مصدر أساسي لمعلومات الكتاب، 
ووصــــفــــه بـــأنـــه «حــــاقــــد» و«بـــعـــيـــد عــن 

الواقع».
ودافع وولف عن عمله أمس، وقال 
لقناة «إن بي سي» إنه لم يخرق أي اتفاق 
بشأن عدم نشر معلومات فيما نقله في 
الكتاب، لكنه رجــح ألا يكون ترمب قد 
اعتبر الساعات الثلاث بالإجمال التي 

أكد إمضاءها معه بمثابة مقابلات.
وبــــــــــدورهــــــــــا، رفــــــضــــــت الــــســــفــــيــــرة 
الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، نيكي 
هايلي، إشاعات حول «إزاحة ترمب من 
منصبه لعدم الأهلية، وفــق ما يجيزه 
التعديل الـ٢٥ للدستور»، وأكدت لقناة 
«إيه بي سي» ألا أحد في البيت الأبيض 
«يشكك في اتزان الرئيس»، وألمحت إلى 
أن وولف شخص قادر على «الكذب من 

أجل المال والسلطة».

كوريا الشمالية تسمي أعضاء وفدها للمحادثات مع جارتها الجنوبية

أميركا تشترط تعليق بيونغ يانغ تجاربها النووية قبل التفاوض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة، نيكي هايلي، أمــس: إن وقف 
الــكــوريــة الشمالية  الــنــوويــة  الــتــجــارب 
يشكل الشرط المسبق الأول لواشنطن 
قبل القبول بالتباحث مع بيونغ يانغ.

وصــرحــت هــايــلــي فــي مــقــابــلــة مع 
«إيه بي سي نيوز» بأنه على الكوريين 
الشماليين أن «يوقفوا تجاربهم. يجب 
أن يوافقوا على بحث حظر أسلحتهم 
النووية» قبل الدخول في أي محادثات. 
وأشارت إلى أن وقف التجارب النووية 
يــجــب أن يــســتــمــر «لــفــتــرة طــويــلــة بما 
يــكــفــي قـــبـــل انـــتـــقـــال المــــفــــاوضــــات إلـــى 
المرحلة التالية»، كما نقلت عنها وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأضافت المندوبة 
الأميركية في الأمم المتحدة أن «ذلك لن 
يتم بين عشية وضحاها»، مستشهدة 
بقول الرئيس الأميركي دونالد ترمب: 
إنــه «يمكن أن نتحدث في وقــت ما مع 
كوريا الشمالية، لكن يجب أن تحصل 

الكثير من الأمور قبل ذلك».
وأبــدى ترمب، السبت، استعداده 

للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ - أون، في وقت لاحت آمال 
خجولة في نهاية الأسبوع بانفراجة 
بين الكوريتين بعد أشهر من التصعيد 
والــــحــــرب الــكــلامــيــة بـــين بــيــونــغ يــانــغ 
وواشــنــطــن. وأجــــرت كــوريــا الشمالية 
في الأشهر الأخيرة الكثير من عمليات 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ، وتـــجـــربـــة نــوويــة 
ســـادســـة فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٧ 

كانت الأشد قوة حتى الآن.
وفـــــــي رســـــالـــــة بـــمـــنـــاســـبـــة الــــعــــام 
الجديد، أكد الزعيم الكوري الشمالي 
أن بلاده حققت هدفها بأن تصبح دولة 
نووية. ودافعت هايلي عن تصريحات 
ترمب الشديدة اللهجة التي أسهمت 
في تصاعد التوتر مع بيونغ يانغ، وقد 
هدّد فيها بتدمير كوريا الشمالية إذا 
هاجمت الولايات المتحدة أو حلفاءها.

وقـــالـــت هــايــلــي مــشــيــرة إلــــى كيم 
جــونــغ - أون: إنــــه «مــــن المــهــم جــــداً ألا 
نتركه يصل حداً من الغطرسة يجعله لا 
يدرك ما سيحصل حقيقة إذا شنّ حرباً 
نــوويــة». وأشـــادت السفيرة الأميركية 
بــالمــبــاحــثــات المــرتــقــبــة بـــين الــكــوريــتــين 

بــشــأن مــشــاركــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستبدأ 
في ٩ فبراير (شباط) ٢٠١٨ في بيونغ 
تــشــانــغ بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة. واعــتــبــرت 
أنـــه «مـــن الــجــيــد لــلــولايــات المــتــحــدة أن 

يستأنفا المباحثات» بينهما.
من جانبها، ذكرت وزارة التوحيد 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، أمــــس، أن كــوريــا 
الشمالية أرسلت لائحة بأسماء أعضاء 
وفدها إلى اجتماع نادر رفيع المستوى 
ســيــعــقــد بـــين الــبــلــديــن هــــذا الأســـبـــوع. 
واتفقت الكوريتان، الجمعة، على إجراء 
أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من 
عـــامـــين. ويــتــوقــع أن تــبــحــثــا مــشــاركــة 
فـــي دورة الألـــعـــاب  الــشــمــالــيــة  كـــوريـــا 
الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية 

الشهر المقبل.
وذكــرت وزارة التوحيد، أن الوفد 
الــذي  إلــى الاجتماع  الــكــوري الشمالي 
الــثــلاثــاء فــي قرية الهدنة  سيتم عقده 
فــي بانمونجوم، سيترأسه ري سون 
– غون، رئيس إدارة الشؤون الكورية. 
وأبلغت بيونغ يانغ الجنوب بأن أربعة 
مسؤولين آخرين ســوف يرافقون ري، 

بمن فيهم مسؤولون عن الرياضة.
وكــانــت كــوريــا الــجــنــوبــيــة أعلنت 
أن وزيــر التوحيد شو ميونغ - غيون 
سيقود وفدها إلى المحادثات المقبلة. 
وكــــان الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ - أون أعلن في رسالته لمناسبة 
العام الجديد، أن بــلاده تتمنى نجاح 
هــذه الألــعــاب الأولمبية وتــنــوي إرســال 
وفـــد لــلــمــشــاركــة فــيــهــا. وتـــأمـــل ســيــول 
ومنظمو الألعاب أن تشارك فيها بيونغ 
يانغ، من أجل خفض التوتر في شبه 

الجزيرة.
واتــفــقــت واشــنــطــن وســـيـــول على 
أن تــؤجــلا إلـــى مــا بــعــد دورة الألــعــاب 
الأولمــــبــــيــــة مــــنــــاوراتــــهــــمــــا الــعــســكــريــة 
السنوية الــتــي تـــؤدي فــي كــل مــرة إلى 
تــفــاقــم الـــتـــوتـــرات فـــي شــبــه الــجــزيــرة. 
ورحــــــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي، 
آبــي، بحذر باللقاء، لكنه أكد  شينزو 
أن الاجتماع لمجرد الاجتماع سيكون 
مضيعة للوقت. وقال في مقابلة بثتها 
قناة «إن إتش كي» الأحد: إن «الألعاب 
الأولمــــبــــيــــة تـــشـــكـــل احـــتـــفـــاء بـــالـــســـلام، 

وأتمنى أن نرى هذا التغيير».

مونتريال ستحتضن جولة مهمة من المفاوضات

«عبقريته السياسية» حلفاء الرئيس يشيدون بـ

المكسيك بانتظار القرار الأميركي حول اتفاق التجارة
لندن: محمد فهمي

تــحــتــضــن مــونــتــريــال الــكــنــديــة 
الــحــالــي  الـــشـــهـــر  بــــين ٢٣ و٢٨ مــــن 
جولة المحادثات السادسة في إطار 
تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين 
بــلــدان أميركا الشمالية (المكسيك، 
وكـــنـــدا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة) الــتــي 
تــــعــــرف اخــــتــــصــــاراً بــــاســــم «تـــــي إل 
ســــي»، وهــــي الاتــفــاقــيــة الــتــي وعــد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
إدخال تعديلات جوهرية عليها من 
الــعــودة بالنفع على التجارة  أجــل 
الأميركية، وبخاصة بعد سلسلة 
وعود انتخابية أشار فيها الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب أن بــلاده 
ستعمل على تحسين أداء الاتفاقية 
بـــمـــا يــــعــــود بـــالـــنـــفـــع فــــي الـــتـــجـــارة 

الأميركية كافة.
الـــــجـــــولـــــة الــــــقــــــادمــــــة وصـــفـــهـــا 
عـــــدد مــــن الــــخــــبــــراء الاقـــتـــصـــاديـــين 
والسياسيين فــي المكسيك ببالغة 
الأهمية؛ وذلك لأنها تأتي قبل ستة 
أشهر من الانتخابات الفيدرالية في 
المكسيك، التي ستبدأ الحملات فيها 

مــن شهر مــارس (آذار) المقبل، كما 
ستعقد الانتخابات في شهر يوليو 
(تموز) من العام الحالي، وبالتالي 
فــــإن مـــا ســيــخــرج مـــن تــلــك الــجــولــة 
قـــــد يـــغـــيـــر المــــشــــهــــديــــن الـــســـيـــاســـي 

والاقتصادي في المكسيك.
يـــحـــضـــر  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الاجتماعات عدد كبير من الــوزراء 
مــن بــلــدان الاتــفــاقــيــة الـــثـــلاث، وهــو 
الــشــيء الـــذي لــم يــحــدث عــلــى مــدار 
جــــولات المـــحـــادثـــات الــســابــقــة؛ مما 
يعطي الأهمية لتلك الجولة، ويجعل 
الأوســـــاط الــســيــاســيــة فــي المكسيك 
غير بعيدة من الخوف بشأن الوفد 
الأميركي، الذي قد يأتي تلك الجولة 
لنسف المحادثات والخروج كلياً من 
الاتفاقية التجارية التي استمرت 
لمدة ٢٤ عاماً استفادت المكسيك من 

خلالها الكثير.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي 
الــلاتــيــنــي أغــنــاســيــو بــارتــيــســاغــي: 
«إن عــلــى المــكــســيــك الــتــريــث وعـــدم 
قــــــرار؛ لأن كـــل ما  فـــي أي  الـــتـــســـرع 
تحتاج إليه هو شراء الوقت؛ وذلك 
حــتــى لا تــخــرج نــتــائــج المــفــاوضــات 

قــبــل الانـــتـــخـــابـــات؛ لأن أي نتيجة 
للمفاوضات حالياً قد تؤثر بشكل 
دراماتيكي على نتيجة الانتخابات 
المــقــبــلــة، وتــغــيــر المــشــهــد السياسي 
فــــي المـــكـــســـيـــك، كـــمـــا أن الاقـــتـــصـــاد 
المكسيكي قد يتباطأ وتنهار عملة 
(الـــبـــيـــزو)؛ مــمــا قـــد يــلــحــق الــضــرر 

الكارثي بالبلاد».
في هذه الأثناء، ومع استمرار 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة عــلــى الــجــارة 
المكسيكية، طالب الرئيس الأميركي 
تــــــرمــــــب الـــــكـــــونـــــغـــــرس فـــــــي بـــــــلاده 
بتخصيص ١٨ مليار دولار لبناء 
المرحلة الأولى من سور حدودي مع 

المكسيك.
وقالت تقارير إعلامية: إن هذا 
الـــذي عرضه  لــبّ الطلب  المبلغ هــو 
الــــســــيــــنــــاتــــور الــــديــــمــــقــــراطــــي ديــــك 
دوربين، ويغطي فترة عشرة أعوام.

وجـــعـــل تـــرمـــب، وفـــقـــاً لــلــطــلــب، 
موافقة الكونغرس على هذا المبلغ 
إضــــافــــة إلـــــى ١٥ مـــلـــيـــاراً لــتــغــطــيــة 
الإجــــــــــــراءات الــــحــــدوديــــة الأخـــــــرى، 
شرطاً لإصدار قانون يسمح لنحو 
٨٠٠ ألـــف مــهــاجــر غــيــر شــرعــي من 

الــشــبــاب بــالــبــقــاء داخـــــل الـــولايـــات 
المتحدة.

كان ترمب أوقف العام الماضي 
برنامجاً أعد في فترة حكم الرئيس 
السابق أوباما يقضي بإعطاء هذه 
الــفــئــة مــن المــهــاجــريــن الــذيــن نقلهم 
آباؤهم وأمهاتهم بشكل غير قانوني 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــرحــلــة 
الـــطـــفـــولـــة، تـــصـــاريـــح عـــمـــل مــؤقــتــة 
كــبــدايــة. ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت يــحــاول 
ترمب أن يستخدم مصير هذه الفئة 
الــتــي أطــلــق عليها «الـــحـــالمـــون» من 
الــشــبــاب «رافــــعــــة» مـــن أجــــل تــمــويــل 
خـــطـــط بــــنــــاء الـــــســـــور عـــلـــى حـــــدود 
المـــكـــســـيـــك. كـــــان تـــرمـــب وعـــــد خـــلال 
بـــأن يطلب من  حملته الانــتــخــابــيــة 
المكسيك نفسها دفــع تكاليف بناء 
السور. ويسعى السيناتور دوربين 
فــــي مـــحـــادثـــاتـــه مــــع الــجــمــهــوريــين 
المعتدلين لإيجاد حل يعطي هؤلاء 
الفئة من المهاجرين حق البقاء في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأصــبــحــت هــذه 
المفاوضات أكثر صعوبة بعد تقديم 
الـــطـــلـــب الــــــذي طـــرحـــه تــــرمــــب. ومـــن 
الممكن أن يمثل طلب الرئيس ترمب 

هــــذا خـــطـــراً عــلــى المــســاعــي الــرامــيــة 
لإصدار خطة الموازنة بحلول التاسع 
عـــشـــر مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الحالي: وإلا فقدت الحكومة الأموال 

المخصصة لذلك.
ويـــــــرفـــــــض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
بصورة قاطعة الموافقة على تدبير 

تكاليف خطط بناء السور.
بــــالــــذكــــر، أن مـــشـــروع  يــــجــــدر 
السور الذي يطلب تمويله الرئيس 
تـــرمـــب ســـيـــكـــون بـــطـــول نـــحـــو ٥٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــر، إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــدعـــيـــم 
منشآت أخــرى قائمة على مساحة 
٥٦٠ كيلومتراً مــن مبلغ ١٨ مليار 
دولار قام الرئيس الأميركي بطلبه 
من الكونغرس؛ وهو ما يجعل أكثر 
من نصف طول الحدود مع المكسيك 
معززاً بسور فاصل ومنشآت أخرى، 
وذلــك في إطــار الوعود الانتخابية 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــتـــخـــفـــيـــف الـــهـــجـــرات 
الواردة للولايات المتحدة، وبخاصة 
القادمة من المكسيك الدولة المجاورة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــعــتــبــر 
الــدخــول إلى  مقصداً مهماً لراغبي 
عائلات مكسيكية مشتتة بين أميركا والمكسيك في لقاء عبر جدار حدودي بين البلدين (أ.ف.ب)الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.
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وزير المالية الإيطالي 
يحذر من «ضبابية سياسية»

روما: «الشرق الأوسط»

حـــذر وزيـــر المــالــيــة الإيــطــالــي، 
بـــيـــر كـــــارلـــــو بــــــــــــادوان، أمــــــس مــن 
الــتــي قد  «الــضــبــابــيــة» السياسية 
تنجم عن انتخابات ٤ مارس (آذار) 
٢٠١٨ التي لا يتوقع أن تنبثق عنها 

أي أغلبية واضحة في البرلمان.
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــحــيــفــة 
«كوريري ديلا سيرا»، لم يستبعد 
الـــــــوزيـــــــر المــــنــــتــــمــــي إلــــــــى الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي (يـــــســـــار) الـــحـــاكـــم، 
تـــحـــالـــف حـــزبـــه مــــع حـــــزب فـــــورزا 
إيطاليا (يــمــين) بزعامة سيلفيو 
بـــرلـــســـكـــونـــي الــــــذي لا يــغــيــب عــن 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الإيــطــالــيــة، 
رغـــم بــلــوغــه ٨١ عــامــا مـــن الــعــمــر. 
وأكد الوزير، وفق ما نقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أنـــــه «فـــي 
ظــــــروف مــــن الــضــبــابــيــة الـــكـــبـــرى، 
أمـــر. وهــذه  لا يمكن استبعاد أي 
الــضــبــابــيــة نــشــعــر بــهــا مـــن الآن»، 
مشيرا إلى  أن الأسواق المالية تبدو 
قــلــقــة. وظــهــر ذلـــك خــصــوصــا عند 
حل البرلمان في ديسمبر (كانون 
الــفــارق  اتّــســع  الأول) ٢٠١٧. حيث 
بـــين الــفــائــدة لــعــشــر ســـنـــوات على 

سندات الخزينة.
وكـــــــان هــــــذا الـــــفـــــارق مـــوضـــع 
مراقبة يومية في ٢٠١١ إبّان أزمة 
الــديــون، وكــان من الصعب تبديد 
المـــــخـــــاوف مــــن تـــعـــثـــر ثــــالــــث أكــبــر 
اقــتــصــاد فــي أوروبــــا مــا مــن شأنه 
أن يتسبب بتراجع الاقتصاد في 
أوروبـــــــا بــرمــتــهــا. ويــتــفــق معظم 

اقــتــراع ٤ مــارس  المراقبين على أن 
لــــن تــنــبــثــق عـــنـــه أغــلــبــيــة لأي مــن 
المـــعـــســـكـــرات الأســــاســــيــــة الـــثـــلاثـــة 
المتنافسة: اليسار واليمين واليمين 

المتطرف.
وتــشــيــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
إلــى حصول حــزب الخمس نجوم 
المــــائــــة  فـــــي  الــــشــــعــــبــــوي عــــلــــى ٢٨ 
مـــــن نـــــوايـــــا الأصـــــــــــوات، والــــحــــزب 
الديمقراطي اليساري الحاكم على 
المــائــة. ويأتي في الطليعة  ٢٥ في 
تـــحـــالـــف قـــــوى الـــيـــمـــين فــــي حـــزب 
«فـــورزا إيطاليا» ورابــطــة الشمال 
المــــعــــاديــــة لــلــمــهــاجــريــن والـــحـــزب 
اليميني المتشدد فراتيلي ديتاليا، 
الذي يجمع ٣٥ في المائة من نوايا 

الأصوات.
وبحسب القانون الانتخابي 
الــجــديــد يــتــعــين عــلــى أي حـــزب أن 
يــحــصــل عــلــى نــحــو ٤٠ فـــي المــائــة 
مــن الأصــــوات ليتمكن مــن الحكم 

منفردا.
ويدعو الكثير من الأحزاب إلى 
خفض الضرائب ومزيد من المرونة 
في قواعد الميزانية الأوروبية، لكن 
الــقــلــق المــتــعــلــق بــمــســألــة الــهــجــرة 
يهيمن أيضا على النقاشات. ودعا 
رئيس الحكومة الإيطالية، باولو 
جنتليوني، أمــس مواطنيه «إلــى 
عـــدم الانـــغـــلاق فــي عــالــم المــخــاوف 
الـــيـــومـــيـــة الـــصـــغـــيـــر»، فــــي إشـــــارة 
إلـــــى مـــشـــاعـــر مــنــاهــضــة لــلــهــجــرة 
بـــعـــد تـــدفـــق أعـــــــداد مــــن الــلاجــئــين 
والمهاجرين في السنوات الأخيرة 

إلى السواحل الإيطالية.

دشنت ٥ أيام من المشاورات لتشكيل حكومة ائتلاف

ميركل متفائلة بإنهاء الأزمة السياسية في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

عــــبّــــرت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، أمـــــس، فـــي بــدايــة 
مشاورات ستستمر ٥ أيام لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، عـــن «تـــفـــاؤلـــهـــا» حــيــال 
فرص التوصل إلى اتفاق مبدئي مع 
الاشتراكيين الديمقراطيين لإخراج 
أكــبــر اقــتــصــاد أوروبــــــي مـــن المــــأزق 
السياسي بعد أكثر من ٣ أشهر على 

الانتخابات التشريعية.
وقالت ميركل في بداية محاولة 
ثــانــيــة تـــبـــدو صــعــبــة لــلــتــفــاهــم مع 
الاشتراكيين الديمقراطيين: «أدخل 
إلى المفاوضات التي تُفتتح بتفاؤل 
وأدرك حجم العمل الذي ينتظرنا»، 
كــمــا نــقــلــت عــنــهــا وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأضــــافــــت مــيــركــل في 
بـــــدايـــــة لــــقــــاء لــــلــــقــــادة الــرئــيــســيــين 
للحزبين في مقر الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي في برلين ليوم أول من 
المـــشـــاورات: «أعــتــقــد أنــنــا نستطيع 
أن نــنــجــح»، مــؤكــدة أن هــدفــهــا هو 
الــظــروف لتشكيل حكومة  «إيــجــاد 

مستقرة» في البلاد.
مـــن جــهــتــه، أكّــــد زعــيــم الــحــزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــارتـــن 
شــولــتــز، فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«بيلد» الألمانية، الجمعة الماضية: 
«ســـيـــكـــون الأمـــــر صــعــبــاً وســنــبــقــى 

حازمين».
ورغم إعلان الشركاء المحتملين 
أنــهــم ســيــبــاشــرون هــذه المــحــادثــات 
«بتفاؤل»، يُتوقع أن يخيّم التوتر 
عــلــى المــنــاقــشــات، خــصــوصــاً بشأن 

السياسة المتعلقة بالهجرة. وكان 
الاتـــــحـــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي، 
الــــحــــلــــيــــف الـــــــبـــــــافـــــــاري لــــلاتــــحــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي بـــقـــيـــادة 
مـــــيـــــركـــــل، قـــــــد طــــــالــــــب فـــــــي الأيـــــــــام 
الأخــيــرة بالتشدد حــيــال اللاجئين 
فــــي الــــبــــلاد، بــيــنــمــا يـــريـــد الـــحـــزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي تــلــيــين 
شــــروط لـــمّ الــشــمــل الــعــائــلــي. وقـــال 
زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، 
هورست سيهوفر، عند وصوله إلى 

المشاورات «يجب أن نتفق».
بـــــــــدورهـــــــــا، كــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة 
الــحــزب الاشتراكي  «دي فيلت» أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــي «يـــمـــكـــن أن يــتــفــاهــم 
بسرعة مــع حــزب ميركل (الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي)، لــكــن مع 
(الاتــــحــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي) 
ســيــكــون الأمــــر صــعــبــاً». ويُــفــتــرض 
الــــحــــزب الاجـــتـــمـــاعـــي  يــــخــــوض  أن 
المسيحي انتخابات في معقله في 
الـــخـــريـــف، يــمــكــن أن يــخــســر فيها 
غالبيته المطلقة مع صعود اليمين 
القومي. وقالت «دي فيلت» إنه لهذا 
الــســبــب، تــبــدو فــرص الــتــوصــل إلى 
أي تــســويــة مــع الــحــزب الاشــتــراكــي 

الديمقراطي «شبه معدومة».
وقـــد أفــضــت الانــتــخــابــات إلــى 
ـــهـــا أضــعــفــتــهــا 

ّ
فــــــوز مــــيــــركــــل، لـــكـــن

وبـــــــــات هـــــامـــــش المــــــــنــــــــاورة لـــديـــهـــا 
ضيقاً. وأخفقت ميركل في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، في التوصل 
إلى أرضية تفاهم مع دعاة حماية 
الــبــيــئــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين. ولــتــشــكــيــل 
ســلــطــة تــنــفــيــذيــة تــمــلــك أغــلــبــيــة في 

مــجــلــس الــــنــــواب، لـــم يــعــد أمــامــهــا 
ســوى التحالف مجدداً مع الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، وهو الحل 

المفضل لديها.
وتـــشـــكّـــك غـــالـــبـــيـــة مــــن الألمــــــان 
فــي جـــدوى مــواصــلــة تــحــالــف حكم 
مرتين خلال ولاية ميركل المستمرة 
منذ ١٢ عاماً. ويرى ٥٢٪ من الألمان 
أنــه «لــيــس جــيــداً جـــداً» أو «ســيــئ»، 
شرت 

ُ
لــلــرأي ن كما كشف استطلاع 

نتائجه هــذا الأســبــوع. أمــا الحزب 

الاشـــــتـــــراكـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، فــهــو 
مــنــقــســم حــــول الـــخـــطـــوات الـــواجـــب 
كـــثـــيـــر مــن  ــــل 

ّ
يــــفــــض اتّــــبــــاعــــهــــا، إذ 

المــعــارضــة بعد  البقاء فــي  أعضائه 
الــتــي لحقت بحزبهم في  الــهــزيــمــة 
الانتخابات. وهم يخشون أن يواجه 
الحزب تهديداً لوجوده كما حدث 
في فرنسا، في حال مشاركة جديدة 

مع المحافظين في الحكومة.
بـــهـــذا الــــصــــدد، قـــالـــت ريــتــشــل 
تـــاوســـنـــدفـــرويـــنـــد، مــــن المــجــمــوعــة 

الــفــكــريــة «جـــرمـــان مـــارشـــال فــانــد»، 
تـــحـــلـــيـــل: إن «الاشــــتــــراكــــيــــين  فـــــي 
الديمقراطيين في وضع لا يُحسدون 
عــلــيــه. لــكــن إذا تــمــكــنــوا مـــن فــرض 
وجـــهـــات نــظــرهــم خــصــوصــاً حــول 
إصـــــلاح أوروبـــــــا، فـــالأمـــر يستحق 
الــتــحــالــف مـــع مــيــركــل مـــن جــديــد»، 

على حدّ قولها.
وأعلن شولتز، الرئيس السابق 
ه موافق على 

ّ
للبرلمان الأوروبــي، أن

الأفــكــار الفرنسية لإصـــلاح منطقة 

اليورو، مع إنشاء ميزانية أوروبية، 
ووزيــــــــــر مــــالــــيــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وهــــي 
اها فريق ميركل بفتور. 

ّ
نقاط تلق

المـــفـــاوض عــن الديمقراطيين  وأقــــرّ 
المسيحيين فولكر بوفير، بوجود 
الكثير من العمل أمــام المعسكرين، 
بــيــنــمــا أكّـــــد المــــفــــاوض الاشـــتـــراكـــي 
الــديــمــقــراطــي ميخائيل غروشيك، 
أن «النتيجة بالنسبة إلينا ما زالت 
مفتوحة» على كل الاحتمالات، أي 
أن حزبه قــد يرفض الــعــرض أو قد 
يقبل بتوفير الدعم لكل حالة على 
حدة في البرلمان حسب الملف، دون 
المشاركة في حكومة ميركل. ووعدت 
ميركل في كلمة نهاية العام بالعمل 
عـــلـــى «تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مــســتــقــرة 
بسرعة»، لكنّ ذلــك لن يتحقق قبل 
أواخر مارس (آذار) ٢٠١٨، في أفضل 

الأحوال.
وبــــعــــد المـــــــشـــــــاورات الأولـــــيـــــة، 
ينبغي أن يحصل الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي خلال مؤتمر استثنائي 
ســـيـــعـــقـــده فــــي ٢١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الحالي، على ضوء أخضر 
مـــن نــاشــطــيــه لإبـــــرام الاتـــفـــاق. لكن 
ــهــم سيتبعون 

ّ
لا شــيء يــدل على أن

قيادتهم في حال أوصت بالمشاركة 
في حكومة جديدة مع ميركل.

وفي هذه الحالة، لن يكون أمام 
ميركل أي خيار آخر سوى تشكيل 
حكومة أقلية قــدرتــهــا على البقاء 
مشكوك فيها وترفضها المستشارة 
حتى الآن، كما أن هناك خيار تنظيم 
انتخابات جديدة لن يستفيد منها 

سوى اليمين المتطرف.

أنجيلا ميركل تصافح مارتن شولتز قبل انطلاق المشاورات في برلين أمس (أ.ف.ب)

مخاوف في دول أوروبا الغربية من مساهمته في تعزيز نفوذ الصين

مشروع «حزام واحد طريق واحد» يقسّم الأوروبيين
برلين - باريس: «الشرق الأوسط»

تـــبـــدو أوروبـــــــا مــنــقــســمــة حــول 
مشروع «حــزام واحــد طريق واحــد» 
الصيني بــين متفائل وقــلــق، بينما 
ــع الصينيون توضيحاً بهذا 

ّ
يــتــوق

الــشــأن مــن طــرف الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الذي تتخذ بلاده، 

مثل ألمانيا، موقفاً «وسطياً».
وقـــــــال بـــارتـــيـــلـــيـــمـــي كــــورمــــون، 
الــشــؤون الآســيــويــة في  الخبير فــي 
المــجــمــوعــة الــفــكــريــة «إيــــريــــس»، إنــه 
«أهم ملف في العلاقات الدولية في 
الــســنــوات المقبلة، وأهـــم ملف خلال 
زيــــــارة مــــاكــــرون» الـــتـــي تـــبـــدأ الــيــوم 
إلــى الــصــين، كما ذكــر تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومـــــــــشـــــــــروع «طــــــــــــرق الــــحــــريــــر 
الــرئــيــس الصيني  الــجــديــدة» أطلقه 
شــي جينبينغ عـــام ٢٠١٣، ويــهــدف 
إلــــى إحـــيـــاء طـــريـــق الـــحـــريـــر الــقــديــم 
الذي كانت تنقل عبره قوافل الجمال 
مـــنـــتـــجـــات مــــن الإمــــبــــراطــــوريــــة إلـــى 
المــبــادرة المعروفة  أوروبــــا. وتقضي 
في الصين باسم «حزام واحد طريق 
واحــد»، بإقامة حــزام بــري من سكك 
الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى 
وروســــيــــا، وطـــريـــق بــحــريــة تسمح 
لـــلـــصـــين بــــالــــوصــــول إلــــــى أفـــريـــقـــيـــا 
وأوروبـــا عبر بحر الصين والمحيط 
الـــهـــنـــدي. ويــتــضــمــن هــــذا المـــشـــروع 
العملاق بناء طــرق ومــرافــئ وسكك 
حـــديـــد ومـــنـــاطـــق صــنــاعــيــة فــــي ٦٥ 
ل ستين في المائة من سكان 

ّ
بلدا، تمث

الــعــالــم ونــحــو ثلث إجــمــالــي الناتج 
العالمي، بأكثر من ألف مليار دولار.

وقالت إليس إيكمان، مسؤولة 
نشاطات الصين في المعهد الفرنسي 
لــــلــــعــــلاقــــات الــــــدولــــــيــــــة: «بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، فــإنــه مــشــروع 

للدبلوماسية الاقتصادية والاتصال 
والحوكمة العالمية»، كما نقلت عنها 

وكالة الصحافة الفرنسية.
بــــــوغــــــدان  مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، رأى 
غـــورالـــتـــشـــيـــك، مـــديـــر مـــركـــز أوروبـــــا 
فـــي وارســــــو، والــســفــيــر الــســابــق في 
آســيــا، أن هــذه الــنــزعــة إلــى التوسع 
الــذي تبديه بكين «أديــا  والتصميم 
إلى انقسامات عميقة داخل أوروبا».

ففي أوروبا الوسطى والشرقية، 
هـــنـــاك حـــمـــاس عـــــام لــلاســتــثــمــارات 
الــصــيــنــيــة. إذ يــــرى رئــيــس الـــــوزراء 
المجري فيكتور أوروبان أن «البعض 
يعتبر يقظة الصين وآسيا تهديدا... 
نحن نرى فيها فرصة هائلة». وكان 
أوروبان يتحدث خلال قمة في نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني) بين الصين 
و١٦ بــلــدا مــن وســـط وشـــرق أوروبـــا 
والـــبـــلـــقـــان مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 

وخارجه.
المــنــاســبــة، أعلنت بكين  وبــهــذه 
منح ٣ مليارات يــورو لمشاريع مثل 
بــنــاء خــط ســكــك حــديــد بــين بــلــغــراد 

وبودابست. 
فــــي المـــقـــابـــل، لا تــخــفــي بــعــض 
الدول في أوروبا الغربية وخصوصا 
في الشمال قلقها. وقال دبلوماسي 
غــــربــــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى مــتــســائــلا: 
«ألــــيــــس (طــــريــــق الـــحـــريـــر الـــجـــديـــد) 
صيغة مغرية لإخفاء طموح للهيمنة 
على العالم؟». بدورها، قالت إيكمان: 
«نــــظــــرا لــحــجــم المـــــشـــــروع الــصــيــنــي 
والــغــمــوض الـــذي يــلــفــه، تــلــتــزم دول 
أوروبية عدة بينها فرنسا وألمانيا 
الحذر. فهي تتساءل خصوصا عن 
النتائج الجيو - استراتيجية لهذا 

المشروع على الأمد الطويل؟».
وفــــــي مــــقــــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
ألمــــــانــــــيــــــة، حـــــــــذر رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــدنـــمـــاركـــي الـــســـابـــق أنــــــدرس فــوغ 

راسموسين من أنه يخشى أن تتنبه 
أوروبــــــــا «مـــتـــأخـــرة عـــنـــدمـــا تــصــبــح 
شرائح كاملة من البنى التحتية في 
أوروبــــا الــوســطــى والــشــرقــيــة تابعة 
لـــلـــصـــين». ويــــذكــــر راســــمــــوســــين أن 
اليونان عرقلت في يونيو (حزيران) 
بيانا مشتركا يدين انتهاكات النظام 
الــصــيــنــي لــحــقــوق الإنــــســــان، بينما 
انتقل بيريوس، أحد أهم المرافئ في 
العالم، إلى السيطرة الصينية عام 

.٢٠١٦
ورغــــم تــأيــيــدهــا لــلاســتــثــمــارات 
الصينية، تعبر ألمانيا عن تحفظات 
أيضا. وقال وزير الخارجية سيغمار 
غابرييل في أغسطس (آب): «إذا لم 
نــحــضــر اســتــراتــيــجــيــة فـــي مــواجــهــة 
الــصــين، فإنها ستنجح فــي تقسيم 
أوروبـــا». أما فرنسا، فتتخذ موقفا 
ـــــة الـــصـــحـــافـــة  وســــطــــيــــا وفـــــــق وكـــــال
الــفــرنــســيــة. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي، جـــان إيـــف لــــودريــــان، إن 
«هــــدف فــرنــســا لــيــس قــطــع الــطــريــق 
على الصين، لكن يجب إقامة شراكة 
إلــى المعاملة بالمثل في فتح  تستند 
الأسواق»، مشيرا إلى أن «محادثينا 
الصينيين يفضلون (صيغة) الكل 
رابحون. لم لا؟ شرط ألا تكون الجهة 

نفسها رابحة في المرتين».
ورأى بارتيليمي كــورمــون أن 
الــقــادة الصينيين «ينتظرون اليوم 
مـــوقـــفـــا واضــــحــــا» مــــن فـــرنـــســـا، مــع 
استقبالهم ماكرون الذي يعتبرونه 
«قاطرة» أوروبــا. وأضــاف: «إذا قرر 
مــاكــرون مــواكــبــة المــبــادرة الصينية 
فسيتبعه كــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي»، 
وإن كــان هــذا الخبير يعتبر أنــه من 
الصعب الجمع بين مختلف الآراء. 
وتابع أن «ماكرون لا يستطيع اتخاذ 
قرار بالانغلاق، لأنه سيصطدم فورا 

بأزمة أوروبية محدودة».

الهجرة والدفاع والمناخ على جدول أعمال قمة فرنسية - بريطانية

ماي تعلن عن تعديلات وزارية اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــجــــــــري رئـــــــيـــــــســـــــة الــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي تــعــديــلات 
الــيــوم، بعد استقالة نائبها  وزاريـــة 
داميان غرين قبل احتفالات الميلاد، 
على خلفية تحقيق في سلوكه داخل 

البرلمان.
وقــــــالــــــت تــــيــــريــــزا مـــــــاي لــهــيــئــة 
الإذاعــة البريطانية (بي بي سي) إن 
«رحيل داميان غرين قبل عيد الميلاد 
يستوجب إجــــراء تــعــديــلات وزاريــــة، 
وسأقوم بذلك». وأكد متحدث باسم 
«الـــشـــرق  مــكــتــب رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء لــــ
الـــتـــعـــديـــلات  أمــــــــس، أن  الأوســــــــــــط»، 

ستعلن اليوم.
ومن المتوقع أن يحتفظ أعضاء 
الــرئــيــســيــون بمناصبهم،  الــحــكــومــة 
المــال فيليب هاموند،  وبينهم وزيــر 
ووزيــــرة الــداخــلــيــة أمــبــر راد، ووزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة بــــــوريــــــس جــــونــــســــون، 
والــوزيــر المكلف بشؤون «بريكست» 
ديفيد ديفيس. ومن المحتمل تعيين 

وزيــر الصحة جيريمي هانت نائباً 
لـــرئـــيـــســـة الــــــــــــــوزراء، خـــلـــفـــاً لـــغـــريـــن، 
لـــكـــن عــــــدة مـــعـــلـــقـــين فـــــي الـــصـــحـــافـــة 
البريطانية تــوقــعــوا إرجـــاء تعيينه 
الــتــي يشهدها جهاز  بسبب الأزمــــة 
البرد الشديد  الصحة، وســط موجة 
الــــتــــي تــــضــــرب الـــــبـــــلاد. وقــــــد تــطــول 
الــوزاريــة وزيـــرة التربية  التعديلات 
جـــاســـتـــين غـــريـــنـــيـــنـــغ، والـــــوزيـــــر مــن 
الــحــزب المحافظ  دون حقيبة رئيس 
باتريك ماكلافلين، ووزير الاقتصاد 
غريغ كلارك، ورئيسة مجلس العموم 
المحافظة أندريا ليدسوم التي تشارك 
في اجتماعات مجلس الوزراء. كما أن 
تيريزا مــاي ستغتنم هــذه المناسبة 
على الأرجح لترقية الــوزراء الأصغر 
ســنــاً، وقـــد تعهد بــمــســؤولــيــات أكبر 
إلى وزيــري الدولة للهجرة براندون 
لويس (٤٦ عاماً)، وللعدل دومينيك 

راب (٤٣ عاماً).
إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــحــــدثــــت مـــــــاي فــي 
آنـــدرو مار  مقابلتها مــع الصحافي 
عـــن عــمــلــيــة «بـــريـــكـــســـت»، وقـــالـــت إن 

تركيزها منصبّ حاليا على العلاقة 
المستقبلية التي ستقيمها بريطانيا 
مع الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنها 
تسعى إلى اتفاق تجاري يطبق على 
السلع والخدمات. وقالت: «نرغب في 
علاقة دون مشكلات ودون تعريفات 
جمركية مع الاتحاد الأوروبــي بقدر 

الإمكان».
وضـــعـــفـــت ســـلـــطـــة مــــــاي بــشــكــل 
كبير في يونيو (حزيران) الماضي إثر 
خسارة حزبها أغلبيته في البرلمان 
في انتخابات مبكرة دعت إليها. لكن 
لم يظهر أي منافس لها، فيما أنهت 
أقـــوى جـــراء نجاحها  عــامــهــا بشكل 
في التفاوض مع الاتــحــاد الأوروبــي 
على المرحلة الأولــى من «بريكست». 
ــهــا لا تــزال 

ّ
«بــي بــي ســي» إن وقــالــت لـــ

بــقــيــادة حزبها فــي انتخابات  تــأمــل 
عـــام ٢٠٢٢، مـــؤكـــدة: «أنــــا لا أتــراجــع 
(...) سأبقى في منصبي ما دام يريد 

الناس بقائي».
وعلى صعيد منفصل، ستعقد 
تـــيـــريـــزا مـــــاي وإيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 

اجـــتـــمـــاعـــاً لـــبـــحـــث مـــســـألـــة الـــهـــجـــرة 
وقــضــايــا الـــدفـــاع المــشــتــركــة والمــنــاخ، 
على ما أعلنه قصر الإليزيه. وتعقد 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة -  الــــقــــمــــة 
فـــي ١٨ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) في 

ساندهورست، جنوب لندن.
وأعــلــن الــرئــيــس الــفــرنــســي، هذا 
الأسبوع، أنه سيقوم قبل يومين من 
القمة بــزيــارة إلــى مرفأ كاليه لبحث 
الــــوضــــع فــــي هـــــذه المــــديــــنــــة، نــتــيــجــة 
«وجــــود كثير مــن المــهــاجــريــن» فيها 
الـــراغـــبـــين فـــي الانـــتـــقـــال إلــــى المــمــلــكــة 
المــتــحــدة. وقــالــت الــرئــاســة الفرنسية 
إنه «سيتم بحث سبل تحسين الإدارة 
المشتركة للحدود في كاليه» في ١٨ 
يناير. وقال ماكرون، الأربعاء، أمام 
صحافيين إنه «لا حل سحرياً، ولكن 

هناك أموراً ينبغي تحسينها».
والحدود البريطانية في كاليه 
اتــفــاقــات «توكيه»،  مــحــدّدة بموجب 
عة عــام ٢٠٠٤ فــي عهد الرئيس 

ّ
الموق

الأســــــبــــــق جــــــــاك شـــــــيـــــــراك، وتــــطــــرح 
بــانــتــظــام قضية مــعــاودة الــتــفــاوض 

بـــشـــأنـــهـــا. وفـــــي حــــين تـــبـــحـــث لــنــدن 
مــع بــروكــســل شـــروط انسحابها من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، ستتناول القمة 
أيضاً مــوضــوع «الــتــعــاون فــي مجال 
الأمــن والــدفــاع، في امــتــداد لاتفاقات 
لانكاستر هاوس»، وفق ما أوضحه 
الإلــــيــــزيــــه. وتـــنـــص هـــــذه الاتـــفـــاقـــات 
المــوقــعــة عـــام ٢٠١٠ عــلــى إنــشــاء قــوة 
مشتركة، قوامها بضعة آلاف عنصر، 
ورصـــد مـــوارد وقــــدرات مشتركة في 

مجال الصناعة الدفاعية.
وحــرصــت لــنــدن وبــاريــس، منذ 
التصويت على «بريكست»، على إبداء 
تمسكهما بــالــعــلاقــة الاستراتيجية 
الفرنسية – البريطانية، والتأكيد على 
أنها لن تتأثر بخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. كذلك ستخصّص 
قـــمـــة ســـانـــدهـــورســـت، المـــديـــنـــة الــتــي 
تــؤوي الأكاديمية الملكية العسكرية 
«تطوير عمل  لـ البريطانية العريقة، 
مــشــتــرك مـــن أجـــل الــبــيــئــة»، وتــعــزيــز 
«الــتــنــقــل بـــين الــبــلــديــن»، بــحــســب ما 

جانب من مقابلة تيريزا ماي مع الصحافي أندرو مار أمس (رويترز)أوضحه الإليزيه.

سيعلن عن صندوق استثماري فرنسي - صيني بقيمة مليار يورو 

ماكرون يسوق «طموحاته الدولية» صينيا 
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــوجــــه الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، أمـــــس، إلــى 
الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام 
يأمل خلالها في تعزيز العلاقات 
مــــــع الــــرئــــيــــس شــــــي جــيــنــبــيــنــغ، 
ومواصلة طموحاته القائمة على 
استعادة مكانة فرنسا في الساحة 

الدولية.
وأعــــــــلــــــــن مـــــكـــــتـــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الــفــرنــســي أن مـــاكـــرون سيسعى 
خــــلال زيــــارتــــه الـــتـــي تـــبـــدأ الــيــوم 
إلى إقامة «شراكة استراتيجية» 
مع بكين، خصوصا في مكافحة 
الإرهــــــــاب والــــتــــبــــدلات المــنــاخــيــة. 
وتــأمــل فــرنــســا خــصــوصــا فــي أن 
تعمل بكين معها للعب دور حاسم 
فــي تطبيق اتــفــاق بــاريــس حــول 
التغيرات المناخية، بعد انسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــه. والــصــين 
هي أكبر دولة مسببة للتلوث في 
العالم، لكنها أكبر بلد مستثمر 
في تقنيات الطاقة النظيفة أيضا.

وقال ماكرون خلال الأسبوع 
تــلــعــب دورا  الـــصـــين  الــــجــــاري إن 
أساسيا في تخفيف حــدّة الأزمــة 
الــنــاجــمــة عـــن الــبــرنــامــج الــنــووي 
لـــبـــيـــونـــغ يــــانــــغ بـــعـــد الــتــصــعــيــد 
الــكــلامــي بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، والــزعــيــم الــكــوري 

الشمالي كيم جونغ - أون.
وقالت المحللة فاليري نيكيه 
الـــصـــيـــنـــيـــة تــطــمــح  إن «الــــقــــيــــادة 
فـــــي إقـــــنـــــاع الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
بالتموضع «في الوسط» في عدد 
من القضايا مثل كوريا الشمالية، 
والدفاع عن «الحوار» ضد الموقف 
الــــــذي يـــــــزداد عـــدائـــيـــة لـــلـــولايـــات 

المتحدة، وبــالاعــتــراف ضمنا في 
خياراته بموقع الصين المتقدم في 

المنطقة».
وســـــيـــــطـــــلـــــب مـــــــــاكـــــــــرون مـــن 
الصين أيضا دعــم قــوة مجموعة 
الساحل التي تضم قوات من مالي 
وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر 
ومــوريــتــانــيــا، ومــهــمــتــهــا مقاتلة 
الإرهابيين في منطقة الصحراء. 
وقــــــد أصـــبـــحـــت الــــصــــين شــريــكــا 
تجاريا أساسيا لأفريقيا، حيث 
بــلــغــت قــيــمــة اســتــثــمــاراتــهــا ٣١,٦ 
مــلــيــار دولار عــــام ٢٠١٦ مــوظــفــة 
فــي مشاريع لسكك حديد وطــرق 
سريعة ومرافئ ومحطات لتوليد 
الكهرباء. وهــي تشكّل جــزءا من 
شبكة واسعة للنقل، يأمل الرئيس 
الصيني فــي تطويرها فــي إطــار 

مــبــادرة تحمل اســم «حـــزام واحــد 
طريق واحد» لتحفيز التجارة.

وزيارة الدولة التي يقوم بها 
ماكرون هي الأولى لرئيس أوروبي 
إلــــــى بـــكـــين مـــنـــذ مـــؤتـــمـــر الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي فـــي أكــتــوبــر 
الــذي عــزّز سلطة  (تشرين الأول)، 
شـــي مـــع بـــدايـــة ولايـــتـــه الــرئــاســيــة 
الثانية. وكانت الصين قد أشادت 
بـــقـــرار بـــاريـــس اخــتــيــارهــا لتكون 
أول دولة آسيوية يقوم بزيارتها. 
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي 
وانـــغ يــي خــلال الأســبــوع الــجــاري 
الثقة  الزيارة  «نأمل أن تعزز هذه 
الــســيــاســيــة المــتــبــادلــة والــتــواصــل 

الاستراتيجي» بين البلدين.
ويـــرافـــق مـــاكـــرون وفـــد يضم 
أكــثــر مــن خمسين رئــيــس شــركــة، 

بينها «أكور - أوتيل»، و«إل. في. 
إم. إتش»، و«إيرباص»، و«أريفا» 
و«سافران» و«بي إن بي باريبا».

وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول «ســــنــــوقــــع 
عـــــــددا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا مـــــن الـــعـــقـــود 
الاســتــراتــيــجــيــة»، نــحــو خمسين 
عقدا تشمل بيع طائرات إيرباص 
ومـــحـــركـــات ســــافــــران لــلــطــائــرات. 
وتجري مجموعة «أريفا» النووية 
أيضا مفاوضات لإبرام عقد لإقامة 

موقع لمعالجة النفايات المشعة.
وتدفع فرنسا باتجاه إعادة 
الـــتـــوازن لــلــعــلاقــات الــتــجــاريــة مع 
الــــصــــين. ومـــــع أن الـــصـــين تــحــتــل 
المرتبة الثانية بين الدول المصدرة 
إلى فرنسا، فهي تأتي في المرتبة 
الثامنة بين الــدول المستوردة من 
البلد. وهــذا مــا يجعل قيمة  هــذا 

الــعــجــز فــي المــيــزان الــتــجــاري بين 
البلدين البالغة قيمته ٣٠ مليار 
يـــــورو فـــي صـــالـــح الـــصـــين. وقـــال 
مسؤول في الإليزيه إن «باريس 
تنوي السعي إلــى إعــادة التوازن 
ودخــــــــول الــــســــوق فــــي الـــخـــدمـــات 
المــــالــــيــــة مـــــثـــــلا»، بـــيـــنـــمـــا تــتــطــلــع 
المصارف الفرنسية إلى الوصول 
إلى السوق الصينية التي تشهد 
انــــتــــعــــاشــــا، كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وينوي ماكرون وشي الإعلان 
عــن صــنــدوق استثماري فرنسي 
- صـــيـــنـــي بـــقـــيـــمـــة مـــلـــيـــار يـــــورو 
لمـــســـاعـــدة الــــشــــركــــات المــتــوســطــة 
الفرنسية خصوصا، على التمركز 

في الصين.
ويـــــبـــــدأ الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
الـــــذي تــرافــقــه زوجـــتـــه بــريــجــيــت، 
زيــارتــه فــي مدينة ســيــان بشمال 
الـــصـــين الـــتـــي قـــــال المــــســــؤول فــي 
الإلــيــزيــه إنــهــا «رمــــز مــهــم كونها 
الــحــضــارة الصينية ونقطة  مهد 
بداية طريق الحرير القديم». ومن 
يــزور أوّلا موقعا أثريا  المــقــرر أن 
لتماثيل المحاربين التي أخرجت 
من ضريح الإمبراطور تشين شي 
هوانغ تي (حكم من ٢٢١ إلى ٢١٠ 
المــيــلاد)، ثــم سيلقي خطابا  قبل 
حول مستقبل العلاقات الصينية 
يــبــرم  الـــفـــرنـــســـيـــة. ويـــتـــوقـــع أن   -
اتفاقا نهائيا حــول تنظيم مركز 
بومبيدو للفن الحديث معرضا 

مؤقتا في شنغهاي.
إلى ذلك، ومع وصول ماكرون 
اليوم، ستطرح في مكتبات الصين 
إلــى الصينية  النسخة المترجمة 
من كتابه «ثورة» الذي نشره عام 

٢٠١٦ ويتضمن رؤيته لفرنسا.

عمال سكك حديد فرنسيون يستقبلون قطار بضائع 
وصل من مدينة ووهان الصينية ضمن {طريق الحرير الجديد} في ٢٠١٦ (أ.ف.ب)
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الحياة تحت نار الحرب في شمال سيناء
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

يــحــاول المــصــري الأربعيني 
المــقــيــم فــي شــمــال ســيــنــاء حسن 
ســـالـــم الــتــغــلــب عــلــى خـــوفـــه من 
المجهول، عبر التمسك بالحياة 
فوق أرضه، فيسير مترجلاً مرة، 
أو ممتطياً ظــهــر دابــتــه لمسافة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات  لـــنـــحـــو ١٠  تـــصـــل 
تــــــبــــــدأ مـــــــن مـــــنـــــزلـــــه فـــــــي قــــريــــة 
الــجــورة (جــنــوب الشيخ زويــد)، 
وصــولاً إلى أقــرب نقطة تصلها 
الــــســــيــــارات. ومــنــهــا يــبــحــث عن 
سيارة نصف نقل يستقلها مع 
آخرين يُحشرون في صندوقها 
الــخــلــفــي المــتــهــالــك، وصــــولاً إلــى 
السوق للتزود بحاجيات تكفى 
معيشته وأســرتــه المكونة مــن ٥ 

ين.
َّ
أطفال ووالديه المسن

وتعبر المسيرة الأسبوعية 
لسالم عــن واقـــع عــدد غير قليل 
من سكان قرية الجورة الواقعة 
عـــلـــى بـــعـــد ١٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً إلـــى 
الجنوب من مدينة الشيخ زويد، 
والتي تشهد منذ سنوات صوراً 
مــخــتــلــفــة مــــن مــــراحــــل مــواجــهــة 
قوات الجيش والشرطة في مصر 
مع جماعات إرهابية (أغلبها من 
عناصر تنظيم «ولايـــة سيناء» 
«داعش») والتي تنشط  التابع لـ
فــي شــمــال سيناء منذ أكــثــر من 
٥ ســنــوات. ولا تــزال تــدور رحى 
تلك الحرب في الجزء الشمالي 
الشرقي من شبه جزيرة سيناء.
يـــتـــحـــدر ســــالــــم مـــــن إحـــــدى 
الــســواركــة (أكــبــر  عــشــائــر قبيلة 
قــبــائــل ســيــنــاء عـــــدداً)، ولا تــزال 
عــائــلــتــه مــــع ٤٠٠ أســــــرة أخــــرى 
(تضم نحو ٣ آلاف رجل وامرأة 
وطـــفـــل) يــقــيــمــون فـــي قــــرى أبــو 
الـــعـــراج والـــجـــورة والــظــهــيــر في 
الشيخ زويـــد، فيما قــرر آخــرون 
أكــثــر أماناً  إلــى مناطق  الــنــزوح 
داخل سيناء ومحافظات أخرى، 
فراراً من نيران الحرب وملاحقات 
«داعش» أفراداً من بينهم، بتهمة 
التعاون مع قوات الأمن المصرية.

ووفــــقــــاً لـــقـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة لمــــــركــــــز مــــعــــلــــومــــات 
مـــحـــافـــظـــة شـــمـــال ســـيـــنـــاء، فـــإن 
مـــركـــز الـــشـــيـــخ زويــــــد يـــقـــع عــلــى 

مساحة ٧٨٣ كيلومتراً مربعاً، من 
إجــمــالــي مساحة شــمــال سيناء 
البالغة ٢٧ ألف كيلومتر مربع، 
ويقدر عــدد سكان المركز بنحو 
٦٠ ألفاً من إجمالي سكان شمال 
سيناء البالغ ٤٥٥ ألفاً حتى عام 

.٢٠١٦
وقـــــدّرت إحــصــائــيــة رسمية 
غطت الفترة بين ٢٠١٣ ومنتصف 
٢٠١٧، أعداد النازحين من نيران 
الــحــرب على الإرهـــاب فــي مراكز 
إلــى مناطق  شمال سيناء كافة 
آمنة داخل المحافظة بنحو ٦٧٠٠ 
أســــــرة تـــضـــم أكـــثـــر مــــن ٢٦ ألـــف 

شخص.
«الشرق  ويقول حسن سالم لـ
الأوســـــــــــــــط» إن «الـــــصـــــعـــــوبـــــات 
الفعلية التي تواجه مَن يعيشون 
في مناطق الحرب على الإرهاب 
بدأت بعد إغلاق مناطقهم كلياً 
فـــــي أواخـــــــــر ٢٠١٦، والـــســـمـــاح 
بـــالـــتـــحـــرك لـــلـــدخـــول والــــخــــروج 
منها في نطاق ضيق، وذلك عبر 
السير في ممرات أو على عربات 

تجرّها الدواب».
ويــــضــــيــــف مــــتــــفــــاخــــراً: «لــــن 
ــرانــا. نعيش على أرض 

ُ
ق نغادر 

يـــداهـــمـــهـــا خـــطـــر المــــــوت مــــن كــل 
جــانــب، لكننا ســعــداء بأننا من 
فئة الصامدين في شمال سيناء. 
أقول ذلك رغم المعاناة من مسألة 
بسيطة مثل الذهاب إلى السوق، 
والــــــتــــــي نـــتـــحـــمـــلـــهـــا أســـبـــوعـــيـــاً 
لإحــــــضــــــار مـــتـــطـــلـــبـــات الأســـــــرة 
مــن ســـوق مــديــنــة الــشــيــخ زويـــد، 
ــر لها مسبقاً، 

ّ
ــحــض

ُ
ن إنــنــا  حتى 

ونـــســـتـــهـــدف شــــــراء الــبــقــولــيــات 

والمـــعـــلـــبـــات الـــتـــي لا تــتــلــف مــع 
الوقت».

ويشير سالم إلى أن «الجزء 
الأصعب في طريق الذهاب إلى 
الشيخ زويد، يحدث عند إصابة 

أحــــــدهــــــم بـــــمـــــرض مــــفــــاجــــئ أو 
تعرض سيدة للولادة المفاجئة، 
الــتــعــرض لــلإصــابــة بطلقات  أو 
الــنــيــران الــعــشــوائــيــة». وأوضـــح 
أنه «إذا كان الوقت ليلاً نضطر 

إلــــــى الانــــتــــظــــار حـــتـــى ســـاعـــات 
الــــصــــبــــاح، لــتــجــنــب قــــــرار حــظــر 
الــتــجــوال لــيــلاً، ثــم قطع المسافة 
على عربات الكارو (التي تجرها 
الدواب)، وصولاً إلى أقرب نقطة 

تصلها السيارات، لأن مناطقنا 
ممنوع فيها كلياً سير المركبات 
والدراجات البخارية بأنواعها، 
وفـــــــي حـــــــال ظــــهــــورهــــا تــصــبــح 

عرضة للطلقات النارية».
بـــبـــســـاطـــة يــــصــــوغ الــــرجــــل 
مـــعـــادلـــة الـــحـــيـــاة تـــحـــت نـــيـــران 
الــحــرب عــلــى الإرهــــــاب، فــيــقــول: 
«أصــــبــــحــــنــــا نـــــعـــــرف المـــســـمـــوح 
والممنوع، ونلتزم بالتعليمات 
الــتــي تنص على حرية  الأمنية 
الــــتــــحــــرك نـــــهـــــاراً مـــتـــرجـــلـــين أو 
بواسطة الدواب، والتزام البيوت 

ليلاً».
لكنه يتطلع عــلــى مستوى 
آخر وسط كل هذه المعاناة إلى 
حــصــول أبــنــائــه عــلــى نصيبهم 
من التعليم. ويقول إن «مدارس 
الــقــريــة تــعــمــل جــزئــيــاً بــطــاقــة ٤ 

مــعــلــمــين مـــن أهــلــهــا يــتــبــادلــون 
التدريس للأطفال، بينما توجد 
حضانة صغيرة تتولى بعض 
الــفــتــيــات مــهــمــة إدارتــــهــــا، حتى 
إنــــنــــا أصـــبـــحـــنـــا نـــعـــتـــمـــد عــلــى 
أنفسنا في كل شيء، خصوصاً 
أنه بات صعباً أن يحضر إلينا 
موظفون من خــارج أسر القرية 

بسبب صعوبة الحياة هنا».
الـــحـــاج عــلــي مــحــمــد، وهــو 
مــــــــــزارع خـــمـــســـيـــنـــي مـــــن أبــــنــــاء 
قــــــريــــــة الـــــــــجـــــــــورة، يــــشــــيــــر إلـــــى 
صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى التيار 
تــــقــــع مــحــطــة  الــــكــــهــــربــــائــــي، إذ 
الــتــغــذيــة الــرئــيــســيــة فـــي مدينة 
الشيخ زويــد، ويتعرض للقطع 
بـــــــين الــــــحــــــين والآخـــــــــــــر بـــســـبـــب 
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة، بــيــنــمــا 
تـــتـــمـــثـــل أزمــــــــة الــــحــــصــــول عــلــى 

المياه في النقل، إذ كانت تصل 
فــي الــســابــق فــي نــاقــلات كبيرة 
وتــدخــل فــي خـــزانـــات إسمنتية 
لــم يعد  تحت الأرض، لكن ذلــك 
سهلاً بعد وقف حركة المركبات، 

وهو ما يجبرهم على نقلها في 
عبوات بلاستيكية على عربات 
تجرها الدواب. وفي حالة قطع 
الكهرباء وتوقف عمل المحطات، 
الــقــريــة لمسافة ٢٠  يسير أهــالــي 

كيلومتراً بوسيلة النقل ذاتها 
لــلــوصــول إلــــى أقـــــرب بــئــر مــيــاه 
جــــوفــــيــــة تـــتـــجـــمـــع فـــيـــهـــا مـــيـــاه 
رشــح عــذبــة على ســاحــل البحر 
المتوسط والتعبئة منها يدوياً.

ويــلــفــت المــــــزارع الــســيــنــاوي 
إلـــــى تــلــقــيــه وعـــــــدداً مــــن أقـــرانـــه 
تهديدات مــن عناصر «داعــش» 
بـــــعـــــدم الـــــــوصـــــــول إلـــــــى مـــــــزارع 
الزيتون والخوخ الخاصة بهم 
أو حــرثــهــا، «وتـــبـــين أن السبب 
يـــعـــود إلـــــى زرعــــهــــا بـــالـــعـــبـــوات 

الناسفة وتلغيمها».
حـــــال الـــــجـــــورة يــشــبــه حـــال 
جارتها قرية الظهير التي تبعد 
عن مدينة الشيخ زويد نحو ١٣ 
كيلومتراً إلى الجنوب، وتقطنها 
نــــحــــو ٦٠ أســـــــــــرة، اســـتـــطـــاعـــت 
الــتــكــيــف مــع الـــظـــروف. ويــشــرح 
الـــشـــاب الــعــشــريــنــي مــحــمــد أبــو 
الــقــريــة تمكنوا  سِــلــمــي أن أهـــل 
«بـــجـــهـــد ذاتــــــــي» مــــن «تــشــغــيــل 
مــدرســتــين، إحــداهــمــا ابــتــدائــيــة 
والأخـــــــرى إعــــداديــــة، وحــضــانــة 
أطــــــفــــــال، وأصـــــبـــــح مــــقــــرهــــا فــي 
مــجــلــس ديـــــوان الــقــريــة بــعــد أن 
دمــر عــدد من المسلحين مدرسة 
الـــقـــريـــة الإعـــــداديـــــة، وفــجــروهــا 
مــســتــخــدمــين عــــبــــوات نـــاســـفـــة، 
ولغموا مدرسة أخــرى وأصبح 

دخولها خطراً».
وقـــــــــــــــال أبــــــــــــو سِــــــلــــــمــــــي إن 
«مــــــدرســــــتــــــي» ديـــــــــــوان الــــقــــريــــة 
تـــدرســـان للتلاميذ مناهجهم، 
«بــــــمــــــســــــاعــــــدة وتـــــــكـــــــاتـــــــف مـــن 
جـــهـــود المــتــعــلــمــين مـــن الــشــبــاب 
ومَـــــــــن خــــــرجــــــوا عــــلــــى المــــعــــاش 

مـــن المــعــلــمــين مـــن أهـــل الــقــريــة». 
وأضاف أن «التكاتف المجتمعي 
فاجأ 

ُ
هنا فريضة، وكثيراً مــا ن

بــنــفــاد المــــؤن مـــن أحـــد الــبــيــوت، 
ويـــتـــم تــدبــيــرهــا مـــن بــيــت آخـــر، 

وبعض الأســر تتقاسم وجبات 
الطعام في بعض الأحيان لأيام 
عندما تحدث على أطراف القرية 
مــــواجــــهــــات وعـــمـــلـــيـــات أمــنــيــة، 
وتــصــعــب مــغــادرتــهــا لإحــضــار 

متطلبات المعيشة».
لا يتغير المشهد كثيراً في 
قـــريـــة ثــالــثــة قــريــبــة مـــن مــســرح 
المــــــواجــــــهــــــات مــــــع الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهـــابـــيـــة، وهــــي أبــــو الـــعـــراج، 
غير أنها تبدو أسعد حظاً، إذ 
تــقــع عــلــى مـــشـــارف آخــــر نقطة 
في الطريق البري المسموح فيه 
الــســيــارات. وحسب أحد  بمرور 
أبناء القرية، ويدعى سامح أبو 
العراج، فإن ٦ منازل في القرية 
تعرضت لسقوط قذائف، بينما 
تل نحو ٧ من الأهالي وأصيب 

ُ
ق

آخرون.
«الشرق  ويقول أبو العراج لـ
الأوســـــــــــط» إن «الأهـــــــالـــــــي هــنــا 
يعيشون في أرضهم، وبعضهم 
يملك مـــزارع يتم ريّــهــا مــن آبــار 
مياهُها مالحة لا تصلح للشرب 
لــكــنــهــا تــصــلــح لـــلـــزراعـــة، ويــتــم 
تشغيلها فقط عند توفر التيار 
الكهربائي غير المنتظم، لكننا 
وعــــلــــى مــــســــتــــوى آخـــــــر نــتــمــتــع 
بوجود مدرستين تنتظم فيهما 
الــدراســة بشكل طبيعي،  حركة 
وتــعــتــبــر قــــوة الــعــمــل فــيــهــا من 

معلمين من أبناء القرية».
ويـــقـــول الــبــرلمــانــي إبــراهــيــم 
أبـــــــو شــــعــــيــــرة، عــــضــــو مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب المــــــصــــــري عــــــن مـــركـــز 
الــشــيــخ زويـــــد، إن قــــرى جــنــوب 
بــالمــديــنــة طريق  المــركــز تربطها 
رئــيــســيــة واحــــــدة، وهــــي مغلقة 
أمام المدنيين ولا يُسمح بالسير 
عـــلـــيـــهـــا ســـــــوى لـــــقـــــوات الأمـــــــن، 
وحافلات تخص القوات الدولية 
المتعددة الجنسيات التي تتخذ 
في جنوب قرية الجورة معسكراً 

ومطاراً لها.
وأشــار أبــو شعيرة إلــى أنه 
يتلقى «شكاوى من الأهالي في 
تــلــك المـــنـــاطـــق لــلــمــطــالــبــة بفتح 
الطريق الوحيدة أمامهم، ودائماً 
مـــا تـــحـــول دون ذلــــك إجــــــراءات 
أمنية تخص سير معركة الحرب 

على الإرهاب هناك».

مزارع يجلب الماء على طريق في جنوب الشيخ زويد («الشرق الأوسط»)

فرنسا تحيي ذكرى ضحايا «شارلي إبدو»

باريس: «الشرق الأوسط»

أحـــيـــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فــــي حــفــل 
تــأبــين مــهــيــب أمــــس، ذكــــرى ١٧ 
ــتــلــوا فـــي اعـــتـــداءات 

ُ
شــخــصــاً ق

فــي بــاريــس قبل ٣ أعـــوام كانت 
بـــمـــثـــابـــة المـــــوجـــــة الأولــــــــــى مــن 
سلسلة اعتداءات دموية شنها 

متطرفون في فرنسا.
وفي موجة قتل استمرت ٣ 
أيــام فــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٥، قتل مسلحون صحافيين 
ورســــامــــين يــعــمــلــون فـــي مجلة 
«شـــــارلـــــي إبـــــــــدو» الأســـبـــوعـــيـــة 
الــســاخــرة، وأفــــراداً مــن الشرطة 
ومتسوقين فــي متجر يهودي. 
وبــدأت مراسم تكريم الضحايا 
المــقــر السابق  أمـــام  قبيل الظهر 
للأسبوعية الساخرة في شرق 
بـــــاريـــــس، حـــيـــث قـــتـــل الأخـــــــوان 
شــــريــــف وســـعـــيـــد كـــــواشـــــي ١١ 
الــســابــع مــن يناير  شخصاً فــي 

.٢٠١٥
وكـــــــان مـــــن بـــــين الـــضـــحـــايـــا 
عــــدد مـــن كـــبـــار رســـامـــي المــجــلــة 
الأســــــبــــــوعــــــيــــــة مـــــثـــــل رســـــامـــــي 
الكاريكاتير كابو وفولينكسي 
وأونـــــوريـــــه وتـــيـــنـــوس، ومـــديـــر 

ـــــســـــابـــــق شـــــــــارب،  الـــــتـــــحـــــريـــــر ال
والاقــتــصــادي بــرنــارد مــاريــس. 
وبــعــد قـــراءة أســمــاء الضحايا، 
وُضعت أكاليل عــدة أمــام المقر، 
ووقـــــف المـــشـــاركـــون فـــي مــراســم 
التكريم دقيقة صمت على أرواح 
الضحايا. وبعد عــزف النشيد 
الوطني تحدث ماكرون مطولاً 
مـــع عـــائـــلات الــضــحــايــا. ورافـــق 
مــاكــرون وزراءٌ عـــدة، بالإضافة 
إلــــى رئــيــســة بــلــديــة بـــاريـــس آن 
ماري هيدالغو، ورئيس الوزراء 

السابق مانويل فالس.
وشــارك في مراسم التكريم 
أيضاً عدد من العاملين في فريق 
الأســبــوعــيــة. وتـــكـــررت المــراســم 
نفسها على بُعد بضعة أمتار، 
تل الشرطي أحمد مرابط 

ُ
حيث ق

برصاص الأخوين كواشي بينما 
كان يحاول توقيفهما في أثناء 
فــرارهــمــا. وزار مــاكــرون بعدها 
المــتــجــر الــيــهــودي قـــرب بــاريــس 
الذي استهدفه أميدي كوليبالي 
في ٩ يناير ٢٠١٥، حيث قتل ٣ 
زبــــائــــن ومـــوظـــفـــاً كــلــهــم يـــهـــود. 
وأمـــــضـــــى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
بعض الوقت في المتجر، حيث 
كان كبار المسؤولين اليهود في 

فرنسا حاضرين.

ـــل وزيـــــر 
ّ
والـــــــيـــــــوم، ســـيـــمـــث

الـــداخـــلـــيـــة جــــيــــرار كـــولـــومـــب، 
ماكرون الذي سيكون في زيارة 
لـــلـــصـــين، فــــي مــــراســــم تــخــلــيــد 
ذكــرى الشرطية كلاريسا جان 
فيليب في مونروج في جنوب 
بــاريــس. كــانــت هـــذه الشرطية 
الــشــابــة قــد تــلــقــت نــــداء بسبب 
حــــــادث ســـيـــر بـــســـيـــط، فــقــتــلــهــا 
الــشــارع  أمــيــدي كوليبالي فــي 
يـــنـــايـــر ٢٠١٥. وفـــــي ١١  فــــي ٨ 
يــنــايــر ٢٠١٥، نــــزل أكــثــر مـــن ٤ 
مـــلايـــين شـــخـــص إلـــــى شـــــوارع 
المـــــــــــدن الــــفــــرنــــســــيــــة الــــكــــبــــيــــرة 
كُـــتـــب عليها  حــامــلــين لافـــتـــات 
«أنــا شارلي»، دفاعاً عن حرية 

التعبير.
مـــن جــانــبــه كــتــب الــرئــيــس 
الــســابــق فــرنــســوا هـــولانـــد، في 
رســـالـــة نــشــرهــا عــلــى صفحته 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك»، أمــس 
(الأحـــــد): «يــجــب ألا ننسى أي 
شيء من هذه الأيام الرهيبة»، 
مضيفاً: «فرنسا يمكن أن تكون 
فخورة بأنها تصرفت بكرامة 
عــنــدمــا تــظــاهــرت جــمــاعــيــاً في 
١١ يناير مع قــادة العالم كله، 
تــحــت عـــنـــوان حــقــوق الإنــســان 

والحرية».

الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت قبل المشاركة في حفل التأبين أمس (رويترز)

تسلل قبل أيام إلى منزل عائلته في القصرين

تونس: القبض على زعيم خلية «جبل المغيلة»
تونس: المنجي السعيداني

الــجــيــش التونسي  قـــوات  ألــقــت 
القبض على عنصر إرهابي تونسي 
خــطــيــر، يــدعــى بـــرهـــان الــبــولــعــابــي، 
«أبو ياسين» وهو من مواليد  يكنى بـ
سنة ١٩٩١ وأصيل مدينة القصرين 
(وسط غربي تونس)، وهي المنطقة 
الــــتــــي تــــعــــرف تـــحـــركـــات مــتــواصــلــة 
للعناصر الإرهــابــيــة المتحصنة في 
جبال الجهة والمناطق المجاورة لها.

الـــوحـــدات العسكرية  وحــجــزت 
والأمنية لدى الإرهابي البولعابي، 
سلاح كلاشنيكوف ومخزنا يحتوي 
على ٢٠ خرطوشة، وقالت إنه شارك 
فـــي عـــدد مـــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة، 
من بينها استهداف دورية للحرس 
الوطني التونسي بالقصرين سنة 
٢٠١٥، وهــي عملية إرهــابــيــة خلفت 
أربعة قتلى في صفوف قــوات الأمن 

التونسي.
وبــشــأن تفاصيل هــذه العملية 
الــــدفــــاع  أكــــــــدت وزارة  الــــنــــاجــــحــــة، 
قام  أن تشكيلا عسكريا  التونسية 
بــــالــــرمــــي عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة 
إثـــر نــصــب كــمــين محكم لــهــا، وألــقــى 

القبض على الإرهــابــي المــذكــور بعد 
أن تخلى عنه مرافقوه.

وذكــرت مصادر أمنية تونسية 
أن الإرهابي البولعابي تسلل خلال 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مـــن جــبــال 
القصرين نحو مــنــزل عائلته بحي 
الزهور بالمدينة نفسها، حيث مكث 
بعض الــوقــت مــع والـــده الـــذي هــدده 
بإبلاغ الأمــن، إلا أن الإرهــابــي منعه 

عن ذلك قبل أن يغادر المنزل.
وأفـــــــادت المــــصــــادر ذاتـــهـــا بــأنــه 

يعتبر أحد أخطر العناصر الإرهابية 
الــتــابــعــة لــتــنــظــيــم «جـــنـــد الــخــلافــة» 
الإرهـــابـــي، وهـــو أمــيــر «ســريــة جبل 
المـــغـــيـــلـــة» الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــــي عـــدة 
عمليات إرهــابــيــة، وقـــد صـــدرت في 
شــأنــه ١٠ مناشير تفتيش مــن قبل 

الوحدات الأمنية. 
الــتــي قدمتها  ووفـــق المعطيات 
أجــهــزة الأمـــن الــتــونــســيــة، تــم تعيين 
البولعابي على رأس هذه المجموعة 
الإرهـــــابـــــيـــــة، بـــعـــد مـــقـــتـــل الإرهــــابــــي 

التونسي سيف الدين الجملي على 
يد الوحدات العسكرية التونسية.

وسجلت وحدات الأمن والجيش 
الـــتـــونـــســـي خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
تحركات لعناصر إرهــابــيــة تضم ٦ 
إرهابيين يتزعمهم الإرهابيان محمد 
الــــبــــســــدوري وبــــرهــــان الــبــولــعــابــي، 
والــــجــــزائــــري يــحــيــى مـــؤمـــن المــكــنــى 
«المــتــوكــل»، وذلـــك فــي جهة سيدي  بـــ
علي بن عون (سيدي بوزيد). وقالت 
الــتــونــســيــة إن تلك  الــداخــلــيــة  وزارة 

التحركات كانت تخطّط لاستهداف 
مــــنــــشــــآت أمــــنــــيــــة وعــــســــكــــريــــة جــهــة 
الــقــصــريــن وســـيـــدي عــلــي بـــن عـــون، 
وهو ما دعا إلى متابعة تحركاتها 
داخــــل المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــعــازلــة، 
وهــو مــا مكن فــي نهاية الأمــر قــوات 
الجيش مــن نــجــاح العملية الأمنية 

الاستباقية. 
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تمكنت 
فــرقــة الأبـــحـــاث والــتــفــتــيــش بمنطقة 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي بـــســـيـــدي بـــوزيـــد 
المجاورة لمنطقة القصرين، من إلقاء 
القبض على عنصر تكفيري خطير 
عمره ٢٦ سنة، سبق أن قضى عقوبة 
بالسجن من أجل تورطه في قضية 
إرهابية، رفقة خطيبته التي عمرها 
٢٣ سنة القاطنة بمدينة القصرين. 
الــداخــلــيــة التونسية  وذكــــرت وزارة 
أن قوات الأمن حجزت لدى المتهمين 
عــلــبــة كــرتــونــيــة تـــم وصــلــهــا بهاتف 
جــوال وبطارية ٩ فولتات، وأسلاكا 
كهربائية مختلفة الأحجام، ودائرة 
كهربائية، إضافة إلى لوحة مفاتيح 
رقـــمـــيـــة يــــرجــــح أنــــهــــا قــنــبــلــة مــعــدة 
للتفجير عن بعد؛ لكن لم يتم وصلها 

بالمواد المتفجرة بعد.

قوات تونسية خلال الهجوم في «جبل المغيلة» («الشرق الأوسط»)

جيش نيجيريا يعلن استسلام ألف مقاتل من «بوكو حرام»
القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــن مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
النيجيري، أن نحو ألف من مسلحي 
جماعة «بوكو حرام» سلموا أنفسهم 
للقوات النيجيرية أول من أمس، وقال 
المتحدث العسكري أونيما نواشوكو، 
إنه «بعد عدة عمليات عسكرية ضد 
الجماعة الإرهابية السنية في ولاية 
بـــورنـــو بــشــمــال شــرقــي الـــبـــلاد، سلم 
نحو ٧٠٠ مقاتل في منطقة مونجونو، 
و٢٥٠ في منطقة بحيرة تشاد أنفسهم 
للقوات»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع 
أن يخضع المقاتلون لبرنامج تأهيلي 

وإزالة نزعة التطرف».
ولم يتسنَ التحقق بشكل مستقل 
من مزاعم الجيش، بالإضافة إلى أنه 
لا يــزال من غير الواضح الفترة التي 

سلم المقاتلون أنفسهم خلالها.
وكـــانـــت الـــقـــوات الــنــيــجــيــريــة قد 
قــالــت يـــوم الاثــنــين المــاضــي، إن نحو 
٧٠٠ مدني فروا من «بوكو حرام» من 
المــنــطــقــة نــفــســهــا، عــلــمــاً بـــأن هجمات 

«بــوكــو حــــرام» خــلــفــت ٢٠ ألـــف قتيل 
على الأقل في شمال شرقي نيجيريا 

والمناطق المحيطة منذ ٢٠٠٩.
إلى ذلك قالت مصادر إن قيادياً 
فــي حــركــة انفصالية فــي الكاميرون 
احتجز في أبوجا عاصمة نيجيريا 
المــجــاورة مع مساعدين لــه، واحتجز 
أيــوك تــاب رئيس المجلس  جوليوس 
الحاكم لحركة أمبازونيا الانفصالية 
مـــع ٦ آخـــريـــن فـــي فـــنـــدق فـــي أبــوجــا 
قــال مسؤول  أول مــن أمـــس، حسبما 
نـــــيـــــجـــــيـــــري، وعــــــضــــــو فـــــــي الــــحــــركــــة 

الانفصالية في الكاميرون.
البلدين  وتــوتــرت العلاقات بــين 
بسبب حركة انفصالية في الكاميرون 
اشــتــبــكــت مـــع الــجــيــش الــكــامــيــرونــي 
الفرار من العنف  وأجبرت آلافــاً على 

بالسفر عبر الحدود إلى نيجيريا.
وعبرت قوات كاميرونية الحدود 
المــاضــي خــلال  الــشــهــر  إلـــى نيجيريا 
تعقبها متمردين دون الحصول على 
إذن مـــن نــيــجــيــريــا، مـــا ســبــب خــلافــاً 

دبلوماسياً وراء الكواليس.

ويسعى الانفصاليون إلى إقامة 
دولــــــة مــســتــقــلــة لــلــمــنــاطــق الــنــاطــقــة 
بــالإنــجــلــيــزيــة فـــي الــكــامــيــرون، الــتــي 
يطلقون عليها اسم أمبازونيا. وقال 
مـــســـؤول نــيــجــيــري إن «تـــــاب و٦ من 
أنصاره احتجزوا»، وأضاف المسؤول 
الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: 
«كـــانـــوا يــعــقــدون اجــتــمــاعــاً فـــي نــيــرا 
هوتلز في أبوجا، ولم يعرف المسؤول 

من الذي اعتقل الانفصاليين».
وأصـــــدرت الــحــركــة الانــفــصــالــيــة 
بــيــانــاً فـــي وقــــت لاحــــق قـــالـــت فــيــه إن 
مسلحين كاميرونيين أخذوا تاب و٦ 
آخرين من نيرا هوتلز فيما وصفته 
بــعــمــلــيــة خـــطـــف. واكـــتـــســـبـــت حــركــة 
الــنــاطــقــين بــالإنــجــلــيــزيــة، الــتــي كانت 
مهمشة فــي المــاضــي فــي الــكــامــيــرون 
الـــتـــي أغـــلـــب ســكــانــهــا مـــن الــنــاطــقــين 
بـــالـــفـــرنـــســـيـــة، زخـــمـــاً خـــــلال الأشـــهـــر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة عـــقـــب شــــن حــمــلــة 
عسكرية على الاحتجاجات. وتمثل 
الحركة أخطر تحدٍ حتى الآن للرئيس 
بـــول بــيــا الـــذي يحكم الــبــلاد مــنــذ ٣٥ 

عــامــاً، ويسعى لإعـــادة انتخابه هذا 
العام.

إلــى ذلــك، أعلنت مــصــادر أمنية 
وإداريــــــــة أن مــســلــحــين يــعــتــقــد أنــهــم 
جـــــهـــــاديـــــون قــــتــــلــــوا ٣ مـــــن عـــنـــاصـــر 
مجموعة مسلحة مــوالــيــة للحكومة 
في شمال مالي، بينما أطلق الجمعة 
سراح عسكري متقاعد ومدني مالي 
كــانــا محتجزين رهــيــنــتــين الجمعة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
عن مصدر أمني مالي أن «إرهابيين 
قــتــلــوا ٣ مـــن عــنــاصــر مـــن مــجــمــوعــة 
الـــــدفـــــاع الـــــذاتـــــي لــــلــــطــــوارق ايـــمـــغـــاد 
وحــلــفــائــهــا (غـــاتـــيـــا) قــتــلــوا فــيــبــلــدة 
انديرا مبوكاني (شمال شرق) بالقرب 
من الحدود النيجرية». وذكر مصدر 
الـــدفـــاع  إداري مــحــلــي أن مــجــمــوعــة 
الذاتي هذه وهي من الأطراف الموقعة 
لاتـــفـــاق الـــســـلام فـــي ٢٠١٥ والــجــيــش 
المـــالـــي «يــعــمــلان مـــعـــاً» لــضــمــان أمــن 
جزء من شمال مالي، مؤكداً حصيلة 
الــقــتــلــى. وأضــــــاف: «فــــي هــــذا الإطــــار 
كـــان مــقــاتــلــو غــاتــيــا يــســيــطــرون على 

موقع في انديرا مبوكاني وهاجمهم 
الإرهابيون». وقال عضو في المجلس 
المــحــلــي إن الــعــمــلــيــة «أعــــــدت بــدقــة» 
بتواطؤ من داخل البلدة، وأضاف أن 
«الــدولــة ليست مــوجــودة فــي المــكــان. 
نشعر بالقلق والأمن ليس مضموناً. 
يجب تغيير الأمور». من جهة أخرى، 
قــال مــصــدر فــي محافظة المنطقة إن 
«عسكرياً متقاعداً ومدنياً ماليين كانا 
خطفا في يوليو (تموز) الماضي، أفرج 
عنهم الجهاديون أنفسهم في منطقة 
تمبكتو». وأضاف: «لا نستطيع قول 
أي شــــيء الآن». ووقــــع شــمــال مــالــي 
فــي ٢٠١٢ تــحــت ســيــطــرة مجموعات 
القاعدة.  جهادية على صلة بتنظيم 
وأدت عملية عسكرية فرنسية شنت 
مطلع عام ٢٠١٣ إلى طرد القسم الأكبر 
مـــن هــــذه المـــجـــمـــوعـــات. لــكــن مــنــاطــق 
بــأكــمــلــهــا فــــي الــــبــــلاد مــــا زالــــــت غــيــر 
خاضعة لسيطرة قوات حكومة مالي 
والقوات الفرنسية وقوة الأمم المتحدة 
تــتــعــرض لهجمات بــاســتــمــرار،  الــتــي 

رغم توقيع اتفاق سلام في ٢٠١٥.

أهالي الجورة يسيرون ١٠ كيلومترات 
على الأقدام أو باستخدام الدواب

 للوصول إلى السوق

«داعش» حذر مزارعين
 في سيناء من الاقتراب 

من أراضيهم وزرع فيها ألغاماً
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مخاوف من تحول المقاتلين الأجانب إلى «خلايا نائمة»

أوروبا تعيش قلق العائدين من «المهجر المتطرف»
الرياض: نداء أبو علي

إذ يختلف ذلك حسب الحالة 
تشبّعه  ومـــدى  للمقاتل  النفسية 
بـــــالأفـــــكـــــار المــــتــــطــــرفــــة، وقـــنـــاعـــتـــه 
بــمــبــادئــهــا، أضـــف إلـــى ذلـــك مبلغ 
مركزه في التنظيم؛ إذ من النادر أن 
يرضخ قيادي في التنظيم للأنظمة 
ل الموت 

ّ
والقوانين الدولية، بل يفض

في سبيل قضيته التي سيخسر إن 
تركها كل صلاحياته وامتيازاته. 
يـــبـــقـــى عـــلـــى وجــــــه الــــعــــمــــوم مــلــف 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب شــائــكــاً صعب 
المعالجة، الأمر الذي حدا بعدد من 
الخبراء في مجال الأمن والإرهاب 
بأن يفضلوا إبادتهم والتخلص من 
فكرهم لدرء متاعبهم عن أوطانهم 
الــعــودة إليها. ويتجلّى  قـــرروا  إن 
ذلك عبر تأكيد المبعوث الرئاسي 
الأمــــيــــركــــي الـــــخـــــاص بـــالـــتـــحـــالـــف 
الــــدولــــي لمــكــافــحــة تــنــظــيــم داعــــش 
بــريــت مــاكــغــورك حــرص التحالف 
على التخلص من مقاتلي «داعش» 
المتبقين في سوريا وقتلهم هناك.

مـــنـــذ إعـــــــلان رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي الانتهاء 
مــن تــحــريــر «آخـــر مــعــاقــل» تنظيم 
الــعــراق والتخلص من  داعـــش فــي 
مناطق هيمنة التنظيم، تصاعد 
القلق الدولي حيال الأعداد الكبيرة 
مــن المــقــاتــلــين الأجــانــب مــمــن لاذوا 
بالفرار وتوجهوا ناحية الصحراء 
محملين بفكرهم المتطرف وعزمهم 
عــلــى نــقــل الــتــخــريــب والــــدمــــار في 

أماكن أخرى.
وتــــتــــمــــحــــور الــــــخــــــطــــــورة فــي 
المــــقــــاتــــلــــين الأجــــــانــــــب عــــلــــى وجــــه 
التحديد، خصوصاً أولئك العائدين 
إلـــى أوطــانــهــم مــمــن يــعــزمــون على 
الانــصــهــار بــالمــجــتــمــع كــأشــخــاص 
أسوياء، إلا أنهم عبارة عن خلايا 
نائمة على استعداد للهجوم من 
تـــم استنهاضهم  فـــي حـــال  جــديــد 
من خلال أعضاء آخرين للتنظيم، 
سواء كان ذلك عبر عمليات أحادية 
«ذئــــاب مـــنـــفـــردة»، أم مـــن خــلال  كـــــ
أعمال مشتركة؛ فعدم وجود بيئة 
خصبة كمعقل للتنظيم حتّم نقل 
ساحة العراك الداعشي من مناطق 
الاضطراب السياسي إلى النواحي 
الآمنة من العالم، وتحويل السلطة 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــــهــــا مـــــن مــنــاطــقــيــة 
شملت العراق وسوريا إلى سلطة 
إلكترونية تتواصل مع المتعاطفين 
والمـــنـــضـــمـــين لــلــتــنــظــيــم عـــــن بُـــعـــد 
بـــوســـائـــل مــتــنــوعــة تــتــغــيــر حسب 
مـــــدى تــضــيــيــق خـــنـــاق الــســلــطــات 
عــلــيــهــا، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــيــود 
الــتــي تمارسها  المــكــثــفــة  والــرقــابــة 
السلطات الدولية إلكترونياً، فإن 
تصريحات المتطرفين والبث المرئي 
لــهــم والــتــوجــيــهــات لــلــمــؤيــديــن لم 

 من الوجود.
َ

تتلاش
وقــــــــــد تـــــصـــــاعـــــد فـــــــي الــــــــــدول 
الأوروبية على وجه التحديد قلق 
تغلغل المقاتلين لديهم، مما أثقل 
كاهل السلطات الأمنية لديهم، لا 
سيما مــع تصاعد عــدد اللاجئين 
والأقـــلـــيـــات فـــي تــلــك الـــــــدول، ممن 
يحمل قابلية الشعور بالتهميش 
والاخــــــتــــــلاف عـــــن الآخــــــريــــــن، مــمــا 
يــفــضــي لــســهــولــة انــقــيــادهــم نحو 
الـــــتـــــطـــــرف، ومــــــــن ثــــــم الانــــضــــمــــام 
لتنظيمات إرهابية، خصوصاً إذا 
ما قوبل بأعضاء داعشيين حملوا 
مـــجـــد خــــــوض تـــجـــربـــة «الـــخـــلافـــة 
الــــداعــــشــــيــــة» الـــــغـــــابـــــرة، فــيــصــبــح 
خــطــاب الــكــراهــيــة ومـــبـــادئ القتل 
والتخويف جاذبة، وفكرة دخولهم 
معسكرات تدريبية للقتال أو حتى 
مجرد المشاركة في ساحات المعارك 
وقتل الأبرياء مسببات لتعظيمهم 

والأخذ بتوجهاتهم.
بعيداً عن التنظير، فــإن عدداً 
مـــــن الـــحـــيـــثـــيـــات تـــعـــكـــس جـــهـــود 

تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش الـــحـــثـــيـــثـــة نــحــو 
استعادة مجده المنحسر من خلال 
تكثيف تخطيطه ونقل توجهاته 
الــقــارّة الأوروبــيــة،  التخريبية إلــى 
حسب تقرير صدر من مركز بحوث 
تسلح الصراعات، فإن ثلث أسلحة 
تنظيم داعـــش المــكــوّنــة مــن بــنــادق 
آلية وقاذفات الذخائر صُنِعت في 

الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي عـــدة دول، 
مــثــل رومــانــيــا والمـــجـــر وبــلــغــاريــا. 
وهــــو الأمـــــر ذاتـــــه الـــــذي حــــذر منه 
الــــخــــبــــيــــر المـــــخـــــتـــــص بـــــــالإرهـــــــاب 
الــبــروفــســور بــــروس هـــوفـــمـــان، إذ 
نوه بأن آلاف المقاتلين الأجانب قد 
لاذوا بالفرار من مناطق الصراع، 
وعــــدد كــبــيــر مــنــهــم يــقــبــع فـــي دول 

البلقان في انتظار الفرص المناسبة 
للتغلغل في بقية الدول الأوروبية. 
ذلــك الــتــوجــه الــداعــشــي نحو المــدن 
الأوروبــيــة بعد خــســارة معاقله لا 
يتأتى بسبب سعيه لإيجاد مناطق 
أخرى وطرق بديلة للتنظيم، بعد 
أن قام التحالف الدولي بتشريده 
مــــن مـــنـــاطـــق الــــنــــزاع وقـــتـــل أعـــــداد 

كبيرة من أعضائه فيها.
يـــأتـــي ذلـــــك أيـــضـــاً ســعــيــاً فــي 
استغلال التركيبة الديموغرافية 
لأوروبـــــــا، المــؤلــفــة مـــن أقــلــيــات من 
الممكن استغلال أو إقناع البعض 
مـــنـــهـــم بــــالانــــضــــمــــام. كـــمـــا أن مــن 
الصعب تقصي واكتشاف الخلايا 
النائمة المتخفية داخـــل المجتمع، 
الـــتـــي تــــم غـــرســـهـــا، فـــمـــن الــصــعــب 
تمييزها عــن الآخــريــن، خصوصاً 
أن هناك فعلياً عــدداً مــن المقاتلين 
العائدين من ساحات القتال، وهم 
محملون بخيبة الأمــل في تنظيم 
ــلــه في 

ّ
داعـــــش، ســــواء نــتــيــجــة تــوغ

العنف والسعي في إبادة الآخرين 
أو كونه مغايراً للشعارات الدينية 
الــتــي كــان يــنــادي بها  أو الوطنية 
من أجــل تحرير العراق أو سوريا 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أو حــتــى على 
اعــتــبــار أن معاقلهم بمثابة مــلاذ 

للمتطرفين.
تــــــلــــــك الـــــخـــــيـــــبـــــة تــــــــــــــــزداد مـــع 
استيعاب حقيقة التنظيم واكتفائه 
بالعنف والقتل والتخريب وتغافل 
الــــشــــعــــارات الــــتــــي اســـتـــقـــطـــب بــهــا 

الآخــريــن مــن قــبــل. مثل هــذه الفئة 
الراغبة في الانــدمــاج في المجتمع 
قــابــلــة لإعـــــادة الــتــأهــيــل، وإن كــان 
مــن الــصــعــب تــحــديــد نسبة هــؤلاء 
المــتــطــرفــين «الـــتـــائـــبـــين»، لا سيما 
لــــــــدى المــــخــــتــــصــــين بــــــالأمــــــن مــمــن 
يفضلون القضاء على المشكلة من 
الأساس عبر التخلص من المقاتلين 

الأجانب.
يـــؤكّـــد الــخــبــيــر المــخــتــص في 
قــضــايــا الإرهــــــاب ديــفــيــد أوتــــو أن 
«(الجهاديين) لا يتركون (الجهاد) 
وراءهــــــــم فـــقـــط، لأن خــلافــتــهــم قــد 
انـــهـــارت، ولا يــمــكــن لمــقــاتــلــيــهــم أن 
يختفوا عن الوجود، فهم يجدون 
من الضروري إيجاد محيط بديل 
لــهــم، حــيــث يــكــون مــن الــســهــل لهم 
الانــــخــــراط مـــع الآخــــريــــن، كــتــوجــه 
إلــى تركيا والأفارقة  البريطانيين 

إلى ليبيا وهكذا دواليك».
وهو في وصفه يشير إلى فئة 
المقاتلين ممن تترسخ في أعماقهم 
قناعة بمسببات القتال، أو أولئك 
الــســاعــين نحو القتل والتخريب 
مــمــن يــحــمــلــون مــســبــبــات نفسية 

لــلــقــيــام بــذلــك، وقـــد تــلــقــف فرصة 
وجـــــــــود تـــنـــظـــيـــم يــــدعــــمــــه ســــــواء 
لــوجــيــســتــيــاً وتـــدريـــبـــيـــاً أو حتى 
الاكتفاء بالمعنوي من أجل تحفيزه 
لارتكاب الهجمات الإرهابية. وقد 
تم استغلال الخلايا النائمة في 
أوروبا من أجل إثارة الرعب فيها 
عـــبـــر هـــجـــمـــات تـــتـــفـــاوت مــــا بــين 

المــتــخــبــطــة الــتــي تــمــاثــل الــجــرائــم 
الفردية من خلال الطعن أو الدهس 
مما لا يتطلب تخطيطاً شاقاً، مثل 
حادثة الدهس في جادة لا رامبلا 
السياحية في برشلونة، وحادثة 
الدهس الأخــرى في مناسبة عيد 
المــيــلاد فــي بــرلــين الــعــام المــاضــي، 
وفي نيس في العام الذي يسبقه، 

وتــلــك الــتــي قــــام فــيــهــا كــوســوفــي 
بــارتــكــاب هــجــوم بــواســطــة فــأس 
في محطة القطارات الرئيسية في 
دوسلدورف، وتهجّم رجل مسلح 
بسكين على متجر في هامبورغ، 
مما يشابه إلى حد كبير الجرائم 
الـــعـــشـــوائـــيـــة، وأخـــــــــرى تــــنــــمّ عــن 
تخطيط دقيق مثل حادثة محاولة 
اغــتــيــال رئــيــســة وزراء بريطانيا 
تــيــريــزا مــــاي، وإن تـــمّ إحــبــاطــهــا، 
وقــد تــبــينّ فيما بعد أن مرتكبي 
جميع تلك الحوادث لديهم ارتباط 
بتنظيم داعش، سواء كان مباشراً 
أم مجرد اكتفاء بالحصول على 
الدعم المعنوي. ولا بد أن حوادث 
الــدهــس والــطــعــن الــعــشــوائــيــة في 
أوروبا التي تكرّرت تعكس ضعف 
التنظيم وصــعــوبــة مــقــدرتــه على 
التخطيط المحبوك لهجومٍ كبير، 
مع الاحــتــرازات الأمنية المتشددة 
أخــيــراً، ويقابلها فــي الــوقــت ذاتــه 
سهولة استخدام عنصر المفاجأة 
والهجوم العشوائي في المناسبات 
التي يحتشد فيها الناس، إضافة 
إلى السهولة النسبية لتحريض 
الذئاب المنفردة، وهم غالباً عبارة 
عـــــن شــــخــــوص مـــعـــتـــلـــين نــفــســيــاً 
ينسبون المــســبــبــات الاجتماعية 
والدينية لحاجتهم إلى أن ينفذوا 
مــثــل هــــذه الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
السهلة، وإن تسبب ذلك بمقتله. 
ت بالفعل حسابات نسبت 

ّ
وقد شن

لتنظيم داعش حملات مكثفة من 
أجل تحريض الذئاب المنفردة على 

استهداف الأوروبيين والتخطيط 
لــهــجــمــات إرهــابــيــة بــالأخــص في 
مناسبات الأعــيــاد الرسمية مثل 
عيد الميلاد ورأس السنة. بل إنه 
في إحــدى الــرســوم التي نشرتها 
هــــذه الـــحـــســـابـــات ظــهــر شخص 
ملثم ممسكاً بلعبة على صورة 
«بـــــابـــــا نـــــويـــــل» فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 

اســـتـــهـــداف هــــذه المــنــاســبــة وفــي 
الـــــوقـــــت ذاتــــــــه تـــحـــفـــيـــز الـــخـــلايـــا 
النائمة في أوروبا للتيقظ والبدء 
باستغلال أماكن اكتظاظ الناس 
مـــن أجــــل تــنــفــيــذ هــجــمــات تثير 
الــرعــب، مــن خــلال قتل أكبر عدد 

ممكن من الضحايا.
وإن كـــان ذلـــك لا يــمــنــع سعي 
تنظيم داعــش إلى إيجاد الفرصة 
لارتـــكـــاب جـــرائـــم إرهـــابـــيـــة كــبــيــرة 
لا تكتفي بالاعتماد على الذئاب 
المنفردة، ويعزز من ذلك الاحتمال 
أعــــــــــــداد المــــقــــاتــــلــــين الأوروبـــــــيـــــــين 
العائدين إلى أوطانهم وغالبيتهم 
يـــحـــمـــلـــون الـــجـــنـــســـيـــة الــفــرنــســيــة 
والبريطانية والألمانية، ويقدّر عدد 
العائدين بنحو ١٢٠٠. الأمر الذي 
رفع من حجم الحذر المتوخى من 
قبل السلطات الأمنية في أوروبا، 
وإيجاد الطرق المثلى للكشف عن 
ت أجهزة 

ّ
المتطرفين لديهم. وقد تبن

الأمن الألمانية أخيرا نظاماً جديداً 
لتقييم المتطرفين أطلقت عليه اسم 
«رادار داعــــش»، وهــو نــتــاج فريق 
عمل مكون من خبراء في مجالات 
الإرهـــــاب والــجــريــمــة وأكــاديــمــيــين 
مـــــخـــــتـــــصـــــين فـــــــــي عــــــلــــــم الــــنــــفــــس 
والاجــتــمــاع. ويتجلى الكشف عن 
الإرهابيين من خلال وضع مفردات 
للكشف المبكر عنهم. وعلى الرغم 
مـــن أن مــثــل هــــذه الاحـــــتـــــرازات قد 
ترفع سقف الأمن في أوروبا، فإنها 
قد تفضي إلى التنميط بناء على 
العرق أو الدين، مما قد يؤجج من 
تصاعد الإسلاموفوبيا، وبالتالي 
التعامل مع كل شخص عربي أو 
أنـــه إرهــابــي محتمل،  مسلم عــلــى 
فــي الــوقــت الــــذي تــدفــع الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة إلـــى زيـــــادة الـــهـــوة بين 
الـــثـــقـــافـــات، والــتــقــلــيــل مــــن فـــرص 
إعــطــاء المتطرفين خــيــار الانــدمــاج 
مــع مجتمعاتهم مــن خــلال إعــادة 
المـــراقـــبـــة  تــأهــيــلــهــم. لا ســيــمــا أن 
المـــســـتـــمـــرة والـــتـــشـــكـــيـــك فــــي مـــدى 
تنصلهم من الفكر الإرهابي يقللان 
من فرص الدمج ومعاودة الحياة 
الــطــبــيــعــيــة، بـــالأخـــص مـــع ظــهــور 
عــدد من خبراء الأمــن ممن يحمل 
صــــرامــــة فــــي الـــــقـــــرارات وتــفــضــيــل 
إبادة المقاتلين الأجانب في مناطق 

النزاع عن عودتهم لأوطانهم.

المتطرفة وإغــفــال ما تخلفه  التنظيمات  يستحيل اجتثاث 
وراءها من مقاتلين شرسين يعودون إلى أوطانهم بلوثة أفكارهم 

وشـــراســـة رغــبــاتــهــم بــإلــغــاء وتــدمــيــر الآخـــريـــن، إذ يستحيل 
القضاء عليهم. تحتّم هذه  أغراباً عنهم ينبغي  أبناء جلدتهم 

العائدين من  المقاتلين  الــتــوغّــل فــي كيفية معالجة  الإشكالية 
«المهجر المتطرف»، إذا كان من سبيل لإعادة تأهيلهم.

مقاتل أجنبي في ولاية الرقة قبل اندحار التنظيم وهزيمته («الشرق الأوسط»)

لمكافحة التنظيمات المتعددة والمتداخلة مع عالم الجريمة وتجارة المخدرات

جيش الساحل لمواجهة الإرهاب... بداية تجاوز إشكالية التمويل
الرباط:  خالد يايموت*

تكثف بعض القوى الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــن وتــــيــــرة تــجــهــيــز 
«جيش الساحل»، باعتباره القوة 
الـــجـــديـــدة لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب في 
دول الساحل الأفــريــقــي. وجــاءت 
القمة الأوروبية الأفريقية الأخيرة 
بباريس يوم الأربعاء ١٣ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، والتي عرفت 
مشاركة المملكة العربية السعودية 
و٢٠ مــن قـــادة أوروبــــا وأفــريــقــيــا، 
إلــى الاتحاد الأوروبــي  بالإضافة 
وشــركــاء دولــيــين آخــريــن، لتؤشر 
بـــدايـــة حــقــيــقــيــة، ومنعطف  عــلــى 
حــــاســــم فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــل الــفــعــلــي 
لجيش (جــي ٥)، وتنزيل أهدافه 
الاستراتيجية، في رقع جغرافية، 

تموج بالتنظيمات الإرهابية.
ذلــك أن إعــلان ميلاد الجيش 
يــــــوم الأحـــــــد الـــثـــانـــي مــــن يــولــيــو 
فــــي دولــــــة مـــالـــي،  (تــــمــــوز) ٢٠١٧ 
واجهته عقبتان رئيستان: الأولى، 
تتعلق بالتمويل؛ والأخــرى، تهم 
الــــخــــلافــــات بــــين كــــــلٍّ مــــن فــرنــســا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
وكــــــذا المــــوقــــف الــــجــــزائــــري تــجــاه 
تــكــويــن «جــيــش الــســاحــل»، حيث 
تــرفــض الـــجـــزائـــر الانـــضـــمـــام إلــى 
هــذا الجيش رغــم إلــحــاح باريس 

في طلبها.
عــلــى المــســتــوى المـــالـــي، وفــي 
إطـــــــار جــــهــــود المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــتــي تــقــود التحالف  الــســعــوديــة 
الإســلامــي ضــد الإرهـــــاب؛ أعلنت 
الـــــــريـــــــاض عــــــن تـــقـــديـــمـــهـــا أكـــبـــر 
ع بها بمبلغ  مساهمة مالية متبرَّ
١٠٠ مليون يــورو، لبناء الجيش 
الجديد لدول الساحل والصحراء 
التي تضم بوركينا فاسو ومالي 

وموريتانيا والنيجر وتشاد.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـــــدعـــــم 
الــســعــودي، قـــررت دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة بدورها المساهمة 
بمبلغ ٣٠ مليوناً. وتجدر الإشارة 
إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وعــد 
يـــورو، بينما  بتقديم ٥٠ مليون 

الــتــزمــت فــرنــســا الـــدولـــة بقيمة ٨ 
مــلايــين يـــورو، عــبــارة عــن معدات 
ـــســـة  عـــســـكـــريـــة. أمـــــا الـــــــدول المـــؤسِّ
«جــيــش الــســاحــل» فــقــد التزمت  لـــ
بــتــقــديــم ١٠ مـــلايـــين يـــــورو لــهــذه 
الـــــقـــــوة الـــــولـــــيـــــدة؛ فـــيـــمـــا وعـــــدت 
المــتــحــدة، دولَ الساحل  الــولايــات 
الــــخــــمــــس بــــمــــســــاعــــدة تـــبـــلـــغ ٦٠ 
مليون دولار؛ مــن جهتها عبرت 
فرنسا وبعض دول الساحل عن 
استعدادها للمساعدة في تدريب 

القوات وتبادل المعلومات.

ميلاد جديد في ٢٠١٨

ويـــبـــدو أن الــجــيــش الــجــديــد 
الــــخــــاص بــمــكــافــحــة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية، سيولد فعلياً بداية هذه 
الــســنــة، خــصــوصــاً بــعــد تــجــاوزه 
أكبر معوق له وهو الجانب المادي. 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فـــإن الــتــســريــع 
فــي تكوينه ومــمــارســة مهامه لم 
لـــدول الساحل؛  يعد هماً خــاصــاً 
بل أصبح مصلحة استراتيجية 
لـــكـــل مــــن فـــرنـــســـا وأمــــيــــركــــا رغـــم 
خــلافــاتــهــمــا فـــي الــســاحــل وغـــرب 
أفريقيا. ذلك أن نشاط الجماعات 
الإرهابية المتعددة، ازداد بالمنطقة 
فـــــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مـــــن ســنــة 
٢٠١٧، واستطاع تهديد المصالح 
الحيوية لفرنسا وأميركا، كما قتل 
بعضاً مــن جنودهما المنتشرين 
في المنطقة. ومن جهة أخرى أدت 
سيطرة الجماعات الإرهابية على 
نحو ثلثي مساحة مالي إلى إعلان 
الحكومة عن تأجيل الانتخابات 
الإقليمية التي كان مقرراً إجراؤها 
يـــوم ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
انــتــخــابــات  ٢٠١٧، «لـــكـــي تــنــظــم 
شاملة في أجواء سلمية»؛ ويأتي 
هـــــذا الـــتـــأجـــيـــل فــــي الــــوقــــت الــــذي 
كسبت جــمــاعــة «أنــصــار الإســـلام 
والمسلمين» بزعامة إياد آغ غالي، 
وغيرها من التنظيمات، مزيداً من 
الأنـــصـــار خــصــوصــاً فـــي صــفــوف 

عرقية البولس.
ومن المرتقب أن يتكون «جيش 

الــســاحــل» مـــن ٥٠٠٠ جـــنـــدي، مع 
بداية ٢٠١٨، ويوجد مقر قيادته 
المـــركـــزيـــة فـــي مـــالـــي. وتـــــرى دول 
الساحل أن هذه القوة تحتاج إلى 
مبلغ ٢٤٠ مليون يورو لتمويلها 
أنـــهـــا ستتكلف  كــمــا  الإجـــمـــالـــي، 
سنوياً ١٠٠ مليون يورو. وتعمل 
القوة المسلحة الجديدة، بـ٧ فرق 
عسكرية، تستحوذ مالي والنيجر 
عــلــى فــرقــتــين لــكــل بــلــد نــظــراً إلــى 
الـــتـــحـــديـــات الــجــمــة الـــتـــي تــواجــه 
صص 

ُ
جيشي البلدين. بينما خ

لــــكــــل مــــــن تـــــشـــــاد ومــــوريــــتــــانــــيــــا 
وبــوركــيــنــا فـــاســـو، فـــرقـــة واحــــدة 
لكل بلد؛ وتشير الاتفاقية المبرمة 
بين الدول الخمس للساحل إلى أن 
هذه القوات لها الحق في ملاحقة 
الإرهـــــابـــــيـــــين، والــــقــــيــــام بــالــعــمــل 
العسكري على مساحة تمتد ٥٠ 
كــلــم فـــي الــبــلــد المــــجــــاور، الــشــيء 
الذي سيمكّنها من تحسين تأمين 

حدود الدول الأعضاء.
ومــــن الــنــاحــيــة الــتــنــظــيــمــيــة، 
الـــســـاحـــل» عـــلـــى ٣  ع «جـــيـــش  وزِّ
عب»: الأولــى، سُميت الشعبة 

ُ
«ش

المــركــزيــة، وتــضــم مــالــي والنيجر 

وبــــوركــــيــــنــــا فـــــاســـــو؛ والـــثـــانـــيـــة، 
طـــلـــق عــلــيــهــا الــشــعــبــة الــشــرقــيــة، 

ُ
أ

وتتكون من النيجر وتشاد التي 
تقودها؛ وأخيراً الشعبة الغربية 
وتضم موريتانيا ومالي. وتجدر 
الإشــــارة هــنــا إلـــى أن كــل جيوش 
الـــــدول الأعـــضـــاء تــعــانــي مـــن قلة 
الإمكانات اللوجيستية، وضعف 
الـــجـــانـــب الاســـتـــخـــبـــاراتـــي وشـــح 
الموارد المالية، مما يجعلها عاجزة 
عن حماية حدودها، أمــام نشاط 
الإرهـــابـــيـــين والــجــريــمــة المــنــظــمــة 

العابرة للحدود.
ويــــدفــــع هـــــذا الــــوضــــع المـــالـــي 
الــهــش بــعــض دول «جـــي ٥»، إلــى 
طلب وضــع هــذا الجيش الجديد 
تحت إشـــراف الأمـــم المتحدة مثل 
الـــــوحـــــدات الـــدولـــيـــة «مــيــوســمــا» 
المـــتـــكـــونـــة مــــن ١٠ آلاف جـــنـــدي، 
يدعمون ٤ آلاف جندي فرنسي، 
تحمل اسم (برخان)، منتشرين في 
مالي؛ إلا أن هذا الاقتراح رفضته 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وأيّدت في المقابل توفير الوحدات 
«جيش الساحل»، المياه  الأممية لـ
والوقود والذخائر، دون الرواتب، 

أو وضــع الجنود تحت الحماية 
الدولية.

خلافات أميركا وفرنسا

ورغــــــــم الــــخــــلافــــات الــبــيــنــيــة 
بين فرنسا وأميركا، فــإن الحوار 
بــيــنــهــمــا لــــم يــنــقــطــع بــخــصــوص 
تــــجــــاوز الإشـــــكـــــال المــــالــــي لــلــقــوة 
الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة؛ فــقــد ظلت 
فرنسا مصرة على تقديم واشنطن 
مزيداً من الدعم للجيش الوليد، 
غــــيــــر أنـــــهـــــا جــــوبــــهــــت بـــســـيـــاســـة 
جديدة ينتهجها البيت الأبيض 
بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، وهـــي 
تقليص الــدعــم المــالــي الــخــارجــي. 
ففي زيارتها الأخــيــرة لواشنطن 
طــالــبــت فــلــورنــس بـــارلـــي، وزيـــرة 
الــفــرنــســيــة، يـــوم الجمعة  الـــدفـــاع 
٢١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
الولايات المتحدة بتكثيف دعمها 
«جيش الساحل» المزمع تشكيله  لـ
لمحاربة الإرهــابــيــين فــي الساحل 
وغرب أفريقيا، وألا تترك فرنسا 

تتحمل العبء وحدها.
وقــالــت بــارلــي فــي نــــدوة لها 

بأحد مراكز الأبحاث بواشنطن: 
«فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل تــنــتــشــر 
فرنسا في أجــواء شديدة التوتر 
بدعم هائل من الولايات المتحدة. 
نحن ممتنون بشدة لهذا الدعم... 
لكن لا بد من فعل ما هو أكثر من 
ذلــــك بــكــثــيــر. لا يــمــكــن أن نــكــون، 
نــــكــــون، (حــــراســــاً)  نــــريــــد أن  ولا 
لــدول أفريقية ذات ســيــادة، لا بد 
من تمكينها من هزيمة الإرهــاب 

بمفردها».
الــولايــات المتحدة  ويــبــدو أن 
الأميركية تمنح الأولوية للتعاون 
الاســتــخــبــاراتــي والـــتـــدريـــب، كما 
أنـــهـــا تــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل عــن 
الــــتــــوجــــهــــات والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــفــرنــســيــة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
والصحراء، وتستحضر الجانب 
الاقتصادي وصراعها مع الصين 
في المنطقة. فقد كشف مقتل ٣ من 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين فــي أكــتــوبــر 
أمـــيـــركـــيـــة  ٢٠١٧، عـــــن ســــيــــاســــة 
مــنــفــصــلــة عـــن الـــهـــدف الــفــرنــســي 
مــــن تـــكـــويـــن «جـــيـــش الـــســـاحـــل»؛ 
فـــالـــولايـــات المــتــحــدة مــثــل فرنسا 
تنشر قواتها الخاصة فــي كثير 

من مناطق دول الساحل، ويشارك 
أمـــيـــركـــي في  نــحــو ١٠٠٠ جـــنـــدي 
دورية عسكرية مشتركة مع قوات 
النيجر؛ وانتقلت واشنطن لمرحلة 
متقدمة في بناء قاعدة عسكرية 
بــالــنــيــجــر فـــي انــيــامــي وأغـــاديـــز. 
بينما تم نشر نحو ١٠٠٠ جندي 
أمـــيـــركـــي فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــاذيـــة 
لحوض نهر تشاد التي تضم تشاد 
وشمال النيجر وجمهورية وسط 
أفريقيا، يضاف إليهم نحو ٣٠٠ 
جــنــدي جــنــوب الــكــامــيــرون، علماً 
قـــاعـــدة عسكرية  لــواشــنــطــن  بــــأن 
بمدينة أغوارا الكاميرونية. وفي 
هذا السياق يشير بعض التقارير 
إلى أن أميركا ضاعفت من وجود 
قواتها الخاصة بأفريقيا بنسبة 

٣٠٠٪ بين ٢٠١٠ و٢٠١٧.
فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــاعــدتــهــا 
العسكرية بــأغــاديــز، تمثل بــؤرة 
لمـــراقـــبـــة جـــويـــة لمــنــطــقــة الــســاحــل 
وتستعمل في ذلك طائرات من دون 
طيار من نوع MQ٩ في محاربتها 
لــلــجــمــاعــات الإرهــــابــــيــــة. غــيــر أن 
الــوجــود العسكري الأمــيــركــي في 
المنطقة لا يخفي قلقه من التغلغل 
الصيني الاقــتــصــادي فــي منطقة 
الساحل وغرب أفريقيا، فمؤسسة 
الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة لــهــا 
رخــصــة الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط في 
حـــوض أغـــاديـــز بــالــنــيــجــر، وهــذه 
المـــؤســـســـة الــصــيــنــيــة تــعــمــل على 
بــنــاء واســتــغــلال مــصــفــاة ســـوراز 
القريبة من ثاني أكبر مدينة في 
الــنــيــجــر. كــمــا أن الــصــين ستنجز 
عـــمـــلـــيـــة بـــمـــوجـــبـــهـــا ســـيـــتـــم نــقــل 
النفط عبر أراضي النيجر وتشاد 

وبوركينا فاسو والكاميرون.
وعــــلــــى مـــــا يــــبــــدو فــمــنــطــقــة 
الـــســـاحـــل الــــتــــي تــــزخــــر بــــمــــوارد 
طبيعية وطــاقــيــة مهمة جـــداً، لا 
تعاني مــن الإرهــــاب والهشاشة 
الأمـــــــنـــــــيـــــــة والـــــــفـــــــقـــــــر فــــحــــســــب؛ 
ولكنها تعاني أيضاً من صراع 
جـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــي بـــــين ٣ قـــوى 
دولــــــيــــــة كــــبــــيــــرة هــــــــي: الــــصــــين، 

والولايات المتحدة، وفرنسا.

خلاصات

الــقــول إن فرنسا تريد  يمكن 
الــــخــــروج الـــعـــســـكـــري مــــن مــنــطــقــة 
الــســاحــل مـــع ضــمــان مــصــالــحــهــا، 
تــعــرّض جيشها للخطر  دون أن 
المـــبـــاشـــر؛ فــــالإرهــــاب فـــي المــنــطــقــة 
اندمج بشكل شبه كلي مع الاتجار 
في البشر والمخدرات، في مساحة 
واســــعــــة جــــــداً تـــمـــتـــد بــــين حـــوض 
تـــودنـــي غـــربـــاً وحـــــوض بــحــيــرات 
تشاد شرقاً، مع نوع من الانسجام 
الاجــتــمــاعــي بــين مختلف شعوب 

المنطقة.
كما أن مصالح فرنسا والدول 
الإقليمية تمر عبر محاربة الإرهاب 
الـــــذي يـــزعـــزع الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
ويهدد بشكل مباشر الاستثمارات 
وجلب المــوارد التي تعتمد عليها 
بــاريــس فــي اقــتــصــادهــا الــوطــنــي، 
خــصــوصــاً الـــذهـــب، والــبــوكــســيــت، 
واليورانيوم، والحديد، والنحاس، 
واللتيوم، والمنجنيز، والفوسفات، 
والمـــــــلـــــــح... مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى فـــإن 
صــراعــات باريس الجيوسياسية 
مــع الصين وأمــيــركــا، تدفعها إلى 
مزيد من البحث عن تأمين منطقة 
الــســاحــل بــطــرق مــخــتــلــفــة، آخــرهــا 

«جيش الساحل».
عموماً يمكن القول إن جيش 
الساحل، هو قوة عسكرية ضرورية 
لمـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
المــــتــــعــــددة والمــــتــــداخــــلــــة مــــع عــالــم 
الجريمة الدولية وتجارة المخدرات 
العابرة للصحراء الكبرى. وعليه 
فإن التعاون ومساندة هذه القوة 
الجديدة مسؤولية الدول الكبرى، 
ولا بــد لها مــن تــجــاوز خلافاتها، 
وتـــوفـــيـــر مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم المــالــي 
والـــتـــقـــنـــي والـــــســـــلاح والــــتــــدريــــب 
لهذا الجيش، وجعلها نــواة لقوة 
أفريقية محاربة لــلإرهــاب فــي كل 

القارة السمراء.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
- جامعة محمد الخامس

تدريبات عناصر من قوات «أفريكوم» في مالي استعداداً لمواجهة التنظيمات المتطرفة («الشرق الأوسط»)

 عدم وجود بيئة خصبة كمعقل للتنظيم
م نقل ساحة العراك {الداعشي} 

ّ
 حت

إلى النواحي الآمنة من العالم

ثلث أسلحة تنظيم {داعش} المكوّنة
 من بنادق آلية وقاذفات الذخائر

 صُنِع في الاتحاد الأوروبي
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الغطاء ينكشف عن حكام إيران
فــــــي أرجـــــــــح الأحـــــــــــــــوال، يـــرجـــع 
السبب في المظاهرات التي اجتاحت 
شـــــوارع إيـــــران إلـــى تــــردي الأوضــــاع 
الاقتصادية والمظالم، ومنها نسبة 
الــبــطــالــة المــرتــفــعــة ومـــــردود الاتــفــاق 
ــع عــام ٢٠١٥ وجــاء 

ّ
الــنــووي الــذي وق

أقل من المتوقع، وكذلك إلى المشكلات 
المتزايدة يوماً بعد يوم نتيجة «ارتفاع 
أســعــار السلع الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
كالبيض والـــدواجـــن». بيد أن الأمــر 
تـــطـــور إلــــى تـــحـــدٍ أكـــبـــر لــلــســيــاســات 
التي يتبناها النظام الإيراني، حيث 
يـــقـــول المـــتـــظـــاهـــرون إن حــكــومــتــهــم 
قــد كــرســت غالبية مــواردهــا لخدمة 
ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة الــعــدوانــيــة، 
ولم تلتفت إلى أولوياتها الداخلية. 
وقـــد تــجــلــى ســخــط المــتــظــاهــريــن من 
مــنــحــى حــكــومــتــهــم فــــي الـــشـــعـــارات 
التي رفعوها خلال المظاهرات، مثل 
«اتركوا سوريا وفلسطين وشأنهم، 
وافعلوا شيئاً لنا». ولذلك؛ فسوف 
يخطئ الأميركيون لو أنهم اعتقدوا 
أن تلك الاحتجاجات قد خرجت لأمر 
يــخــصــنــا، فــتــلــك المــظــاهــرات خرجت 
لمــا هــو أبــعــد مــن الــعــلاقــة المشاكسة 
بين الجمهورية الإسلامية والغرب. 
وسيكون من الخطأ أيضاً أن ننظر 
إلــى تلك الأحـــداث مــن خــلال منظور 

الاتفاق النووي.
ســيــكــون مـــن الأوقــــــع الـــقـــول إن 
تـــلـــك الاحـــتـــجـــاجـــات ســــاعــــدت عــلــى 
توضيح حقيقة أن إدارة أوبــامــا قد 
تفاوضت للوصول إلى هذا الاتفاق 
الـــنـــووي بـــصـــورة أفــضــل مــمــا يــزعــم 
الكثيرون من المنتقدين. فقد أثبتت 
الاتفاقية أن المنتقدين الذي قالوا إن 
إيران ستزداد تمكيناً بفضل الاتفاق 

النووي كانوا على خطأ.
أولاً، إيران لم تجنِ ثمار الاتفاق 
الــــــنــــــووي، وهــــــو عـــكـــس مــــا تــخــوف 
الــكــثــيــرون مــن حـــدوثـــه. وحــتــى بعد 
الــتــراجــع عــن الكثير مــن العقوبات، 
لـــــم تـــحـــصـــل إيــــــــــران عــــلــــى الــــفــــوائــــد 
كــانــت تتوقعها  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 
أو تلك الــتــي وعــد بها قــادتــهــا. فقد 
أطلق روحاني على الاتفاق النووي 

تـــعـــبـــيـــر «الـــصـــفـــحـــة 
الذهبية» في تاريخ 
إيــــــــــــران، ووصـــفـــهـــا 
«الفرصة لتحسين  بـ
أوضاع البلاد ورفع 
مـــــــســـــــتـــــــوى رخـــــــــــاء 
الــشــعــب»، لــكــن تلك 
الـــطـــفـــرة لــــم تــحــدث 

بعد.
فــخــلال مرحلة 
الــــتــــنــــفــــيــــذ الأولــــــــــى 
لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي، 
كــــــــان ضــــمــــن مـــهـــام 

عملي فــي البيت الأبــيــض أن أسافر 
لـــكـــي أشــــرح  الـــعـــالـــم  لمــخــتــلــف دول 
لـــبـــنـــوك وشـــــركـــــات الــــعــــالــــم إلــــــى أي 
مــــدى يــســتــطــيــعــون الاســـتـــثـــمـــار في 
إيــــــران. وخــــلال تــلــك الـــرحـــلات رأيـــت 
كـــيـــف مــنــعــت المــــخــــاوف الــســيــاســيــة 
والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة الـــــبـــــنـــــوك مــــتــــعــــددة 
الجنسيات من الاستفادة من تخفيف 

العقوبات.
فمن ضمن الأسباب التي دفعت 
إلــى القلق –  تلك البنوك والشركات 
وكــان ذلك عن قصد – هو أن الكثير 
مـــن الـــشـــركـــات أحــجــمــت عـــن دخـــول 
إيـــــــران فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد تــوقــيــع 
الاتــــفــــاق، لأنـــهـــم كـــانـــوا يــــدركــــون أن 
الــولايــات المتحدة والمجتمع الدولي 
ربــمــا يــعــودان إلــى فــرض العقوبات 
مرة أخرى حال خرقت إيران الاتفاق. 
وكــان هــذا مــا قصده الرئيس بــاراك 
أوباما ووزير خارجيته جون كيري 
لـــضـــمـــان الـــــتـــــزام إيــــــــران بــالــتــنــفــيــذ. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، فــقــد أصـــرت إدارة 
أوبـــامـــا عــلــى أنــــه مـــن المــمــكــن إنــتــاج 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة وتــنــفــيــذ 
عقوبات حقوق الإنسان؛ الأمر الذي 
يــنــطــوي عــلــى الــكــثــيــر مـــن المــغــامــرة 
بالنسبة للمشروعات التجارية مع 
إيران في حال استمر النظام الإيراني 
فــي نــهــج الــســلــوك المــعــيــب نفسه في 
هـــذيـــن المــجــالــين تـــحـــديـــداً. ونــتــيــجــة 
لــذلــك؛ فبسبب تــواضــع الـــزيـــادة في 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
إيــــــران، فـــلا يــــزال اقــتــصــادهــا الــكــلــي 

يــعــانــي مـــن الـــركـــود 
ولــم يحصد غالبية 
الإيــــــرانــــــيــــــين ســــوى 
الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى مــن 
الــــفــــوائــــد. فـــقـــد بــلــغ 
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة ١٢ 
فــي المـــائـــة، فــي حين 
وصــــــلــــــت الــــبــــطــــالــــة 
بين الشباب إلى ٢٩ 
فــي المــائــة. ولا تــزال 
مــــعــــدلات الــتــضــخــم 
مـــرتـــفـــعـــة، فــــي حــين 
يــــــــســــــــيــــــــر الـــــــنـــــــمـــــــو 
الاقتصادي خارج قطاع النفط ببطء 
شــديــد. ولا عجب فــي أن الإيــرانــيــين 
يلقون باللائمة على حكومتهم فيما 

وصلوا إليه.
ثانياً، لم يساعد الاتفاق النووي 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي عـــلـــى الإمــــســــاك 
بــالــســلــطــة، حــيــث يـــجـــادل مــعــارضــو 
الاتــفــاق بـــأن الاتــفــاق رفـــع الضغوط 
مــن عــلــى كــاهــل الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
في الوقت الذي كانت فيه العقوبات 
الدولية تعصرها اقتصادياً. ودافع 
المــــنــــتــــقــــدون عـــــن اتـــــجـــــاه مـــواصـــلـــة 
الضغوط على الحكومة إلى تغليظ 
الـــعـــقـــوبـــات. فــفــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
نــشــر الـــرئـــيـــس تـــرمـــب تـــغـــريـــدة قــال 
فيها «كانت إيران على شفا الانهيار 
حتى جاءت الولايات المتحدة لتلقي 
لها بحبل النجاة في صورة الاتفاق 
النووي الذي بلغت قيمته ١٥٠ مليار 
دولار». لكن الآن، ومــع انتقاد رجل 
الــــشــــارع فــــي إيـــــــران لــلــقــائــد الأعـــلـــى 
نــفــســه، آيـــة الــلــه عــلــى خــامــنــئــي، فــإن 

هذا الجدل لم يعد يبدو صحيحاً.
دخـــــلـــــت الـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى فــي 
الاتــفــاق للحد من قــدرات إيــران على 
تطوير قدراتها النووية. لكن الفائدة 
الإضافية تمثلت في إلقاء العبء على 
النظام الإيراني في ترجمة تخفيف 
العقوبات وتدفق رأس المال إلى رخاء 
متنامٍ. فمنذ سنوات قليلة، ألقى نحو 
٥٦ في المائة من الإيرانيين باللائمة 
الــولايــات المتحدة وغيرها من  على 
الدول الغربية فيما وصلوا إليه من 

حال اقتصادي صعب، وألقى ٤٧ في 
المائة باللائمة على الولايات المتحدة 
في هــذا الصدد، و١٠ في المائة فقط 

ألقوا باللائمة على حكومتهم.
أخيراً، لم يكن الاتفاق النووي 
السبب فــي دعــم إيـــران وكــلاءهــا في 
الــشــرق الأوســـــط. صــحــيــح أن إيـــران 
تؤجج نار الفتنة بدءاً من سوريا إلى 
البحرين، ومن ذلك إرسال الأسلحة 
إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. 
وصحيح أن القوات البحرية لقوات 
الحرس الثوري قد تحرشت بزوارق 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــخــلــيــج 
الــــعــــربــــي، وصـــحـــيـــح أنــــهــــا أطــلــقــت 
صـــواريـــخ باليستية بــهــدف تهديد 
إسرائيل، وكل ذلك من شأنه تهديد 
اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة، ومـــــن مــصــلــحــة 
الولايات المتحدة أن تضع حداً لذلك. 
لكن الاتفاق النووي لم يعطِ النظام 
الإيـــرانـــي الــوســائــل والــحــوافــز التي 
تــدفــعــه إلـــى تــوســيــع نــطــاق عــدوانــه. 
فالحكومة الإيــرانــيــة تضخمت مما 
أثـــــر عـــلـــى حـــيـــاة المــــواطــــن الإيــــرانــــي 
العادي، والآن باتت الحكومة سبباً 
لتلك المظاهرات. فالبلاد الآن تشهد 
الكثير من التطورات التي لا تتعلق 
بــــالاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، ومـــنـــهـــا رغــبــة 
الكثير من الإيرانيين في رؤية دولة 
عصرية وحكومة غير فاسدة وغير 
قمعية ولا مشغولة بدس أنفها في 
شـــــؤون جــيــرانــهــا. لــكــن الـــيـــوم، فــإن 
الاتفاق النووي يعمل، وفككت إيران 
الــنــووي مقابل تخفيف  برنامجها 
العقوبات، وتقليص التهديد النووي 
مــن دون أن يــعــزز ذلـــك أجــنــدة عمل 

النظام الإيراني.
لــقــد أخــــذ الــغــطــاء يــنــكــشــف عن 
طــغــاة إيـــران وظــهــروا أكــثــر هشاشة 
وإفلاساً. وفي الوقت الذي يتصارع 
فــيــه قـــادة إيــــران مــع الانــتــفــاضــة ولــم 
يــعــودوا قــادريــن على إلــقــاء اللائمة 
على الغرب، فهناك درس مهم علينا 
أن نتعلمه هو أن الإدارة السابقة قد 

أحسنت الصنع حول الاتفاق.

* خدمة «واشنطن بوست»

احتجاجات إيران... حدث عراقي أيضاً
تــــــعــــــلــــــيــــــقــــــاً عـــــــــلـــــــــى حـــــــركـــــــة 
الاحتجاجات الجارية في إيران، 
اخــــتــــار كـــاتـــب وإعـــــلامـــــي ســاخــر 
معروف في العراق، أن يضع في 
صــفــحــتــه عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» صـــورة 
لــشــريــطــين مــــن حـــبـــوب مــعــالــجــة 
حــالات الإســهــال، وكتب التعليق 
المُــخــتــصــر الـــتـــالـــي: «طـــلـــبٌ كــبــيــرٌ 
على هــذا الــنــوع مــن الحبوب في 
المــنــطــقــة الــخــضــراء، ويُـــقـــال الــزلــم 
باً لما 

ّ
(الرجال) داخلة بالإنذار، ترق

سيحدث في #إيـــران!».. والمنطقة 
الــــخــــضــــراء هـــــي الـــــجـــــزء المُـــغـــلـــق 
وشــــديــــد الــتــحــصــين مــــن بـــغـــداد، 
تحتلّ الطبقة السياسية الحاكمة 
مساكنها التي كان صدام حسين 
وحاشيته قــد اســتــحــوذوا عليها 
مـــن قــبــل، مــضــيــفــاً إلــيــهــا قــصــوراً 
مــنــيــفــة تــســابــق خـــلـــفـــاؤه، حــكّــام 
اليوم، فيما بينهم للسكنى فيها 
والتمسّك بها. وشعبياً توصف 
«المنطقة الغبراء»،  هذه المنطقة بـ
تــعــبــيــراً عـــن كــراهــيــة الــعــراقــيــين، 
أو أقله نقمتهم على ســكّــان هذه 
المــنــطــقــة المــتّــهــمــين مــنــهــم بــســرقــة 
ثـــــــــــروات الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي فــي 
عمليات فساد واسعة النطاق لا 

يُنكرها الحكّام أنفسهم.
«البوست» الساخر للإعلامي 
الـــعـــراقـــي نــــال فـــي الـــحـــال المــئــات 
مــــن الإعــــجــــابــــات والـــتـــعـــلـــيـــقـــات، 
فـــقـــد صــــــــادف هــــــوى لــــــدى كــثــيــر 
مـــن الــعــراقــيــين الـــذيـــن يــعــتــقــدون 
بــــــأن كـــثـــيـــريـــن مــــن هــــــذه الــطــبــقــة 
ذة في البلاد إما 

ّ
السياسية المتنف

هــي مُــســيّــرة تــمــامــاً مــن إيــــران أو 
متواطئة معها بالسكوت حيال 
نــفــوذهــا، الــســيــاســي والــعــســكــري 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، المــــتــــنــــامــــي فــي 
الــــعــــراق. ويـــتـــوافـــق هــــذا الاتـــجـــاه 
مع مــزاج عراقي عــام، متفاقم في 
هــذه الحقبة، مناهض بــدرجــات 
مــــتــــفــــاوتــــة لــــلــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي، 
خـــصـــوصـــاً مــــع إفــــصــــاح طـــهـــران 
عن دورها السياسي والعسكري 

المباشر في العراق، 
وتــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات 
قياديين عسكريين 
ومدنيين عن أنهم 
يـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون مـــع 
العراق، فضلاً عن 
لــــبــــنــــان وســـــوريـــــا 
والـــيـــمـــن، بــوصــفــه 
مـــــنـــــطـــــقـــــة نـــــفـــــوذ 
ومـــــــجـــــــال حــــيــــوي 

لإيران.
هـــــــــــذا المـــــــــــزاج 
تــــــعــــــزّز أكـــــثـــــر مــع 

الــظــهــور المـــتـــكـــرّر لــقــائــد الــحــرس 
الثوري الإيــرانــي، الجنرال قاسم 
ســلــيــمــانــي، فـــي جــبــهــات الــحــرب 
مـــــع «داعـــــــــــش» وداخـــــــــل المــنــطــقــة 
الخضراء، وهو يتصرّف بطريقة 
مــريــحــة أكــثــر مــمّــا يــتــصــرّف بها 
قادة القوات العسكرية العراقية، 
وهــــــــو مــــــا يــــــــرى فــــيــــه كــــثــــيــــر مــن 
الــعــراقــيــين اســـتـــفـــزازاً لمــشــاعــرهــم 
الوطنية، وتــجــاوزاً على الكرامة 

الوطنية العراقية.
على أيــة حــال فــإن العراقيين 
اهتمّوا كثيراً عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، وفي الحياة العامة، 
بــحــدث الاحــتــجــاجــات الإيــرانــيــة 
منذ الساعات الأولــى لانطلاقها، 
وأظهر كثير منهم تفاعلاً حيوياً 
لــلــغــايــة مـــع الـــحـــدث كــمــا لـــو أنــه 
يجري في جزء من العراق وليس 
الــحــدث لقي  الــحــدود.  فيما وراء 
تأييداً صريحاً من كتّاب ومعلّقين 
صحافيين ومن ناشطين بارزين 
في حركة الاحتجاجات العراقية 
المـــطـــالـــبـــة بــــالإصــــلاح الــســيــاســي 
وتــــــوفــــــيــــــر الـــــــخـــــــدمـــــــات الــــعــــامــــة 
ومكافحة الفساد الإداري والمالي، 
وهــي حــركــة متواصلة أسبوعياً 
منذ منتصف ٢٠١٥ في العاصمة 
بــــغــــداد وعــــــدة مـــــدن فــــي الـــوســـط 
والــجــنــوب، ذات أغــلــبــيــة شيعية 

مطلقة.
الـــتـــعـــلـــيـــقـــات والــــبــــوســــتــــات 
عكست تطلّعاً عراقياً إلى تغييرٍ 

إيــــران يُفضي  فــي 
إلــى التخفيف من 
الإيرانية  القبضة 
المـــــــمـــــــتـــــــدّة داخــــــــل 
الــــــــــــــعــــــــــــــراق. وقـــــــد 
حـــــرص المــعــلــقــون 
والمـــــــغـــــــرّدون عــلــى 
الإشـــــــــــــــــــــــارة عــــلــــى 
نـــحـــو خـــــاص إلـــى 
الـــــشـــــعـــــارات الـــتـــي 
أطلقها المحتجّون 
الإيــــــــــــــرانــــــــــــــيــــــــــــــون 
مــــطــــالــــبــــين فـــيـــهـــا 
بــالاهــتــمــام بـــالأوضـــاع الــداخــلــيــة 
ومـــعـــالـــجـــة المـــشـــكـــلات المــعــيــشــيــة 
والاقــتــصــاديــة التي يعاني منها 
الإيــــرانــــيــــون، بـــــدلاً مـــن الاهــتــمــام 
بالميليشيات المسلحة في العراق 
ولبنان واليمن ومدّها بالسلاح 

والمال.
بالطبع كان هناك في المقابل 
كتّاب ومعلّقون ومغرّدون اتخذوا 
مـــوقـــفـــاً مــنــاهــضــاً لـــهـــذا المـــوقـــف. 
هؤلاء في الغالب هم من المنتمين 
الــســيــاســيــة الشيعية  الــقــوى  إلـــى 
ذة في السلطة، لكن الملاحظ 

ّ
المتنف

الـــســـيـــاســـيـــون  أن هـــــــــؤلاء، وكـــــــذا 
الشيعة البارزون، التزموا الصمت 
في اليومين الأولين ولم يُفصحوا 
عــــن مـــوقـــفـــهـــم المـــنـــاهـــض لــحــركــة 
الاحــتــجــاجــات الإيـــرانـــيـــة، إلا مع 
الــبــدء بقمع الحركة إثــر تصريح 
مــــرشــــد الـــــثـــــورة الإيـــــرانـــــيـــــة عــلــي 
خامنئي متهماً المحتجين بأنهم 
«عـــمـــلاء»، فـــــردّد المـــوالـــون لإيـــران 
 

ّ
الــعــراق التهمة ذاتها في حق في 

متظاهري إيران.
الكتّاب والمعلقون والمغردون 
العراقيون الذين أظهروا تعاطفاً 
مع الحراك الإيراني لفتوا الأنظار 
ــــقــــوى الــســيــاســيــة  إلــــــى مــــوقــــف ال
الـــشـــيـــعـــيـــة وزعــــمــــائــــهــــا المـــتّـــســـم 
بــالــكــيــل بــمــكــيــالــين، فــهــذه الــقــوى 
ــــي مـــوقـــف 

ّ
تــــبــــن إذ درجـــــــــت عــــلــــى 

المعارضة الشيعية في البحرين، 
مثلاً، ومهاجمة حكومة البحرين، 

اتــخــذت موقف الصمت ثم  فإنها 
المــنــاوأة الصريحة حيال الحراك 
الاحـــتـــجـــاجـــي الإيــــــرانــــــي، مــــع أن 
الغالبية من المحتجّين الإيرانيين 
هـــم مـــن الــشــيــعــة أيـــضـــاً. واعــتــبــر 
المتضامنون مع الحراك الإيراني 
أن مـــوقـــف الإســـلامـــيـــين الــشــيــعــة 
الــــعــــراقــــيــــين المـــــؤيـــــد لـــلـــمـــعـــارضـــة 
البحرينية والمــنــاهــض  الشيعية 
ما 

ّ
للحراك الاحتجاجي الإيراني، إن

يــحــكــمــه مــوقــف الــنــظــام الإيـــرانـــي 
وعـــلاقـــات المــصــلــحــة الــقــائــمــة بين 
الإســلام السياسي الشيعي وهذا 
النظام وليست مصلحة الشيعة.

عـــدة اعــتــبــارات انــطــلــق منها 
الــــعــــراقــــيــــون المــــــؤيــــــدون لـــلـــحـــراك 
الإيـــــرانـــــي، أهــمــهــا أن أي ضعف 
فـــــي قــــــوة الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي مــن 
قـــوة النفوذ  شــأنــه التخفيف مــن 
الإيـــرانـــي فـــي الـــعـــراق، وإضــعــاف 
هــــيــــمــــنــــة الــــــــقــــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة 
بــإيــران على  الشيعية المستقوية 
السياسية والاقتصادية  الحياة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مـــمـــا يـــمـــكـــن أن 
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى عــمــلــيــة 
الإصــــــــلاح الـــســـيـــاســـي المـــنـــشـــودة 
ومكافحة الفساد الإداري والمالي 
الــذي يسمّم حياة العراقيين منذ 

سنوات عدّة.
لكن في المقابل، ثمة خشية من 
أن تتّخذ طهران موقفاً متشدّداً في 
سياساتها الخارجية بعد الحراك 
الأخـــــيـــــر، الـــــــذي أبـــــــان الــهــشــاشــة 
الداخلية لنظام الحكم هناك، فهذا 
النوع من الأنظمة غالباً ما يختار 
تصدير أزماته إلى الخارج، بدلاً 
من الانكفاء إلى الداخل والبحث 
عن حلول للمشكلات الداخلية... 
نـــظـــام صــــــدام فـــعـــل هـــــذا مــــن قــبــل 
مــــرات عـــــدّة، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن 
حفر قبره بنفسه، مخلّفاً للعراق 
الخراب الشامل، وطبقة سياسية 
لم تفعل غير زيــادة طين الخراب 
بِــــلّــــة، بـــدعـــم مـــن قــــوة دولـــيـــة هي 
الولايات المتحدة وأخرى إقليمية 

هي إيران.
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بريد القراء
حقيقة واضحة

> بخصوص ما جاء في مقال محمد الرميحي «الصمت المسموع في إيــران»، المنشور بتاريخ ٦ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول إنه غريب ما يحدث في العالم الثالث؛ الكل يريد أن يصدر ثورته 
إلى الخارج، ليس فقط الثورات الآيديولوجية مثل ثورة الخميني، بل كل الثورات العسكرية الأخرى، 
وما حدث في الستينات والسبعينات من انقلابات وثورات من هذا القبيل جميعها اتفق على هدم البني 
التحتية لدولها، وتجويع شعوبها، والزج بها في حروب لا ناقة لها ولا جمل فيها؛ المشهد متكرر في 
ليبيا واليمن والعراق وسوريا ولبنان. واليوم في إيران، الفساد ينخر هيكل وجسم الدولة، والأموال 
تخزن في بنوك أميركا وأوروبــا، وتترك الشعوب تصارع من أجل لقمة العيش، لتسد جوع أطفالها 
الذين لم ينعموا بخيرات بلدهم وثرواتها النفطية، والحجة نفسها يتم تسويقها: محاربة أعداء الأمة، 
ولكن في حقيقة الأمر كان جميعهم يعملون من أجل مصالحهم الشخصية، وهذه حقيقة تجلّت أخيراً، 

وأصبحت واضحة للجميع.
سليمان الدريسي - ليبيا
s
ulimanaldrisy@gmail.com

التخطيط السليم
> بعد قراءة خبر «عُمان تزدان بذهب (الخليج)»، المنشور بتاريخ ٦ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
أود أن أقول: مبروك للمنتخب العماني الفوز ببطولة «الخليج ٢٣»؛ هذا نصر مستحق لذلك المنتخب 
المكافح الذي كان يوماً معبراً للمنتخبات الأخرى للفوز ببطولة الخليج، ولكن التخطيط السليم وقوة 
الإرادة والثقة بالنفس جعلت هذا المنتخب يحسب له ألف حساب. هذا درس غالٍ لكل المنتخبات العربية؛ 
لا شيء مستحيل، بل إن التخطيط السليم وقوة الإرادة والنظرة الثاقبة للمستقبل هي في النهاية أسباب 
النجاح. ونتطلع أن يدخل المنتخب العماني تصفيات كأس العالم بعد المقبل، ومسيرة الألف ميل تبدأ 

بخطوة واحدة.. وإلى مزيد من النجاحات، أيها الشعب العماني الشقيق.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

>  تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مـــقـــال ســمــيــر عــطــالــلــه 
«شــكــراً لــلأخــويــن نــيــرن»، المــنــشــور بــتــاريــخ ٦ 
أقــول  يناير (كــانــون الثاني) الحالي، أود أن 
إن هذين الأخوين طبعا اسميهما في ذاكرة 
الناس لأجيال وأجيال؛ كبار السنّ في العراق 
ما زالوا يدعون أي سيّارة تنقل كثير الركّاب 
«نيرن»، وعندما جاءتنا الحافلات الصغيرة 
كان لها اسم «فرخ النيرن»، والشاعر البصري 
كاظم الحجّاج اضطر في أحد مقالاته إلى أن 
يقسم أن حافلات النيرن التي كان يستقلّها 
ـــــزمـــــان كــــانــــت فــيــهــا  إلــــــى بـــــغـــــداد فـــــي ذلــــــك ال
مضيفات يقدّمنَ البيبسي والحلوى والطعام 

الــركّــاب.. يا للأيام السعيدة! دار  إلــى  مجاناً 
الـــزمـــان، وجــــاءت الــحــرب، وجــهــزّت «الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة» الـــشـــارع بــأســطــول مــن حــافــلات 
الــصــنــع، وكـــان لها اسم  اليابانية  «نــيــســان» 
«المــنــشــأة». وفــي سنين الحرب الأولـــى، كانت 
تنقل الجنود من جبهات القتال وإليها، ثم 
تمّ تحويرها في ورشات التصنيع العسكري 
إلى مشافٍ متنقلة للجرحى، يقدّمُ فيها كادرٌ 
طبي المحاليل الطبية والأدوية والدماء للذين 

ينزفون بشدة في الطريق.
حيدر عبد المحسن - العراق
miraqi٩٥٩@yahoo.com

دائرة محيرة

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

أشرس نظام
ة مقال راجح الخوري «ركائز النظام الإيراني  >  بعد قراء
تتكسّر!»، المنشور بتاريخ ٦ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود 
ى من الله نهاية لأشرس نظام في المنطقة، نظام 

ّ
أن أقول: نتمن

عانى منه الشعب الإيراني، وضاق به الأمر، من جوع وتشريد 
فــي تصنيع  مــدخــراتــه  مــعــانــاتــه بتبديد  وتــفــاقــمــت  وتــرهــيــب، 
الــصــواريــخ والأســلــحــة الــفــتــاكــة، وتــصــديــر الإرهــــاب إلـــى دول 
الجوار، ودعم الجماعات المتطرفة مثل «حزب الله» والحوثيين 
وغــيــرهــمــا، الأمــــر الــــذي أكــســبــه عــــداوة دول المــنــطــقــة لــتــدخــلــه 
انجر  بــلاده،  تنمية  فبدلاً من  الداخلية.  السافر في شؤونها 
الميزانيات  وبــدد  النووية،  الأسلحة  امتلاك  النظام وراء  ذلــك 
المباركة ستكتب نهاية  التسلح. وهذه الانتفاضة  الكبيرة في 
نظام مجنون وعدو شرس في المنطقة، صدّر الإرهاب لسنوات 
استقرار هذه  أجل زعزعة  الجوار، ومارس جبروته من  لدول 

الدول. وقديماً قيل: «كما تدين تدان».
خالد العثمان - السعودية
khalidmu١@gmail.com

>  إيــمــاءً إلــى مــقــال عــبــد الــرحــمــن شلقم 
«لـــيـــبـــيـــريـــا... جــــــورج ويـــــا يــلــعــب رئـــيـــســـاً»، 
المــنــشــور بــتــاريــخ ٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الحالي، أود أن أقول إنه من المؤكد أن أميركا 
خــطــطــت وفـــكـــرت وهـــنـــدســـت قـــبـــل أن تــعــيــد 
بــعــضــاً مــن الأفـــارقـــة الــذيــن جــلــبــت أجــدادهــم 
أفريقيا، ومهما كان  إلى أرضهم في  كعبيد 
أفريقية،  الأمــيــركــيــان فليبيريا دولــة  غــرض 
بملامح أفريقية وعادات أفريقية، والترحيب 
الذي لقيتموه هناك يشير إلى أن هناك ثقافة 
عريقة لا تؤمن بالعشائرية والقبلية بقدر ما 
تؤمن بالعلم والمعرفة. وقبل أن أختم تعليقي 

أعود إلى السؤال الذي ختم به الكاتب مقاله 
أم بحلم في  ليبيريا: هل يلعب بقدميه  عن 
السياسة  قــديــم جــديــد؟ تختلف لعبة  رأس 
عـــن لــعــبــة كــــرة الـــقـــدم؛ فـــي الــســيــاســة الــركــل 
ممنوع. أما في ملاعب كرة القدم، فإنك تفكر 
برأسك وتنفذ بقدميك. بضربة جــورج ويا 
أو بتمريرة زيــن الــديــن زيـــدان، المــهــم هــو أن 
يبدع جورج ويا في عالم السياسة كما أبدع 
إلا  الجماهير  القدم، ومــا على  كــرة  في عالم 

التصفيق.
إبراهيم القلي - السويد
cerraytu@hotmail.com

في السياسة الركل ممنوع

واي جي فيشر *عدنان حسين

ة مـــقـــال مــشــعــل الــســديــري  > بــعــد قـــــراء
«الـــــزوجـــــة والــــــقــــــرد»، المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٦ 
الـــحـــالـــي، أود أن  الـــثـــانـــي)  (كــــانــــون  يــنــايــر 
الحفاظ  يجب  الله  من  نعمة  الزوجة  أقول: 
عــلــيــهــا بــأكــبــر قــــدر مــمــكــن مـــن قــبــل الــــزوج 
لأنـــه هـــو المـــســـؤول الأول عـــن عـــدم الإخـــلال 
بمفهوم الشراكة. ولا يوجد زواج يخلو من 
المــشــكــلات، فــهــذه هــي الــتــوابــل الــتــي تعطى 
لــــلــــزواج مــــذاقــــه الــــخــــاص، ولـــكـــن الــتــعــامــل 

يجعل  الــذي  هو  المشكلات  هذه  مع  السليم 
الـــــزواج وروابـــــط الأســــرة بـــــالأولاد تــتــعــمــق 
عـــقـــبـــة  يـــجـــعـــلـــهـــا  ولا  وتــــــــــــدوم،  وتــــســــتــــمــــر 
الخلافات  أن حــل  انــهــيــاره، كما  إلــى  تــؤدى 
والإشكاليات الزوجية أولاً بأول، من خلال 
الـــتـــحـــدث بــــوضــــوح والاعـــــتـــــذار والـــتـــنـــازل 

ولازم. مهم  الطرفين،  من  بالطبع 
أحمد ماجد - اليمن
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

توابل الحياة الزوجية



١٣الــــرأي

ليونيد بيرشيدسكي *

أنكرت وزارة الدفاع الروسية فحوى تقرير نشرته مؤخراً صحيفة 
كبرى تصدر في موسكو عن ٧ طائرات حربية روسية تحطمت، خلال 
الــذي تعرضت له قاعدة «حميميم» في سوريا عشية رأس  الهجوم 

السنة الجديدة.
ولذلك من الواضح أن المعارك بالنسبة للروس في سوريا لم تنتهِ 
بعد، رغم التهاني المتبادلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 

وحليفه السوري بشار الأسد.
غير أن الجنرال فاليري غرسيموف، رئيس هيئة الأركان الروسية، 
صـــرّح بــعــد العملية بـــأن الأولـــويـــات العسكرية لــروســيــا فــي ســوريــا 
وإصرارها وقناعتها تستند إلى حقيقة أن أي حرب يشاركون فيها 
هي حرب بالوكالة في مواجهة الولايات المتحدة. ولذلك فتلك الحرب 

لن تنتهي بمجرد تراجع وتيرة العنف في سوريا.
وفــي مقابلة مــع صحيفة «كلوسموسكايا بــرافــادا» المقربة من 
الكرملين، أوضح غرسيموف الأساس الذي تستند إليه مزاعم بوتين 
بأن روسيا قد انتصرت على «داعــش». بالطبع، تلك المزاعم تنافس 
مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه صاحب الانتصار، وتنافس 
أيضاً مزاعم وزير الدفاع الأميركي السابق آش كارتر الذي ادعى في 
مذكراته التي نشرت مؤخراً، والتي قال فيها إن روسيا ليست سوى 
«مفسد» لاستراتيجية الفوز التي اقترحها كارتر. ورغم أنه لا روسيا 
ولا الولايات المتحدة يحق لهما الادعــاء بتحقيق الانتصار الكامل، 
فإن الخريطة الحالية لسوريا تميل تجاه الرواية الروسية التي تقول 
إن نــظــام الأســـد يسيطر على أغــلــب الأراضــــي الــســوريــة، وهــو إنجاز 
مذهل، لأنــه لم يكن يسيطر في السابق ســوى على ١٠ في المائة من 
أراضــي دولته في صيف ٢٠١٥. كلتا القوتين العظميين تستخدمان 
الاستراتيجية نفسها، وهي رفض وضع قدمها على الأرض بشكل 
كامل والاكتفاء بالاعتماد على القوات المحلية في العمليات القتالية. 
الــقــوات  الــكــامــل تمكين  يــقــول: «يتطلب تحقيق النصر  وكــتــب كــارتــر 
المحلية من الاستيلاء على الأرض من داعش والإبقاء عليها، بدلاً من 
مبادلتها معهم»، مضيفاً: «يعني ذلك تركيز القوات الأميركية على 
التدريب والتسليح والتمكين وغالباً مصاحبة القوات المحلية». وقد 
الــولايــات المتحدة بالدرجة التي ساعدت  نجح ذلــك فقط جزئياً مــع 
الــذيــن يحكمون السيطرة الآن على شمال وشمال  المقاتلين الأتـــراك 
شرقي سوريا. من جانبه، أفاد غرسيموف بأن روسيا قد ركزت على 
مساعدة جيش النظام السوري المنهك والمنخفض المعنويات، مضيفاً: 
«لقد ساعدناهم وأصلحنا معداتهم مباشرة على الأرض. واليوم 
فإن الجيش السوري بات جاهزاً للدفاع عن أرضــه». فكل من روسيا 
والولايات المتحدة يزعمان بأنهما قد حاربا «داعش» أكثر مما حققا 
أهدافهما السياسية. لكن المسؤولين الأميركيين لطالما زعــمــوا بأن 
الغارات والقصف الروسي قد استهدفت القوات المعارضة للأسد، أكثر 
مما استهدفت إرهابيي تنظيم داعش. وفي المقابلة الصحافية ذاتها، 
د غرسيموف هذا الزعم بعقد المقارنات بين أرقام الضربات الجوية 

ّ
فن

قائلا: انظر، خلال تلك الفترة كانت قوات التحالف الدولي توجه ٨ إلى 
١٠ ضربات يوميا، فيما كان طيراننا يوجه ٦٠ إلى ٧٠ ضربة يومياً 
ضد المسلحين، سواء لبنيتهم التحتية أو لقواعدهم. وفي ذروة أوقات 
التوتر كان العدد يصل إلى ١٢٠ و١٤٠ ضربة جوية في اليوم. فقد كانت 
تلك هي الطريقة الوحيدة لكسر شوكة الإرهــاب في سوريا. لكن في 
ظل أرقام مثل ٨ و١٠ ضربات في اليوم، فذلك يعني أن مهام التحالف 

الدولي كانت صعبة التحقيق.
في الحقيقة، تمكنت روسيا من اختبار أكثر من ٢٠٠ نــوع من 
الأسلحة الجديدة التي ابتكرها الجيش الروسي مؤخراً. فقد كانت 
تصميمات الأسلحة الجديدة ترسل إلى سوريا لمعرفة نتاج عملها. 
وتباهى غرسيموف بأن الصراع السوري قد منح روسيا أعظم فرصة 
حتى الآن لنشر طــائــرات «درون»، وكــان العدد يصل أحيانا إلــى ٦٠ 
طــائــرة تحلق فــي السماء يومياً. وبحسب غرسيموف، «فــقــد جرى 
إصلاح الغالبية العظمى من مواطن الخلل في أسلحتنا»، مضيفاً أن 
«نجاحنا في اختبار كفاءة أسلحتنا في مناخ الحرب الحقيقي ميزة 

هائلة، فقد أصبحنا واثقين بكفاءة أسلحتنا».
الشيء الثاني الذي جعل من اختبار الروس لأنفسهم أمراً مهماً، 
هــو أن الـــروس يـــرون أنــه مــن الــضــروري لجنودهم أن يتنافسوا مع 

نظرائهم في الجيوش الغربية.
الــولايــات المتحدة بالإبقاء على  وقــد اتهم الجنرال غرسيموف 
قاعدة عسكرية في سوريا، بغرض العمل على إعادة توظيف مقاتلي 
داعــش السابقين كقوات مناوئة للأسد، وذلــك بهدف «زعــزعــة الأمن 
هــنــاك». وفــي المقابل، استبقت روسيا أيضا على جــزء من وجودها 
العسكري هناك، رغم تكرار بوتين لمزاعم الانسحاب من سوريا، وذلك 
بغرض مواجهة المحاولات الأميركية «لزعزعة الاستقرار». ولذلك فإن 
أي قــرارات عسكرية تتخذها روسيا اليوم تهدف إلى إخفاء الصراع 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وهـــذه هــي الــطــريــقــة الــتــي يـــرى بــهــا الكرملين 
والجنرالات الروس الصراع الدائر في غرب أوكرانيا، التي ربما نرى 
فيها السلاح الأميركي يستخدم قريباً، وإلى حد بعيد السلاح السوري 

أيضاً.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

أهداف روسيا أبعد من إنقاذ الأسد

على المجتمع الدولي معاونة الإيرانيين
تـــشـــهـــد إيـــــــــران فـــــي الـــوقـــت 
الـــحـــالـــي أكـــبـــر وأوســــــــع حــركــة 
احـــتـــجـــاجـــات تــنــدلــع بــهــا منذ 
ســـنـــوات. والمـــؤكـــد أن ذكـــريـــات 
«الحركة الخضراء» التي ظهرت 
عام ٢٠٠٩ ستفرض نفسها على 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الــــيــــوم، وهـــي 
حركة كانت قد اشتعلت لما جرى 
الــنــظــر إلــيــه عــلــى نــطــاق واســـع 
باعتباره تــزويــراً للانتخابات 
الرئاسية من جانب السلطات 
الإيرانية. في ذلك الوقت، بدت 
بـــاراك أوبــامــا غير واثقة  إدارة 
لمساندة  الصحيحة  بالسبيل 
المــتــظــاهــريــن، بــجــانــب تــرددهــا 
الوليد  تعاونها  تقويض  إزاء 
مـــع طـــهـــران، مـــا دفــعــهــا نــهــايــة 
الأمـــر للاستجابة للمظاهرات 
بــتــحــفــظ واضــــــــح، الأمــــــر الــــذي 
عرضها لانــتــقــادات مــن اليمين 

واليسار على حد سواء.
وعــــلــــيــــه، مـــــن غــــيــــر المـــثـــيـــر 
الـــرئـــيـــس  نــــجــــد  لــــلــــدهــــشــــة أن 
ترمب - الذي فرغ لتوه من كيل 
الانــــتــــقــــادات لـــلاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الذي أبرمه أوباما مع طهران - 
قد اتخذ المسار المعاكس تماماً 
وألقى بثقله خلف المتظاهرين. 
ومع هذا، تبقى إدارة ترمب في 
مواجهة علامة استفهام لطالما 
قـــيـــدت المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
الــــــســــــاعــــــين لــــــدعــــــم المـــنـــشـــقـــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين بـــــالـــــخـــــارج: مـــــاذا 
تحديداً بمقدورهم فعله فيما 
وراء إصـــدار البيانات؟ فــي كل 

الأحــــــوال، مــن غــيــر المــحــتــمــل أن 
يخلف بيان قــوي اللهجة غير 
مــدعــوم بــفــعــل عــلــى الأرض أي 

تأثير يذكر.
مــن ناحية أخـــرى، ومثلما 
الــحــال مــع كثير مــن المظاهرات 
الـــــتـــــي تــــنــــدلــــع بـــشـــتـــى أرجـــــــاء 
العالم، يبدو أن الاحتجاجات 
فــــي إيـــــــران بــــــدأت انـــطـــلاقـــاً مــن 
قــضــايــا تتعلق بــالاحــتــيــاجــات 
المـــعـــيـــشـــيـــة الأســــــاســــــيــــــة. كــــان 
الإيـــرانـــيـــون يــنــتــظــرون تحسن 
أوضاعهم المعيشية في أعقاب 
إبرام الاتفاق النووي عام ٢٠١٥. 
ورغم حدوث تحسن بالفعل في 
مــجــمــل الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
بـــالـــبـــلاد، لا يــــــزال الإيـــرانـــيـــون 
يواجهون ارتفاعاً في الأسعار 
ومعدلات بطالة مرتفعة. وهنا، 
ثمة ارتباط قوي بين الجوانب 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، لــذا 
ليس من المثير للدهشة أن نجد 
تـــنـــديـــداً مــــن قـــبـــل المــتــظــاهــريــن 
بــالــفــســاد والـــنـــفـــقـــات المــوجــهــة 
لــصــراعــات أجنبية فــي سوريا 
وغيرها في وقت تبدو فيه ثمة 
احتياجات ملحة على الصعيد 

الداخلي.
إلــى  مــن جهتها، وبــالــنــظــر 
قلقها إزاء السياسات الإقليمية 
الإيرانية، لدى واشنطن مصالح 
واضـــــحـــــة فـــيـــمـــا يـــــــــدور داخـــــل 
إيــران. ومع هــذا، فإن كثيراً من 
الإيرانيين ينصحون الولايات 
المتحدة والحكومات الأجنبية 

الأخــرى بالتزام الصمت حيال 
المــظــاهــرات، خوفاً مــن وصمها 
بــالارتــبــاط بــقــوى أجــنــبــيــة. إلا 
أن المنطق يشير إلى أن النظام 
سيسعى لتصوير المتظاهرين 
عــــمــــلاء أجــــانــــب بـــغـــض الــنــظــر 
عــــــن الــــحــــقــــيــــقــــة. وعــــلــــيــــه، فــــإن 
لذلك  للتصدي  المثلى  السبيل 
التزام الصمت،  ليس من خلال 
وإنما ضمان أن بيانات الدعم 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــتـــعـــددة الأطــــــراف 

عــلــى نـــطـــاق واســـــع ومــدعــومــة 
بخطوات عملية.

وينبغي للولايات المتحدة 
وحــــلــــفــــائــــهــــا، عــــبــــر الـــبـــيـــانـــات 
الــرســمــيــة والـــرســـائـــل الــخــاصــة 
وقـــــــــرارات الأمــــــم المـــتـــحـــدة وأي 
وسيلة أخــرى متاحة، التعبير 
بــــــوضــــــوح عــــــن دعــــمــــهــــم لــحــق 
الإيرانيين في التظاهر. أيضاً، 
يتعين عليهم تحذير السلطات 
الإيرانية من مغبة أي محاولات 
لقمع المظاهرات بالعنف، سواء 
وقع هذا العنف في الشوارع - أو 
مثلما حدث مع مظاهرات عام 
٢٠٠٩ - فـــي وقــــت لاحــــق داخـــل 
المـــنـــازل والــســجــون، بــعــيــداً عن 
الأنظار العامة. وينبغي تنبيه 

النظام والمتظاهرين باستمرار 
إلــــى أن أنـــظـــار الــعــالــم مــوجــهــة 

صوبهم.
وإذا لجأ النظام للعنف في 
كـــل الأحـــــــوال، يــنــبــغــي أن تــركــز 
الاستجابة الدولية على فرض 
عزلة دبلوماسية على طهران. 
وينبغي أن تعمل دول أوروبية 
وآسيوية على تقليص روابطها 
الدبلوماسية مع إيــران والحد 
من مستوى المشاركة الإيرانية 

في المنتديات الدولية. وقد يكون 
للعقوبات دور هي الأخرى، لكن 
ينبغي توجيهها بحرص نحو 
أولئك المسؤولين عن أي أعمال 
قمع - وكــذلــك العناصر خــارج 
إيران التي تيسر هذه الأعمال - 
مع تجنب الإضرار بالإيرانيين 
الذين ترمي هذه الإجراءات إلى 

دعمهم في الأساس.
ومع هذا، من غير المحتمل 
أن تفلح مثل هــذه التحذيرات 
الـــســـلـــطـــات  فـــــي ردع  وحـــــدهـــــا 
الإيرانية، التي أثبتت دهاءها 
وقسوتها في توظيف الأجهزة 
الأمنية ضد المنشقين. وعليه، 
تــــركــــز اســـتـــجـــابـــة  يـــنـــبـــغـــي أن 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي كـــذلـــك عــلــى 

معاونة الإيرانيين على تحاشي 
هـــــــــذه الأجـــــــــهـــــــــزة، ومـــــمـــــارســـــة 
الحقوق الأساسية التي تسعى 

هذه الأجهزة لحرمانهم منها.
جدير بالذكر أنه عام ٢٠٠٩، 
ناشد مسؤول وزارة الخارجية، 
جـــاريـــد كـــوهـــين، دون تــخــويــل 
رســـمـــي لــــه بــــذلــــك، المـــســـؤولـــين 
عــــن مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» بــــإرجــــاء 
عملية إغلاق للموقع للصيانة 
كـــانـــت مـــقـــررة ســلــفــاً لــتــزامــنــهــا 
مــــــع المــــــظــــــاهــــــرات الإيــــــرانــــــيــــــة. 
وينبغي أن يحتذي المسؤولون 
والــصــحــافــيــون والــتــنــفــيــذيــون 
بـــمـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الـــيـــوم 
بنموذج كوهين لكن مع المضي 
خــــطــــوة أخــــــــرى نــــحــــو الأمــــــــام، 
وذلك من خلال السعي لتوفير 
منصات خارج إيران للمنشقين 
للتعبير عن آرائهم من خلالها 
وتــوفــيــر مــعــلــومــات دقــيــقــة لمن 
هم خــارج إيــران عن المظاهرات 
والتكلفة الحقيقية للسياسات 
التي ينتهجها النظام، إضافة 
الـــتـــي  الــــفــــنــــيــــة  الأدوات  إلــــــــى 
يحتاجها الإيــرانــيــون لتجنب 

الرقابة.
تــنــظــر  يـــجـــب أن  وأخــــــيــــــراً، 
إدارة ترمب في التداعيات التي 
تــخــلــفــهــا ســيــاســاتــه الــواســعــة 
تـــــجـــــاه إيــــــــــــران عــــلــــى الـــــداخـــــل 
الإيـــــرانـــــي. ولا يــعــنــي ذلــــك أنــه 
يــتــعــين عــلــى واشــنــطــن الــتــودد 
إلــى «المــعــتــدلــين» داخـــل النظام 
الإيــــــرانــــــي - فـــــي الــــــواقــــــع، لــقــد 

بـــذلـــت واشـــنـــطـــن جـــهـــوداً على 
هــــــذا الـــصـــعـــيـــد بـــالـــفـــعـــل طــيــلــة 
عـــقـــود دونــــمــــا جـــــــدوى. وإنـــمـــا 
الـــولايـــات المتحدة  يتعين عــلــى 
بــــدلاً مـــن ذلـــك جــعــل الــخــيــارات 
التي تواجهها إيران أكثر حدة 
والـــعـــمـــل عــلــى تــعــزيــز الــحــجــج 
التي تطرحها الأصوات الداعية 
لــتــغــيــيــر الــســيــاســات الــراهــنــة، 
وذلـــــــــك عــــبــــر زيـــــــــــادة تـــكـــالـــيـــف 
المــغــامــرات الإيــرانــيــة الإقليمية 
والطموحات النووية، مع إبقاء 
الباب مفتوحاً في الوقت ذاته 
الــدبــلــومــاســيــة، إذا رغبت  أمـــام 
طهران في السعي وراء تحقيق 

مصالحها سلمياً.
مــــن جـــانـــبـــهـــم، يــنــبــغــي أن 
يمتنع المسؤولون الغربيون عن 
فرض آمالهم على المتظاهرين 
الــذيــن تبدو المظالم  الإيــرانــيــين 
الـــــــتـــــــي خــــــــرجــــــــوا مــــــــن أجــــلــــهــــا 
متنوعة ولا تنطبق بالضرورة 
مـــع الـــشـــكـــاوى الــغــربــيــة تــجــاه 
الــــنــــظــــام. أيــــضــــاً، يـــتـــعـــين عــلــى 
المــــــســــــؤولــــــين الــــغــــربــــيــــين كــبــح 
جــمــاح تــوقــعــاتــهــم بــخــصــوص 
هــذه المظاهرات، خصوصاً أنه 
لا يــزال من المحتمل أن تتفاقم، 
ومــن المحتمل كــذلــك أن تخبو. 
والمـــــفـــــتـــــرض مــــــن الـــســـيـــاســـات 
الـــنـــاجـــحـــة أن تــبــقــى فــــي كــلــتــا 

الحالتين.
* خدمة «واشنطن بوست»
* زميل رفيع لدى معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

ليس من المثير للدهشة أن نجد تنديداً من المتظاهرين بالفساد 
والنفقات الموجهة لصراعات أجنبية في سوريا وغيرها

غسان شربل لا تذهب إلى المكتبة
إلــى المكتبة. هذه  لا تذهب 
الـــرحـــلـــة فـــــخ. المـــكـــتـــبـــة الــغــنــيــة 
مــحــكــمــة صــــارمــــة. دكـــــان لبيع 
الــســمــوم والأســئــلــة والــشــكــوك. 
وثمة من يعتقد أن هذه الرحلة 
لــم تعد مــبــررة. وأنــك تستطيع 
استدعاء الكتاب إلى جهازك أو 
هــاتــفــك. لــكــن الـــفـــارق كبير بين 

شراء وردة وزيارة حديقة.
كان العام الماضي يحتضر. 
وكـــــنـــــت فــــــي بـــــــاريـــــــس. ذهـــبـــت 
إلـــى المــكــتــبــة. يــخــالــجــك شــعــور 
كـــنـــت مـــشـــروع  بــــالــــرهــــبــــة. إذا 
الــزيــارة بحاجتك  كاتب تذكرك 
إلــى جهد أعــمــار كثيرة لتكتب 
الــنــســيــان. وإذا  مــا يتمرد على 
كــنــت صــحــافــيــاً تــفــتــح الـــزيـــارة 
جـــــروحـــــك. هـــــذه المـــهـــنـــة فــاتــنــة 
فـــاتـــنـــة لأنــهــا  فــــي آن.  وقـــاتـــلـــة 
تـــلـــزمـــك بـــمـــرافـــقـــة الـــعـــواصـــف 
ورصــدهــا. وقــاتــلــة لأنــهــا تبدّد 
عمرك فــي العابر والتفاصيل. 
كل مساء تموت الصحيفة مع 
أخبارها ومقالاتها ويوم جديد 

من حياة صانعيها.
أقول الرهبة ولا أبالغ. فأنت 
فــــي حـــضـــرة عـــمـــالـــقـــة أشــعــلــوا 
أعـــمـــارهـــم لــيــتــدفــأ هــــذا الــقــارئ 
الذي يأتي بعد سنة أو عقد أو 
قـــرن. الــعــمــالــقــة الــذيــن تحوّلت 
كـــتـــبـــهـــم خــــــواتــــــم فــــــي أصــــابــــع 
لــيــس بسيطاً مــثــلاً أن  الـــوقـــت. 

يــنــجــح كـــتـــاب دبـــــج فــــي الـــقـــرن 
التاسع عشر في اجتياز القرن 
الــعــشــريــن الـــــذي قــتــل كــثــيــريــن 
وأشياء كثيرة، وأن يبقى حياً 

على مائدة القرن الحالي.
أعـــــرف أن المـــــدن يــحــرســهــا 
رجــــــال الـــشـــرطـــة. لـــكـــن المــكــتــبــة 
تــعــطــيــك انــطــبــاعــاً أن الـــحـــراس 
الــحــقــيــقــيــين هــــم هــــــؤلاء الـــذيـــن 
ينامون فــي حناياها كأسراب 
مـــــــن المـــــــشـــــــاعـــــــل. الـــــــروائـــــــيـــــــون 
والـــشـــعـــراء والــعــلــمــاء والــنــقــاد 
والــرســامــون. كــأن هــذا التراكم 
الإبــــــداعــــــي هــــو الـــــــذي يــحــصّــن 
المــديــنــة ضــد الإفــــلاس الــروحــي 
والفكري ويمد ماضيها جسراً 

إلى مستقبلها.
لا يمل الكتاب الفرنسيون 
مـــــن نــــبــــش المـــــقـــــابـــــر. يـــــكـــــرّرون 
اســتــدعــاء الـــهـــالات الــكــبــرى في 
تــاريــخــهــم ويــعــيــدون محاكمة 
أصحابها. يدققون في الوقائع 
يــــتــــرددون في  والـــــروايـــــات ولا 
تــلــطــيــخ صـــــور كـــانـــت نــاصــعــة 
إذا امتلكوا معلومات جديدة. 
لا نـــــجـــــاة لأحـــــــد مــــــن مـــشـــرحـــة 
الــصــورة  النقد وإعــــادة تركيب 
بعد تخليصها مــن الحكايات 
الــدقــة. وهكذا  إلــى  الــتــي تفتقر 
تــجــد دائـــمـــاً كــتــبــاً جـــديـــدة عن 
الرابع عشر  نابوليون ولويس 
ومــــــاري أنـــطـــوانـــيـــت ومـــــــازاران 

وريشيليو ورجال لعبوا أدواراً 
مــفــتــاحــيــة فـــي هـــذه الــحــقــبــة أو 
تلك. تجد أيضاً كتباً جديدة عن 
أهوال رافقت الثورة الفرنسية. 
وقــراءات جديدة لسلوك بعض 
الــلاعــبــين عــلــى مـــســـرح الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ولا يــتــوقــف 
الــــفــــرنــــســــيــــون عــــــن اســــتــــعــــادة 

قصص ديغول وبيتان.
وتــــــــجــــــــد عــــــلــــــى الــــــــرفــــــــوف 
مختارات شعرية جمعها رجل 
مـــــرّ فــــي الإلـــيـــزيـــه وكــــــان اســمــه 
جــــــــورج بــــومــــبــــيــــدو. ورســــائــــل 
فــرنــســوا مــيــتــران الــغــرامــيــة إلى 
صــديــقــتــه ووالـــــــدة ابـــنـــتـــه، فقد 
كان هذا الرئيس المثقف البارع 

عــاشــقــاً يــتــرجــم أشـــواقـــه حــبــراً. 
وتــجــد كــتــابــاً عــن جـــاك شــيــراك 
وآخـــــر لــنــيــكــولا ســــاركــــوزي أو 
عـــنـــه، والأمــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة 
إلى فرنسوا هولاند، فضلاً عن 
كتب تحاول تفكيك لغز وصول 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــــاكـــــــرون إلــــــــى مـــكـــتـــب شــــــارل 

ديغول.

تـــــــســـــــتـــــــوقـــــــفـــــــك ظـــــــــاهـــــــــرة 
جــمــيــلــة. أكـــثـــر رؤســــــاء فــرنــســا 
يحلمون بالتحول كتّاباً. ربما 
لشعورهم أن الفرنسي سينسى 
بــالــتــأكــيــد أســمــاء مــن تعاقبوا 
لــكــنــه سيتذكر  عــلــى الإلـــيـــزيـــه، 
بــالــتــأكــيــد مــؤلــف كــتــاب جميل 
أو مــثــيــر. فــرنــســا تــفــرد موقعاً 
مميزاً للكاتب. رأيــنــا ذلــك قبل 
ختام السنة. انحنى مــاكــرون، 
وفي باحة مجمع انفاليد الذي 
يــحــتــضــن ضـــريـــح نـــابـــولـــيـــون، 
أمام نعش الكاتب والصحافي 
وعــضــو الأكــاديــمــيــة الفرنسية 
جـــــــان دورمـــــيـــــســـــون وشـــــاركـــــه 
الانــــحــــنــــاء رئــــيــــســــان ســـابـــقـــان 

لــفــرنــســا. وحـــرص مــاكــرون في 
كلمته الوداعية على استحضار 
المــشــاعــل الــتــي أضـــــاءت طــريــق 
فرنسا في نص أدبي راقٍ أعاد 
الـــتـــذكـــيـــر بـــديـــغـــول الـــــــذي كـــان 

معجباً بشاتوبريان.
اســتــغــربــت أنــــا الــصــحــافــي 
الـــرئـــيـــس  يـــبـــقـــى  الـــــعـــــربـــــي أن 
السابق حياً وأن ينصرف إلى 

الكتابة. تذكرت ما سمعته من 
الــرئــيــس عــلــي عــبــد الــلــه صالح 
عــن إعــجــابــه بــظــاهــرة الــرئــيــس 
السابق الموجودة في لبنان. يا 
للهول. لا تتسع ثقافتنا لرئيس 
سابق. اغتيل كثيرون من الذين 

حاورناهم.
كـــــــتـــــــب كـــــــثـــــــيـــــــرة تـــــــحـــــــاول 
مــســاعــدة الـــقـــارئ عــلــى تفسير 
هــــذا الــعــالــم الــــذي تــتــدافــع فيه 
ــــثــــورات. كــتــب عن  الأحــــــداث وال
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الـــــذي يــــزداد 
غموضاً كلما تزايدت محاولات 
تفسيره وتفكيك نياته. وكتب 
عــــن الــــصــــين وطــــريــــق الـــحـــريـــر 
ــــنــــهــــوض الآســــــيــــــوي. وعـــن  وال
الإرهــــــــاب والانـــــدمـــــاج وأمــــــواج 
الــــلاجــــئــــين والــــزعــــيــــم الــــكــــوري 
الــشــمــالــي الـــذي تــبــاهــى حديثاً 
بالزر النووي. وكتب عن العالم 
الرقمي وثورة المعلومات وهذا 
الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي المـــذهـــل 
الذي غير الاقتصاد والسياسة 
والتعليم وعلاقة الفرد بالعالم.
الــجــنــاح  المــكــتــبــة ذلــــك  درة 
الذي يتمدّد فيه كتاب وشعراء 
صـــنـــعـــوا ألــــــق فـــرنـــســـا ونـــجـــت 
رواياتهم وقصائدهم من سيف 
الــوقــت الـــذي لا يــرحــم. فولتير 
ومـــولـــيـــيـــر وفـــلـــوبـــيـــر وبــــلــــزاك 
وســــتــــانــــدال. هـــوغـــو وبــودلــيــر 
ورامـــبـــو ولــوتــريــامــون وصـــولاً 

إلى السورياليين ومن ورثهم.
وفــــي غـــمـــرة هــــذه الـــثـــروات 
النائمة على الرفوف لا تستطيع 
إلا أن تسأل نفسك. هل سيجد 
هــــؤلاء فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة من 
يــقــرأهــم ويــجــدد حــيــاتــهــم؟ هل 
لـــدى الــشــبــان الــذيــن كــبــروا في 
«مــــعــــاهــــد» وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــرغـــبـــة والـــوقـــت 
لــــلــــخــــوض فـــــي هـــــــذه الـــــروائـــــع 
وإنـــفـــاق الأيـــــام لـــقـــراءة روايــــة؟ 
لاحظت أن معظم الذين يقلبون 
الكتب تــجــاوزوا الثلاثين على 
الأقـــل، فــأيــن هــم الــقــراء الــجــدد؟ 
وهل سنشهد قيام كتب وأعمال 
مستوحاة من سرعة «تويتر» 

وأقرانه؟
دائـــمـــاً يـــرجـــع الــعــربــي إلــى 
أوجـــاعـــه. هـــذه مكتبة طبيعية 
فــي مدينة طبيعية. هــذه بلاد 
تـــعـــامـــل نـــتـــاج مــبــدعــيــهــا كــأنــه 
أهـــم مــن الــســبــائــك. مــتــى يكون 
للعربي مدينة طبيعية ليست 
موعودة بحرب أهلية أو غزوات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات؟ ومــــــــــاذا فــعــلــنــا 
بالرجال الذين يصحّ وصفهم 
بــالمــشــاعــل عــلــى قــلــتــهــم ومــــاذا 

فعلنا بنتاجهم؟
يــجــد الــعــربــي دائـــمـــاً سبباً 
لــلــحــزن أو الــحــســد. لــهــذا قلت 
في نفسي: ليتني لم أذهب إلى 

المكتبة.

التراكم الإبداعي هو الذي يحصّن المدينة ضد الإفلاس 
الروحي والفكري ويمد ماضيها جسراً إلى مستقبلها
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توغلت في آسيا بالأنابيب... وتواجه تحديات مع الجيران في أوروبا

روسيا عاشت {عاماً قياسياً} للنفط والغاز... وتتوسع مع الصين في ٢٠١٨
الكويت: وائل مهدي

يجب أن يكون منتجو النفط 
الــروس سعداء في ٢٠١٧،  والغاز 
أقــل  يــكــون عـــام ٢٠١٨  ويــجــب ألا 
سعادة بالنسبة لهم؛ فلقد شهد 
العام الماضي مستويات قياسية 
فـــي كـــل شـــــيء، مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــــى صــــادرات 
الــغــاز إلــى أوروبــــا، الــســوق الأهــم 

بالنسبة للغاز الروسي.
ولـــم تــقــف نــجــاحــات الـــروس 
على هــذا الــحــد؛ إذ تسعى البلاد 
لأن تصبح لاعــبــاً أكــبــر فــي سوق 
المــســال. وتسعى  الــغــاز الطبيعي 
إلى تصدير المزيد من النفط الخام 
والغاز إلى الصين أكبر مستهلك 
للطاقة فــي العالم حالياً. وفيما 
يلي أبرز الأحداث المتعلقة بقطاع 

النفط والغاز الروسي:

 مزيد من الأنابيب إلى الصين

إن أبـــــــرز الأمــــــــور فــــي قــطــاع 
الطاقة حالياً بين روسيا والصين 
ســــبــــبــــه الــــــتــــــقــــــارب الــــــــروســــــــي – 
الصيني، الذي أسفر عن المزيد من 
خطوط الأنابيب بينهما، والمزيد 
مــن صـــــادرات الــنــفــط الـــخـــام؛ مما 
جعل السعودية تتراجع لصالح 
روسيا عن صدارة المصدرين إلى 

الصين.
ومــع أول أيـــام الــعــام الجديد 
٢٠١٨، افتتح البلدان خط أنابيب 
ثانياً لخام «إسبو»، سيساهم في 
مضاعفة الطاقة التصديرية من 
روسيا لتصل إلى ٦٠٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــاً هـــــذا الــــعــــام مــــع الأنـــبـــوب 

الجديد.
وسيساعد تطور شبكة خام 
«إســــبــــو» عـــلـــى زيـــــــادة صــــــادرات 
روسيا في آسيا، حيث يمد الخط 
الصين مباشرة بالنفط من شرق 
روســيــا، إضــافــة إلــى خــط مباشر 
إلـــــى مـــيـــنـــاء كـــوزمـــيـــنـــو الـــروســـي 

لتصدير خام «إسبو» عبر السفن 
إلى باقي آسيا.

وصدر الروس ٥٤ مليون طن 
متري من يناير (كــانــون الثاني) 
إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٧ إلى الصين، بزيادة ١٥٫٥ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها في 
٢٠١٦. وتظل السعودية التي تعد 
أكثر الدول التزاماً باتفاق خفض 
الإنتاج العالمي في المرتبة الثانية، 
الــصــين من  بــعــد أن نــمــت واردات 
النفط السعودي هذا العام بنحو 

٠٫١ في المائة.

صادرات قياسية من الغاز إلى أوروبا

قـــال أليكسي مــيــلــر، رئيس 
شـــركـــة «غــــــازبــــــروم» الـــروســـيـــة 
في بيان الأربــعــاء المــاضــي: «إن 
صـــادرات روسيا من الغاز إلى 
أوروبا وتركيا زادت بنسبة ٨٫١ 

فــي المــائــة إلــى مستوى قياسي 
بــلــغ ١٩٣٫٩ مــلــيــار متر  مــرتــفــع 
الــرغــم  فـــي ٢٠١٧، عــلــى  مــكــعــب 
مـــن جـــهـــود الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لخفض الاعــتــمــاد عــلــى الطاقة 

الروسية».
وتــــحــــت قــــيــــادة مـــيـــلـــر، وهـــو 
حليف مقرب من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، تورد «غازبروم» 
أكــثــر مــن ثلث كميات الــغــاز التي 
يحتاج إليها الاتحاد الأوروبــي. 
لــكــن المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة دعــت 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد إلى 
تــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــطــاقــة 
الروسية، بعد أن ضمت موسكو 
شبه جــزيــرة الــقــرم فــي عــام ٢٠١٤ 
مـــــن أوكــــــرانــــــيــــــا، ووســــــــط خــــلاف 
بـــــشـــــأن تــــســــلــــيــــمــــات الــــــغــــــاز بــين 
كــيــيــف ومــوســكــو شــهــد تقليص 

«غازبروم» للإمدادات.
وقـــــــالـــــــت «غــــــــــــازبــــــــــــروم»: إن 

تــســلــيــمــات الـــغـــاز لألمـــانـــيـــا، أكــبــر 
زبـــائـــنـــهـــا، قـــفـــزت ٧٫١ فــــي المـــائـــة 
إلى ٥٣٫٤ مليار متر مكعب العام 
المـــاضـــي، وهــــو مــســتــوى قــيــاســي 

مرتفع.
ولـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدة فـــــــي ضــــمــــان 
حصة سوقية، وافقت «غازبروم» 
عــلــى صــفــقــات ســعــريــة مــع زبــائــن 
كــبــار، ورضــخــت لقواعد الاتحاد 
كـــانـــت تستهين  الـــتـــي  الأوروبــــــــي 
بها يوماً مــا... لكن هــذا لا يعني 
تــــواجــــه مــصــاعــب  أن روســــيــــا لا 
وتــــحــــديــــات لـــلـــنـــمـــو فـــــي الـــســـوق 

الأوروبية.
إذ رفــضــت ليتوانيا تجديد 
عقدها في ٢٠١٥، وهي الدولة التي 
الـــغـــاز الطبيعي  بــــدأت اســـتـــيـــراد 
المـــســـال مـــن الـــنـــرويـــج فـــي ٢٠١٤، 
الاتــــحــــاد  دول  أول  وأصــــبــــحــــت 
السوفياتي السابق التي تشتري 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الأمــــيــــركــــي فــي 

أغسطس (آب). ويقول محللون: 
إن «غـــازبـــروم» تــواجــه المــزيــد من 
المــــشــــكــــلات، حـــيـــث يـــنـــتـــهـــي أجـــل 
عــقــودهــا الــكــبــيــرة طــويــلــة الأجـــل 

خلال الفترة بين ٢٠٢١ و٢٠٣٥.
وقالت بولندا، وهي من بين 
زبــائــن الــغــاز الــروســي منذ العام 
١٩٤٤، إنها من المحتمل ألا تجدد 

عقدها عندما ينتهي في ٢٠٢٢.

إنتاج قياسي من الغاز

ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 
الـــــروســـــي لأعــــلــــى مـــســـتـــوى عــلــى 
الإطلاق خلال العام الماضي بدعم 
زيــــــادة الـــــصـــــادرات إلــــى أوروبــــــا، 
إضافة إلى الطلب المحلي المتزايد.

وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة 
فــي روســيــا، الثلاثاء المــاضــي، أن 
إنــتــاج الــغــاز الــطــبــيــعــي الــروســي 
قــفــز بــنــحــو ٧٫٩ فـــي المـــائـــة خــلال 

إلـــــى ٦٩٠٫٥  لــيــصــل  عـــــام ٢٠١٧، 
مليار متر مكعب (٢٤٫٤ تريليون 
قــدم مكعبة)، ليتجاوز المستوى 
القياسي المسجل فــي عــام ٢٠١١، 
نــــقــــلاً عـــــن شـــبـــكـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 

الأميركية.
وتلقى إنتاج الغاز الطبيعي 
الـــــروســـــي دفــــعــــة قــــويــــة مـــــن خــط 
أنـــابـــيـــب لـــلـــمـــشـــروعـــات، بـــمـــا فــي 
ذلــــك خــطــط لــلــتــوســع فـــي الــصــين 
ومحطات الغاز الطبيعي المسال 

الجديدة.

 إنتاج قياسي من النفط

واصل إنتاج روسيا من النفط 
نموه في ٢٠١٧؛ إذ بلغ متوسطه 
الـــيـــومـــي ١٠٫٩٨ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يومياً، مسجلاً أعلى مستوياته 
فــي ٣٠ عــامــاً، على رغــم أن وتيرة 
تــبــاطــأت عــن ٢٠١٦؛ نظراً  الــنــمــو 
لمــشــاركــة الــبــلاد فــي اتــفــاق عالمي 
لخفض الإمــدادات تقوده منظمة 

الدول المصدرة للنفط (أوبك).
واتــفــقــت «أوبـــــك» ومــنــتــجــون 
كبار آخرون على خفض إمداداتهم 
المجمعة بنحو ١٫٨ مليون برميل 
لـــدعـــم  بـــــدايـــــة ٢٠١٧  مـــــن  يـــومـــيـــاً 

الأسعار.
وقــــــــــالــــــــــت روســـــــــــيـــــــــــا، إنـــــهـــــا 
ســتــخــفــض إنــتــاجــهــا بــنــحــو ٣٠٠ 
ألـــــــف بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً مـــــن أعـــلـــى 
مستوى شهري في ٣٠ عاماً عند 
بــرمــيــل يــومــيــاً،  ١١٫٢٤٧ مــلــيــون 
الذي سجلته في أكتوبر (تشرين 
الــخــفــض  الأول) ٢٠١٦، وحــقــقــت 
المستهدف بحلول الربع الثاني. 
واتـــفـــقـــت «أوبـــــــك» وروســــيــــا على 
تمديد الخفض حتى نهاية ٢٠١٨.

وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الــروســي 
ألكسندر نوفاك: «إن من المتوقع 
الــنــفــط فــي ٢٠١٨  إنــتــاج  أن يبقى 
عــنــد ٥٤٧ مــلــيــون طــن إذا استمر 
الــــخــــفــــض حــــتــــى نــــهــــايــــة الـــــعـــــام، 

بموجب الاتفاق».

إنتاج الغاز الطبيعي الروسي قفز بنحو ٧٫٩ في المائة خلال ٢٠١٧ (رويترز)

تعاون عراقي ـ جزائري 
في قطاع الطاقة

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة النفط العراقية 
فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــس (الأحــــــــــــد)، 
إن شــــــركــــــة «ســـــــونـــــــاطـــــــراك» 
الجزائرية الحكومية للطاقة 
ستدرس استثمارات محتملة 
فــي مــشــروعــات للتنقيب عن 
الـــنـــفـــط ومــــشــــروعــــات لــلــغــاز 

الطبيعي في العراق.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان تــعــلــيــقــات 
لــوزيــر الــنــفــط الــعــراقــي جبار 
الـــلـــعـــيـــبـــي ووزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الجزائري مصطفى قيطوني 
الــذي وصل إلى بغداد أمس. 
الــــوفــــد  الـــلـــعـــيـــبـــي إن  وقـــــــــال 
الــجــزائــري «سيلتقي جميع 
المـــــســـــؤولـــــين فــــــي الــــشــــركــــات 
الــنــفــطــيــة الــوطــنــيــة والـــدوائـــر 
المعنية بهدف توسيع دائــرة 
الـــــتـــــعـــــاون والـــــشـــــراكـــــة الـــتـــي 

يسعيان لها».
وعبر وزير النفط العراقي 
عن أمله «في تحقيق خطوات 
مــلــمــوســة نــحــو عــقــد تــعــاون 
شـــــراكـــــة مـــــع ســـــونـــــاطـــــراك»، 
مشيراً على وجه التحديد إلى 
مـــشـــروعـــات تــطــويــر صــنــاعــة 
الـــغـــاز «والاســـتـــثـــمـــار الأمــثــل 

لهذه الثروة».
ولا يـــــزال الـــعـــراق يــحــرق 
بـــــعـــــض الــــــــغــــــــاز المـــــصـــــاحـــــب 
الــخــام في  لاســتــخــراج النفط 
حقوله لافتقاره إلى المنشآت 
الـــلازمـــة لمعالجته وتحويله 
إلى وقود للاستهلاك المحلي 
أو التصدير. والجزائر مورد 
رئــيــســي لــلــغــاز إلــــى أوروبـــــا، 
وتصدره عبر خطوط أنابيب 
إلـــى الـــقـــارة، وتــشــحــنــه أيضاً 
فــي نــاقــلات بعد تسييله في 

محطات خاصة.
وعــبــر قيطوني عــن أمله 
في تعزيز التعاون في التنقيب 
عــن الــنــفــط وفـــي قــطــاع الــغــاز 
الطبيعي، بحسب بيان وزارة 

النفط العراقية. وأكد حرص 
بـــلاده عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية والتعاون في مجال 
الـــــطـــــاقـــــة والـــــنـــــفـــــط والــــــغــــــاز. 
وقـــــــال إن «الـــــهـــــدف مــــن هـــذه 
الزيارة هو إجــراء المباحثات 
والمـــــشـــــاورات والـــلـــقـــاءات مع 
أشــقــائــنــا فــي الــعــراق لتعزيز 
وزيادة حجم التعاون الثنائي 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين في 
مــــــجــــــالات اســــتــــثــــمــــار الــــغــــاز 
والاســــتــــكــــشــــافــــات الــنــفــطــيــة 
وغيرها، خصوصاً أن شركة 
سوناطراك الجزائرية تمتلك 
الــــخــــبــــرة الـــكـــبـــيـــرة لــتــحــقــيــق 
الأهداف المشتركة بين الأشقاء 

في العراق والجزائر».
والعراق ثاني أكبر منتج 
لــلــنــفــط فـــي مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــك) 
بعد السعودية، بإنتاج قدره 
٤٫٤ مليون برميل يومياً. أما 
الجزائر، العضو في المنظمة 
أيضاً، فيقدر إنتاجها بمليون 

برميل يومياً.
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــال 
الـــلـــعـــيـــبـــي لــلــصــحــافــيــين فــي 
الـــــعـــــراق  أمــــــــــس، إن  بــــــغــــــداد 
ســـيـــبـــدأ تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مــن 
حقول كــركــوك الشمالية إلى 
إيران قبل نهاية يناير (كانون 
الثاني). وأضاف أن نحو ٣٠ 
ألــف برميل يومياً مــن الخام 
ســـتُـــنـــقـــل بـــالـــشـــاحـــنـــات إلـــى 
الإيرانية  مصفاة كرمانشاه 

عند بدء التصدير.
واتــــفــــق الـــــعـــــراق وإيـــــــران 
على مبادلة ما يصل إلى ٦٠ 
ألــف برميل يومياً مــن الخام 
المــــنــــتــــج مــــــن كــــــركــــــوك بــنــفــط 
إيـــرانـــي للتسليم فــي جنوب 
العراق. وتوقفت مبيعات خام 
كركوك منذ استعادت القوات 
الــــعــــراقــــيــــة الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الحقول من الأكراد في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.

توقعات بزيادة قوة اليورو في ٢٠١٨
لندن: مطلق منير

بـــدأ الـــيـــورو الأســـبـــوع الأول من 
٢٠١٨ بــســعــر صــــرف مــرتــفــع نسبياً 
اســــتــــكــــمــــالاً لـــرحـــلـــة الــــصــــعــــود الـــتـــي 
اســـتـــمـــرت طــــــوال ٢٠١٧، وتــــجــــاوزت 
العملة الأوروبية مع انتهاء تعاملات 

الخميس مستوى ١٫٢ دولار.
وكان اليورو صعد العام الماضي 
ما نسبته ١٤ في المائة، ووضــع حداً 
لهبوط دام ٣ سنوات، وسجل أفضل 
أداء بين عملات مجموعة الـ١٠. وهي: 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي والـــــين الــيــابــانــي 
والــــجــــنــــيــــه الإســــتــــرلــــيــــنــــي والــــفــــرنــــك 
الـــســـويـــســـري والــــــــــدولار الأســـتـــرالـــي 
والــــــــــدولار الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي والـــــــدولار 
الـــــكـــــنـــــدي والــــــكــــــورونــــــة الــــســــويــــديــــة 
والكورونة النرويجية بالإضافة إلى 

اليورو.

وتـــجـــب الــــعــــودة إلــــى مـــا قــبــل ٣ 
سنوات لنجد أرقاماً قياسية كالتي 
الــيــورو الآن، قبل أن يهبط  يحققها 

خلال أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦.
وقــــبــــل ســــنــــة، وتــــحــــديــــداً فـــــي ٣ 
الــثــانــي) ٢٠١٧، وصل  يناير (كــانــون 
إلـــى ١٫٠٣ دولار فقط،  الـــيـــورو  ســعــر 
أي أنـــه اقــتــرب مــن ســعــر الــتــعــادل مع 
العملة الأميركية. هبوطه آنــذاك كان 
مرتبطاً بتشاؤم اقتصادي أوروبــي 
وبالسيولة الوفيرة التي أتت نتيجة 
لــــبــــرنــــامــــج أطــــلــــقــــه الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبي في عام ٢٠١٥ لشراء الديون. 
فــمــنــذ ذلـــك الــحــين بــلــغــت قــيــمــة شــراء 
يـــورو، إلا أن  الــديــون نحو ترليوني 
المــوحــدة تجاوزت  العملة الأوروبــيــة 
ذلك، وعادت للصعود العام الماضي، 
مــــا شـــكـــل مـــفـــاجـــأة لمــعــظــم المـــراقـــبـــين 

والعاملين في أسواق الصرف.

أمــا أســبــاب الصعود فمتعددة، 
وأبــــرزهــــا عـــــودة الــنــمــو الــصــلــب إلــى 
اقــتــصــادات دول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
الذي يفترض أنه سجل ٢٫٤ في المائة 
فــي المتوسط الــعــام خــلال عــام ٢٠١٧، 
إلــى  بـــأن تــوقــعــات ٢٠١٨ تشير  علماً 

تفاؤل إضافي.
ويقول مصدر في البنك المركزي 
الأوروبــــــي: «عــــادت أوروبـــــا، والأزمــــة 
بــاتــت وراء ظــهــورنــا». أمـــا مــؤشــرات 
الانتعاش فكثيرة، وآخرها تسجيل 
الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي الأوروبـــــــــــي فــي 
المـــاضـــي  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
نـــمـــواً فـــي نــشــاطــه هـــو الأفـــضـــل منذ 
٢٠ ســــنــــة، كـــمـــا تــــؤكــــد الإحـــــصـــــاءات 
القطاعية فــي المفوضية الأوروبــيــة. 
والمــؤشــرات الأخــرى أظهرت انتعاشاً 
مـــتـــفـــاوتـــاً تــــجــــاوز الـــتـــوقـــعـــات، مــثــل 
فائض الحساب الجاري الذي سجل 

٣٥٠ مليار يورو العام الماضي بفضل 
دخــــــــول رســــامــــيــــل جــــــديــــــدة، بــيــنــمــا 

الحساب الجاري الأميركي عاجز.
إلى ذلك، يذكر أن البنك المركزي 
الأوروبي أعلن منتصف العام الماضي 
أنــه سيوقف بــرنــامــج شـــراء الــديــون، 
وتوقع بدء ذلك في نهاية الربع الثالث 
من العام الحالي. هذا الإعلان أعطى 

اليورو دفعة إضافية.
وبين العوامل الأخرى التي أعطت 
دفعة لليورو ما حصل على الصعيد 
السياسي في الربيع الماضي، لا سيما 
تراجع الخوف من صعود الحركات 
الشعبوية واليمينية المتطرفة، فقد 
سجل العام الماضي عدم تقدم اليمين 
المــتــطــرف فــي الانتخابات  الهولندي 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جــــرت فـــي مـــارس 
إيــمــانــويــل  فــــوز  ثـــم  المــــاضــــي،  (آذار) 
مـــــاكـــــرون بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 

الــفــرنــســيــة عــلــى المــرشــحــة اليمينية 
المتطرفة مارين لوبان في مايو (أيار).

لــكــن قــــوة الـــيـــورو لــيــســت ذاتــيــة 
فــقــط، بــل اســتــمــدت أيــضــاً مــن ضعف 
الــــــدولار الــــذي لـــم يــســتــفــد كــمــا يجب 
من وعــود الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، ولـــم يستفد الــــدولار مــن رفــع 
الفائدة ٣ مــرات في خلال عام ٢٠١٧، 
علما بأن وول ستريت سجلت أفضل 
اســتــفــادة ممكنة مــن وعـــود الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، وصـــعـــدت بــمــعــدلات هي 
الأفضل مقارنة بالبورصات العالمية 
الـــرئـــيـــســـيـــة. وهــــبــــط الـــــــــدولار الـــعـــام 
الماضي أمام ١٩ عملة عالمية رئيسية 
بنسبة ١٠ في المائة، وسجل أسوأ أداء 
لــه منذ ١٥ ســنــة. ولــم تصعد العملة 
الخضراء إلا أمام دولار هونغ كونغ 

والريال البرازيلي والليرة التركية.
ويذكر أن بداية الهبوط ترافقت 

مـــع تــصــريــحــات أطــلــقــهــا تـــرمـــب في 
أثــر قوة  يناير ٢٠١٧، حــذر فيها مــن 

الدولار في الاقتصاد الأميركي.
والــجــديــد الــلافــت هــو أنــه قبل ٣ 
أســـابـــيـــع، عــنــدمــا أقــــر قـــانـــون خفض 
الضرائب الأميركية من مستوى ٣٥ 
في المائة إلى ٢٠ في المائة فقط، ساد 
اعتقاد بأن العملة الأميركية سترتفع، 
لكن محللين أكدوا أن الـــ٢٫٦ تريليون 
دولار الخاصة بالشركات الأميركية 
والمــــوظــــفــــة فــــي الـــــخـــــارج هــــروبــــاً مــن 
الــضــرائــب، هــي فــي الحقيقة موظفة 
بـــالـــدولار، أي أنـــه لا تــحــويــلات فيها 

تعزز سعر الصرف.
على صعيد آخر، يشير محللون 
إلى إمكان حصول تباطؤ في أجندة 
رفــــــع الــــفــــائــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي عـــام 
الــحــالــي، وأن الرئيس الجديد   ٢٠١٨
للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول 

الـــــذي ســيــتــســلــم مــهــامــه أول فــبــرايــر 
(شــبــاط) المقبل قد لا يكون متطابقاً 
فـــي ســيــاســتــه الــنــقــديــة بــنــســبــة مــائــة 
في المائة مع سياسات جانيت يالين 
الرئيسة المنتهية ولايتها للاحتياطي 

الفيدرالي.
ويؤكد محللون أن كل ذلك قد لا 
يكون في صالح الدولار لكنه سيفيد 

اليورو، ولو بطريق غير مباشر.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــجـــاوزت 
الـــعـــمـــلـــة الأوروبــــــــيــــــــة تــــبــــعــــات أزمـــــة 
كاتالونيا واللايقين الحكومي الذي 
يشغل ألمانيا، كما أن المحللين يقللون 
مـــن الأثـــــر المـــتـــوقـــع لــنــتــائــج مــفــاجــئــة 
المتوقعة في  للانتخابات الإيطالية 

مارس المقبل.
وبذلك «تحول ويتحول اليورو 
إلى ملاذ آمن بالنسبة لشرائح واسعة 
من المستثمرين»، كما يقول مسؤول 

صــــــرف فــــي «نـــاتـــكـــســـيـــس». وتــبــقــى 
قــوتــه الحالية غير مــؤثــرة سلباً في 
الــشــركــات الأوروبــــيــــة المـــصـــدرة، لكن 
صــعــوده أكــثــر خصوصاً إلــى مــا بين 
١٫٣ و١٫٤ دولار سيكون بتأثير سلبي 
شبه مؤكد على الصادرات والسياحة 
والــبــورصــات. ولا يستبعد كثير من 
المحللين، لا سيما في تقارير صادرة 
عــــن «نـــاتـــكـــســـيـــس» و«جـــيـــنـــيـــرالـــي» 
الــعــمــلــة  و«آي إن جــــي» مـــن صـــعـــود 
الأوروبية في عام ٢٠١٨ إلى ١٫٣ دولار 
إذا اســتــمــرت فــي هــذه السنة فاعلية 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســـــادت خــــلال الــســنــة 
الماضية، وخصوصاً أيضاً إذا توقف 
برنامج شراء الديون كما وعد البنك 
المركزي الأوروبي وتوقف معه فائض 
الـــســـيـــولـــة فــــي الأســـــــــواق، وبــالــتــالــي 
ستعود فــائــدة الإيــــداع بــالــيــورو إلى 

الارتفاع ابتداء من ٢٠١٩.

الحد الأدنى في واشنطن وصل إلى ١١٫٥ دولار في الساعة 

أميركا تبدأ العام بزيادة في الأجور... لكنها ليست كافية 
لندن: «الشرق الأوسط»

دخــل رفــع الــحــد الأدنـــى للأجور 
حيز التنفيذ هــذا الأســبــوع في نحو 
٤٠ ولاية وبلدية في الولايات المتحدة، 
إلا أن هذا الإجراء لن يكون كافيا لرفع 
الرواتب بشكل عام، بحسب تقديرات 

الاقتصاديين.
يـــرفـــع  لــــــم  ومـــــنـــــذ عــــــــام ٢٠٠٩. 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي الــحــد الأدنـــى 
الـــبـــالـــغ ٧٫٢٥ دولار (نــحــو  لــــلأجــــور 
الـــســـاعـــة.. إلا أن ١٨  يــــــوروات) فـــي   ٦
ولاية أميركية ونحو ١٢ بلدية قررت 
اعـــتـــبـــارا مـــن بـــدايـــة الـــعـــام رفــــع الــحــد 
الأدنـــــــى لــــلأجــــور. لـــكـــن وبـــحـــســـب مــا 
قــالــه اقــتــصــاديــون لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية، هــذا الإجــــراء لــن يــؤثــر إلا 
عـــلـــى شـــريـــحـــة صـــغـــيـــرة نــســبــيــا مــن 

المواطنين.
وقد أصبح الحد الأدنى للأجور 
في الساعة في ولاية واشنطن (شمال 

غـــــرب) فـــي الأول مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ١١٫٥٠ دولار، وهو الأعلى في 
الــولايــات كافة، فيما يتوقع أن ترفع 
بـــعـــض الـــــولايـــــات الأخـــــــرى الــــرواتــــب 
تــدريــجــيــا حــتــى تــصــل إلـــى ١٥ دولار 

في الساعة.
وحــتــى بعد ثماني ســنــوات من 
الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي والــتــوظــيــف 
اللذين جعلا نسبة البطالة تنخفض 
إلى ٤٫١ في المائة، وهي الأدنى خلال 
١٧ عاما، تم رفع الرواتب بوتيرة أبطأ 
مــمــا تــوقــعــه الاقــتــصــاديــون وصــنــاع 
الـــــقـــــرار. ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر الــرســمــي 
الأخير حــول التوظيف في الولايات 
المتحدة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
إلى أن الرواتب لم تزدد سوى ٢٫٥ في 
المائة العام الماضي، بالكاد أعلى من 

نسبة التضخم.
ومــنــذ عــام ٢٠٠٩. وبــعــد الــركــود 
الــــــــذي تـــســـبـــبـــت بـــــه الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة، 
بــلــغ نــمــو الـــرواتـــب ذروتــــه فــي نسبة 

مباشرة أعلى من ٢ في المائة سنويا، 
وهـــو مــعــدل أســــرع بــقــلــيــل مـــن مــعــدل 
التضخم؛ لكنه أقل من مستوى ٣ في 
المائة الذي بلغه لدى تسجيل انتعاش 

اقتصادي في السابق.
وقال روبرتو بينهيرو، الباحث 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــرئـــيـــســـي فـــــي الــبــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند: 
«إنــــه الـــســـؤال الأكـــبـــر. لمــــاذا لــم نشهد 

المزيد من زيادة الرواتب؟».
وطبع التطور الأخير في الأجور 
«تــزايــد انــعــدام المـــســـاواة»، بالإضافة 
إلى «تركيز» القسم الأكبر من النمو 
على «الــقــمــة»، حسب دراســـة أجراها 
جاي شامبو من معهد «بروكينغز».

فبين عامي ١٩٧٩ و٢٠١٦. سجلت 
المــرتــبــة الخامسة بين  الـــرواتـــب، ذات 
الشرائح الأعــلــى، ارتفاعا بنسبة ٢٧ 
فــي المــائــة، مــقــابــل ١٢ فــي المــائــة فقط 
لـــلـــرواتـــب فـــي المــرتــبــة الــخــامــســة بين 
الشرائح الأدنى، فيما انخفضت نسبة 

أجور الأكثر فقرا ١ في المائة.... وتقف 
عوامل عديدة وراء هذه الحالة، لكن 

ليس هناك حل سهل.
ويعود تباطؤ النمو في الرواتب 
إلــــى ديــنــامــيــكــيــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة فــــي الــــســــنّ. إذ 
أن الــعــامــلــين الــكــبــار فــي الــســنّ الــذيــن 
يــتــقــاضــون رواتـــــب أفـــضـــل، يُــحــالــون 
إلــى التقاعد، وهــم الــذيــن أكــثــروا من 
إنجاب الأطفال، فيما يتم استبدالهم 
بعمال شباب يتقاضون أجــورا أقل، 
الأمــر الــذي يتسبب بتراجع متوسط 

الأجور.
وتشهد بعض المناطق القريبة 
بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي مــــن المـــــــدن الــكــبــيــرة 
ازدهـــارا، ما يدفع الشركات إلــى رفع 
الأجــور وتقديم امتيازات اجتماعية 

لجذب موظفيها أو الحفاظ عليهم.
لــــــكــــــن الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي جــــــاريــــــد 
بيرنشتاين، من «سنتر أون بادجت 
أنـــــد بــولــيــســي بـــرايـــوريـــتـــي» (مـــركـــز 

الميزانية وأولــويــة السياسات)، يرى 
«جــيــوب  بـــ أن عــوامــل أخـــرى متعلقة 
يــشــوبــهــا ضــعــف جـــغـــرافـــي» لا تـــزال 
مـــوجـــودة. ويــعــتــبــر أن هـــذه المــنــاطــق 
ستستفيد من مشاريع البنى التحتية 
لخلق فرص عمل والسماح لها بسد 
الفجوة. ويؤكد المستشار الاقتصادي 
السابق لنائب الرئيس الديمقراطي 
جو بايدن أيضا أن الشركات «فقدت 
فــــعــــلا عـــــــــادة رفـــــــع الـــــــــرواتـــــــــب»، وأن 
أصــحــابــهــا خــفــضــوا كــلــفــة التوظيف 
لــــزيــــادة أربـــاحـــهـــم فـــي ســـيـــاق الــنــمــو 

البطيء.
يـــــوافـــــق جــــــاي شـــامـــبـــو مـــؤكـــدا 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
المؤسسات ستكون مضطرة «لتعتاد 
مــرة أخـــرى على تقديم رواتـــب أعلى 
مــن تلك المــوجــودة فــي الــســوق، لأنها 
ستكون مرغمة على توظيف عمال 
من شركات أخرى نظرا إلى قلة اليد 

تشهد بعض المناطق القريبة من المدن الكبيرة ازدهاراً مما يدفع الشركات إلى رفع الأجور العاملة المتوفرة».
لجذب موظفيها أو الحفاظ عليهم (غيتي)
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اقتصاد

الأعباء الضريبية انخفضت في إيطاليا وأجور البلجيكيين ستزيد

أنباء اقتصادية سارة للأوروبيين مع مطلع العام الجديد

بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــم الإعــــــلان عـــن أخـــبـــار ســـارة 
لمواطني عدد من العواصم الأوروبية 
فـــي مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــديـــد، شملت 
زيــــــادة فـــي الــــرواتــــب فـــي بــلــجــيــكــا، 
وانــخــفــاض الــعــبء الــضــريــبــي إلــى 
حــــد لــــم يــتــحــقــق مـــنـــذ ســــنــــوات فــي 
إيــطــالــيــا، بــالإضــافــة إلـــى مــؤشــرات 
إيجابية بشأن الشركات الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة فــــــي الاقــــــتــــــصــــــادات 
الــيــورو، مثل  الرئيسية في منطقة 

فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
المــرتــب  وفـــي بلجيكا، ســيــزيــد 
الصافي للعمال والموظفين، اعتباراً 
من يناير (كانون الثاني) الجاري 
بنسب تتراوح بين ١٫٥ و٣ في المائة، 
وبقيم صافية تتراوح بين ٤٠ و٤٧ 
يــورو شهريا، وذلــك وفقاً لما نقلته 
 عن 

ً
وســائــل الإعــــلام المــحــلــيــة، نــقــلا

شـــركـــة المــــــوارد الــبــشــريــة «إس دي 
وركس». 

وفــــي أوائــــــل عــــام ٢٠١٦ نــفــذت 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة ســلــســلــة من 
التدابير لتحفيز خلق فرص العمل 
وخـــفـــض تــكــالــيــف الأجــــــــور. وكــــان 
الجزء الأول من الإصلاح قد أعطى 
ثــــمــــاره فــــي بــــدايــــة الــــعــــام المـــاضـــي، 
ويظهر الجزء الثاني في أوائل عام 

.٢٠١٨
وتقول شركة الموارد البشرية: 

«من الناحية العملية، العامل الذي 
لا معيل لديه براتب إجمالي قدره 
ألفا يورو، سيكسب نحو ٤٥ يورو 
إضافية في الشهر، أي يصبح أجره 
الصافي (بعد الضرائب) نحو ١٥٦٧ 

يورو».
ووفـــــــقـــــــا لـــــتـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
أوروبـــــــــيـــــــــة، أظــــــهــــــرت إحـــصـــائـــيـــة 
أجـــــرتـــــهـــــا مـــــؤســـــســـــة «مـــــاركـــــيـــــت» 
للتحليلات والحلول الاقتصادية، 
أن كــــل المـــــؤشـــــرات الـــــــــواردة بــشــأن 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
في الاقتصادات الرئيسية بمنطقة 

اليورو كانت إيجابية.
وأضافت النشرة الاقتصادية 
أنــه مــن ناحية إيطاليا،  الشهرية، 
أظــهــرت بــيــانــات ديــســمــبــر (كــانــون 
الـــــخـــــدمـــــات  مــــــؤشــــــر  عـــــــن  الأول) 
الاقــتــصــاديــة لــلــشــركــات الــصــغــيــرة 
إلـــــى ٥٤٫٤  والمـــتـــوســـطـــة، وصــــولــــه 
الـــــ٥٠ نقطة  فـــوق عتبة  نــقــطــة، «أي 
للشهر التاسع عشر على التوالي»، 
الــزيــادة الكبيرة في  وذلــك «بفضل 

النشاط والطلبات الجديدة».
وذكــــــرت الـــنـــشـــرة أن «المـــؤشـــر 
المركب على مستوى منطقة اليورو، 
إلــى ٥٨٫٥ نقطة مقابل ٥٧٫٥  ارتــفــع 
نــقــطــة فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي»، وهـــــو «أعـــلـــى 
مــــســــتــــوى مــــنــــذ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
كـــمـــا «ارتـــفـــعـــت مــعــطــيــات   ،«٢٠١١

قطاع الخدمات إلى ٥٦٫٦ نقطة».
أمــا «فــي فرنسا، فقد انخفض 
المؤشر ذاتــه بشكل طفيف؛ لكنه لا 
يزال عند مستويات إيجابية بشكل 
مـــلـــحـــوظ، حــيــث «يـــصـــل إلــــى ٥٩٫٦ 
لــقــطــاع  نــقــطــة بــشــكــل عـــــام، و٥٩٫١ 

الخدمات».
وأشــارت نشرة «ماركيت» إلى 
«طــفــرة قياسية بالنسبة لألمانيا، 
مع ارتفاع للمؤشر المركب إلى ٥٨٫٩ 
نــقــطــة»، وهـــو «أعـــلـــى مــســتــوى في 
الـــ٦٫٥ الماضية»، في حين  السنوات 
«تــوقــف قطاع الخدمات عند ٥٥٫٨ 

نقطة».
وفــي رومـــا، قــال وزيــر إيطالي 
إن بيانات المعهد الوطني للإحصاء 
ظهر أن «العبء الضريبي 

ُ
«إستات» ت

لـــم يــنــخــفــض هـــكـــذا أبـــــدا مــنــذ عــام 
٢٠١١». وأضـــاف وزيـــر السياسات 
الـــزراعـــيـــة مــاوريــتــســيــو مــارتــيــنــا، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
للتواصل الاجتماعي: «لقد حققنا 
فــي هـــذه الــســنــوات نــقــطــة تــحــوّل»؛ 
لكن «لا يزال هناك كثير مما يتعين 
القيام به»، إلا «أننا نسلك الطريق 
الصحيح»، أي أن «دفع ضرائب أقل، 
يعني دفــع ضــرائــب بشكل حقيقي 

من قبل الجميع».
أما وزير الاقتصاد بيير كارلو 
بـــــادوان، فــقــد كــتــب هــو أيــضــا على 
«تــويــتــر»: «إن معطيات (إســتــات) 

تــــقــــول إنــــنــــا نـــســـيـــر عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الصحيح»، حيث هناك «انخفاض 
في العجز، وتهرب أقل من الضرائب، 

وتخفيف العبء الضريبي».
هذا وقد أبرزت بيانات نشرها 
المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، 
أن معدل العبء الضريبي في الربع 
الثالث من عــام ٢٠١٧ بلغ ٤٠٫٣ في 
المــائــة، مسجلا بذلك تراجعا قــدره 
٠٫٤ نقطة مئوية، مقارنة بالفترة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، وهــو 
المــســتــوى الأدنـــــى مــنــذ عــــام ٢٠١١. 
كما أفادت البيانات بأن العجز في 
الموازنة بلغ نسبة ٢٫١ في المائة، من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، مقارنة 
بــــ٢٫٤ فــي المــائــة المسجلة فــي الربع 
المــنــاظــر مــن عـــام ٢٠١٦، مــمــا يمثل 

تحسنا بنسبة ٠٫٣ نقطة مئوية.
ودعــــــــــا رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء فــي 
الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــــالــــيــــة المـــنـــتـــهـــيـــة 
ولايــتــهــا، بـــاولـــو جــيــنــتــيــلــونــي من 
يخلفه في رئاسة الجهاز التنفيذي، 
بعد انتخابات مطلع مارس (آذار) 
المــــقــــبــــل، إلــــــى عــــــدم هــــــدر الـــنـــتـــائـــج 
المشجعة الخاصة باقتصاد البلاد. 
وكـــتـــب جــيــنــتــيــلــونــي فـــي تــغــريــدة: 
«أرقام مشجعة للحسابات العامة، 
العبء الضريبي بدأ في الانخفاض، 
والــقــوة الشرائية للأسر الإيطالية 
أخيرا آخذة في النمو. إنها نتائج 

يتعين تحسينها وليس هدرها».

الصين: أول زيادة سنوية 
للاحتياطي الأجنبي منذ ٢٠١٤

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد 
الأجنبي خــلال ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى فــيــمــا يزيد 
على عـــام، مــتــجــاوزة تــوقــعــات المحللين، 
حــســب بــيــانــات أعــلــنــهــا الــبــنــك المـــركـــزي 
الــصــيــنــي، أمــــس. وبــالــنــســبــة إلـــى الــعــام 
الماضي بأكمله، فقد زادت الاحتياطيات 
الصينية بقيمة ١٢٩٫٥ مليار دولار، عن 
مستواها السابق عند ٣٫٠١١ تريليون 
دولار في نهاية ٢٠١٦، لتسجل بذلك أول 

زيادة سنوية منذ ٢٠١٤.
وزاد الاحتياطي في ديسمبر، للشهر 
الحادي عشر على التوالي، بقيمة ٢٠٫٢ 
مليار دولار، ليبلغ ٣٫١٤ تريليون دولار، 
وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.
وتمثل زيـــادة الاحتياطي الصيني 
فــــي الـــشـــهـــر الأخــــيــــر مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
أكبر زيــادة شهرية منذ يوليو (تموز). 
وكــانــت زيـــادة نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٠ مليارات دولار. وتوقع محللون، في 
اســتــطــلاع أجـــرتـــه وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، أن 
تــرتــفــع الاحــتــيــاطــيــات ٦ مــلــيــارات دولار 

إلى ٣٫١٢٥ تريليون دولار.
ويأتي ازدهــار الاحتياطي الصيني 
في ظل قوة عملة اليوان المحلية، علاوة 
على اتجاه البلاد إلى تشديد القيود على 

حركة رؤوس الأموال.
الـــيـــوان خـــلال ٢٠١٧ بنحو  وارتـــفـــع 
٦٫٨٪ مقابل الدولار، متعافياً من خسارة 
ويعد   .٢٠١٦ فــي  ٦٫٥٪ حققها  بنسبة 
صـــعـــود الــعــمــلــة الـــعـــام المـــاضـــي تــغــيــيــراً 
لاتجاهها نحو الانخفاض الذي استمر 

٣ سنوات متوالية.
وزادت قيمة احتياطيات الذهب في 
الصين إلى ٧٦٫٤٧ مليار دولار في نهاية 
ديسمبر الماضي، من ٧٥٫٨٣٣ مليار دولار 
في نهاية نوفمبر الماضي، وفقاً للبيانات 
المنشورة على موقع بنك الشعب الصيني 

(البنك المركزي).
وقــــــالــــــت الــــجــــهــــة المــــنــــظــــمــــة لـــســـوق 

الـــصـــرف الــصــيــنــيــة إنـــهـــا ســتــعــمــل على 
النقد الأجنبي وميزان  جعل احتياطات 
المدفوعات «متوازنين ومستقرين» خلال 

.٢٠١٨
كــانــت الــصــين قــد شـــددت فــي نهاية 
العام الماضي القيود على الحد الأقصى 
لــلــســحــب الـــنـــقـــدي لــحــامــلــي الــبــطــاقــات 
البنكية مــن خـــارج الــبــلاد، وبــــررت ذلــك 
بـــأنـــهـــا تـــعـــمـــل عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة تــبــيــيــض 
الأمـــــــوال، وتـــمـــويـــل الإرهـــــــاب، والــتــهــرب 
الـــضـــريـــبـــي. وســـيـــكـــون الــــحــــد الأقـــصـــى 
يـــوان صيني  ألــف  للسحب سنوياً ١٠٠ 
لــــلــــشــــخــــص، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن عــــدد 
البطاقات التي يملكها. بعد أن كان الحد 
الأقــصــى للسحب النقدي السنوي ١٠٠ 
ألف يوان لكل بطاقة، لكن ليس هناك ما 
يمنع أي شخص مــن سحب هــذا المبلغ 

مراراً باستخدام بطاقات متعددة.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» 
البريطانية عــن محلل إقليمي قــولــه إن 
«الــهــدف مــن هــذا التوجه هــو التضييق 
على حركة رؤوس الأمــوال»، مشيراً إلى 
أنه كان غير متوقع في ظل ضعف حركة 

خروج رؤوس الأموال.
وأضاف المحلل أن القواعد الجديدة 
تــعــكــس رغـــبـــة الـــصـــين فـــي إدارة خـــروج 
رؤوس الأمــــــوال بــطــريــقــة أكـــثـــر تـــشـــدداً، 

وبشكل أخص على مستوى الأفراد.
ووفقاً للقواعد الجديدة المطبّقة من 
الثاني) الجاري، فإن  أول يناير (كانون 
مــن يــتــجــاوز الــحــد الأقــصــى سيُمنع من 
الصفقات العابرة للحدود لبقية العام 

وللعام التالي.
كــمــا عــمــلــت الـــصـــين عــلــى الـــحـــد من 
الــصــادرة» (outbound) بعد  «الصفقات 
تفاقم الصفقات خارج البلاد في عام ٢٠١٦ 
والــتــي اســتــنــزفــت احــتــيــاطــي الــصــين من 
النقد الأجنبي، ووضعت الحكومة العام 
الماضي إطاراً جديداً يحفز أولويات بكين 
الاستراتيجية ويثبط صفقات في مجال 
الــتــرفــيــه والــريــاضــة والــعــقــارات والسلع 

الفاخرة، وفقاً للصحيفة البريطانية.

لتحقيق أهداف البرنامج الانتخابي لماكرون

فرنسا ماضية في خصخصة الأصول وسط جدل واسع
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــددت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا بــــشــــأن تـــبـــنـــي بـــرنـــامـــج 
لــخــصــخــصــة الأصــــــول، يــدعــم المــشــروع 
الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون 
في برنامجه الانتخابي بإنشاء صندوق 

لدعم الابتكارات في القطاع الخاص.
ويــأمــل مـــاكـــرون فــي أن يجني من 
إيـــرادات بقيمة ١٠  عملية الخصخصة 
مــلــيــارات يـــورو يوجهها لــدعــم الإبـــداع 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وفـــــق مــفــهــومــه 
الليبرالي الذي يحاول مساندة اقتصاد 
البلاد دون سيطرة مباشرة للدولة على 

الأصول.
وتمتلك الدولة حافظة غير قليلة 
مـــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، حـــيـــث إن لــديــهــا 
تــقــدر قيمتها  فـــي ٨١ شــركــة  حــصــصــا 
الإجـــمـــالـــيـــة بــنــحــو ١٠٠ مــلــيــار يــــورو، 
وتـــتـــنـــوع أنـــشـــطـــة تـــلـــك الــــشــــركــــات بــين 
صناعة السيارات والاتصالات والنشاط 
الـــنـــووي وأعـــمـــال الــــدفــــاع، وتـــديـــر تلك 
الــحــصــص تــحــت شــركــة واحــــدة تحمل 
اســــم «وكـــالـــة المــســاهــمــات الــحــكــومــيــة» 
 .(Agence des participations de l’état)
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن رئيس 
فــيــلــيــب، في  الــفــرنــســي إدوارد  الــــــوزراء 
حــــوار صــحــافــي مـــع جـــريـــدة «جـــورنـــال 
ديمانش»، قوله: «جرت بالفعل بعض 
عمليات بيع للأصول، وسيكون هناك 

المزيد».
ويـــقـــصـــد فــيــلــيــب بـــعـــمـــلـــيـــات بــيــع 
الأصــــــول صــفــقــتــين أجــريــتــا خــــلال عــام 
٢٠١٧، وهما بيع ٤ في المائة من شركة 
الطاقة «إنجي» مقابل ١٫٥ مليار يورو، 
الـــدولـــة فــي الشركة  لينخفض نصيب 
إلى ٢٥٫٥ في المائة، وحصة ٥ في المائة 
في شركة السيارات «رينو» مقابل ١٫٢ 
مليار يــورو، ليصل نصيبها إلى ١٥٫١ 

في المائة.
وسئل رئيس الحكومة الفرنسية 
عما إذا كانت الحكومة ستقدم مشروع 
قـــــانـــــون لـــلـــخـــصـــخـــصـــة، وهــــــي خـــطـــوة 

الــدولــة،  ضــروريــة للتخلي عــن سيطرة 
فـــــقـــــال: «نـــــــعـــــــم... المــــســــألــــة لـــيـــســـت مــن 
المــحــظــورات». لكنه امتنع عــن الإشـــارة 
إلى الجدول الزمني لبيع الأصــول ولم 

يذكر أسماء أي شركات.
ولــــــم تـــمـــر صـــفـــقـــات الــخــصــخــصــة 
دون انتقادات، إذ قال موقع «ذا لوكال 
فرانس» إن بعض المحللين رأوا أن أسهم 
شــركــة «إنـــجـــي» لـــم يــتــم بــيــعــهــا بسعر 
جــيــد، حــيــث كـــان ســعــر الــســهــم يــقــل عن 
سعر إغــلاقــه فــي الــســوق. ونــقــل الموقع 
عن كريستيان سانت إيتين، من جامعة 
بــاريــس دوفـــين، قــولــه: «أســهــم (إنــجــي) 
تساوي أكثر، لم يكن بالضرورة أفضل 

وقت للبيع».
ورأت صـــحـــيـــفـــة «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 

تايمز» أن برنامج الخصخصة ستكون 
لــه حــســاســيــة ســيــاســيــة، خــصــوصــا أن 
بــعــض الأصــــــول تــمــس الأمـــــن الــقــومــي 
مــثــل المـــطـــارات، كــمــا يعتبر الــبــعــض أن 
الدولة تكبح نشاط المراهنات من خلال 

امتلاكها لشركة عاملة في هذا المجال.
ومن أكثر الصفقات المرجحة التي 
أثــارت جــدلا في فرنسا هو بيع الدولة 
لأصــولــهــا فــي قــطــاع المـــطـــارات، فهناك 
أنــبــاء غــيــر مــؤكــدة عــن شــمــول برنامج 
الــدولــة فــي شركة  الخصخصة لحصة 
«أيرو بورت دي باري»، البالغة ٥٠٫٦ في 
المائة، وهي الشركة التي تمتلك مطاري 
«بــاريــس - شــارل ديــغــول» و«أورولـــي»، 
ولـــديـــهـــا رســمــلــة ســوقــيــة بــقــيــمــة ١٥٫٦ 

مليار يورو.

وقــــالــــت صــحــيــفــة «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
تايمز» إنه، وفقا لأكثر من مصدر، فإن 
الدولة اختارت «بنك أوف أميركا ميرل 
لينش» لبحث سبل بيع شركة المطارات 
التي يصل رأسمالها السوقي إلى ١٥٫٦ 

مليار يورو.
وتشير الصحيفة إلى أن ثاني أكبر 
مالك في الشركة، «فينسي» العاملة في 
مــجــال الإنــــشــــاءات والــبــنــيــة الأســاســيــة 
ولديها حصة ٨ في المــائــة، هي الأقــرب 

للفوز بالصفقة.
إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر 
لــن  المـــــــطـــــــارات  قـــــطـــــاع  أن خـــصـــخـــصـــة 
يكون بــالأمــر الهين فــي ظــل التعقيدات 
التشريعية المحيطة بعملية بيع شركة 

تعمل في مجال الخدمات العامة.

ونــقــلــت «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» عن 
الــحــكــومــة ستدفع  تــقــاريــر إعــلامــيــة أن 
بتشريع خــلال الخريف المقبل لتمهيد 
الطريق إلى المزيد من الخصخصة. فيما 
قال محللون لدى وكالة «ناتيكسيس»: 
«لدينا شكوك تتناقص باستمرار في 
أنه ستتم خصخصة شركة المطارات». 
ومع ذلك، فكثير من المحللين يتوقعون 
أن هناك تعقيدات كثيرة في الانتظار، 
نــظــرا لأن شــركــة المــــطــــارات واحـــــدة من 
الشركات الرئيسية التي تشكل البنية 
التحتية لفرنسا، إضافة إلى الحساسية 
السياسية والأمــنــيــة، خــاصــة إذا جرى 
الــبــيــع لــجــهــة واحـــــدة؛ لأنــهــا حــتــى ولــو 
كانت فرنسية، فإنه يمكن لاحقا أن يتم 

الاستحواذ عليها من جهة أجنبية.

متسوقون في مدينة ميلان الإيطالية (أ.ف.ب)
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تركيا لإعلان نمو قياسي عند ٧٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقع وزير الاقتصاد التركي 
نــهــاد زيــبــكــجــي، أن يــتــم الإعـــلان 
عــــن مــــعــــدل الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
لـــلـــبـــلاد خـــــلال ٢٠١٧  الإجــــمــــالــــي 
بــواقــع ٧٪، وأن تأتي تركيا في 
صــــــدارة الــــــدول الأكـــثـــر نـــمـــواً في 

العالم.
وقــــــــــــــــــــــال زيــــــــبــــــــكــــــــجــــــــي فـــــي 
تصريحات، أمس، إن معدل النمو 
الاقتصادي لتركيا سيكون عند 
٧٪، وستواصل تركيا صدارتها 
لـــــلـــــدول الأكـــــثـــــر نـــــمـــــواً، مــتــوقــعــاً 
الــتــركــي  أن يــــواصــــل الاقـــتـــصـــاد 
تسجيل أرقام قياسية في النمو 

خلال العام الجاري (٢٠١٨).
ولم يتم الإعلان رسمياً، حتى 
الآن، عن معدل النمو الاقتصادي 
الإجــمــالــي خـــلال عـــام ٢٠١٧، إلا 
الـــذي سجله الاقتصاد  الــرقــم  أن 
التركي في الربع الثالث من العام 
رفــــع مـــن ســقــف تـــوقـــعـــات الــنــمــو 

خــــلال الـــعـــام بــأكــمــلــه، وتــوقــعــت 
الحكومة أن يصل إلى ٧٫٤٪.

ولفت زيبكجي إلــى أنــه كان 
قد أعلن في مطلع العام الماضي 
أن الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي ســيــكــون 
فــي صــــدارة الــــدول الأكــثــر نــمــواً، 
مـــضـــيـــفـــاً أن مــــعــــدل الـــنـــمـــو بــلــغ 
١١٫١٪ في الربع الثالث من ٢٠١٧، 
رغــم توقعات وكــالات التصنيف 
بــأن تبقى هــذه النسبة  العالمية 
عند ٢ أو ٢٫٥٪ فقط، وفي أحسن 

الأحوال رفعوها إلى ٥٪.
وشـــهـــد الاقــــتــــصــــاد الــتــركــي 
انكماشاً بنسبة ٤٫٧٪ في ٢٠٠٩، 
ليحقق بعدها نمواً بمعدل ٦٫٨٪ 
خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة بــين ٢٠١٠ 
الــنــمــو حينها  و٢٠١٦، وتــخــطــى 
مــعــدل الــنــمــو فــي بــلــدان الاتــحــاد 
الــبــالــغ ١٫٤٪، ودول  الأوروبـــــــي 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــبــالــغ ٣٪ 

خلال هذه الفترة.
وكـــــانـــــت أعــــلــــى نـــســـبـــة نــمــو 
الــتــركــي خلال  حققها الاقــتــصــاد 

فـــي ٢٠١١، بنسبة  الـــفـــتـــرة  تــلــك 
١١٫١٪، وأدنــى نسبة نمو كانت 
عــــام ٢٠١٦ الــــذي شــهــد مــحــاولــة 
انـــــقـــــلاب فــــاشــــلــــة فـــــي مــنــتــصــف 
يوليو (تــمــوز)، وبلغت النسبة 

آنذاك ٢٫٣٪.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، كــانــت 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي (فــيــتــش) قــد توقعت 
أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً 
إلــى ٤٫٨٪ خــلال السنوات  يصل 

الخمس المقبلة.
وأرجــــــــعــــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة، فـــي 
تــقــريــرهــا حـــول مــســتــقــبــل النمو 
فــي ١٠ أســـواق صــاعــدة بالعالم، 
مـــــعـــــدلات الـــنـــمـــو المـــتـــوقـــعـــة فــي 
إلــى الاستمرار في زيــادة  تركيا، 
مــعــدلات الاســتــثــمــار فــي الــبــلاد، 
لــكــنــهــا حــــــذرت مــــن أن الــتــبــاطــؤ 
طــويــل الأجــــل فـــي تــدفــق رؤوس 
الأمــــــــــوال إلــــــى تـــركـــيـــا يـــمـــكـــن أن 
يُحدث هشاشة في الاستثمارات 

المتوقعة خلال الفترة القادمة.

ووضع تقرير «فيتش» الهند 
فــي المــرتــبــة الأولـــى بــين الأســـواق 
العشر الصاعدة، حيث توقع أن 
تسجل متوسط نمو بنسبة ٦٫٧٪ 
خلال السنوات الخمس القادمة. 
وجاءت الصين وإندونيسيا معاً 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــمــعــدل نمو 
ع ٥٫٥٪، ثــم تركيا بمعدل 

َّ
متوق

نمو متوقع ٤٫٨٪.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ســجــل 
احتياطي البنك المركزي التركي 
من الذهب رقماً قياسياً وصل إلى 
٥٦٤٫٨ طن. ووصل إجمالي قيمة 
احتياطي البنك المركزي التركي 
النقد الأجنبي والــذهــب إلى  مــن 
١٠٧٫٧ مليار دولار بحلول نهاية 
العام الماضي، أي بزيادة قدرها 
١٫٦ مليار دولار عن العام السابق 

عليه.
وجـــــاءت هــــذه الــــزيــــادة على 
الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض احــتــيــاطــي 
النقد الأجنبي بمقدار ٧٫٩ مليار 
دولار عــن عــام ٢٠١٦، حيث بلغ 

٨٤٫١ مليار دولار بحلول نهاية 
عام ٢٠١٧، لكن في المقابل ارتفعت 
قــيــمــة الـــذهـــب الـــــذي يــحــتــفــظ به 
«المركزي» التركي من ١٤٫١ مليار 
دولار، إلى ٢٣٫٥ مليار دولار في 

عام ٢٠١٧.
وفـــي ســيــاق قــريــب، أظــهــرت 
مـــعـــطـــيـــات مـــجـــلـــس المــــصــــدريــــن 
الأتـــــــــــــــراك أن حـــــجـــــم صـــــــــــادرات 
المجوهرات التركية ارتفع بنسبة 
الــخــمــســة  ٦٠٪، خـــــلال الأعــــــــوام 
الأخيرة، حيث بلغ ٣٫٣ مليارات 

دولار في العام الماضي ٢٠١٧.
وذكر رئيس اتحاد مصدّري 
المــــجــــوهــــرات، آيــــهــــان كــــونــــر، فــي 
تصريح أمـــس، أن تركيا تمتلك 
أكبر قدرة إنتاجية في هذا القطاع 
فــــي أوروبــــــــا والــــشــــرق الأوســــــط، 
وتــأتــي فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بعد 
الهند في إنتاج المجوهرات على 
الصعيد العالمي، والتاسعة في 

تصديرها.
وأضـــــاف أن عــــدد الــشــركــات 

المستوردة للمجوهرات التركية 
زاد بــشــكــل مــطــرد خـــلال الأعــــوام 
الثلاثة الأخــيــرة نتيجة الجهود 
الــتــعــريــفــيــة بــقــطــاع المـــجـــوهـــرات 
فـــي تـــركـــيـــا، لا ســيــمــا مـــن خــلال 
المـــــعـــــارض، وأنـــشـــطـــة الــتــســويــق 

المختلفة.
وجــــــاءت الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
قــــائــــمــــة  المــــــتــــــحــــــدة عـــــلـــــى رأس 
مستوردي المجوهرات من تركيا 
فــي ٢٠١٧ بــمــلــيــار دولار، تلاها 
العراق بـ٦٥٢ مليون دولار، بينما 
حـــلـــت هـــونـــغ كـــونـــغ فــــي المــرتــبــة 

الثالثة بـ١٦٢ مليون دولار.
وشــهــدت مــديــنــة إسطنبول 
مــعــرضــاً مـــن أهــــم المــــعــــارض في 
مــــجــــال المـــــجـــــوهـــــرات وصـــنـــاعـــة 
الــســاعــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بمشاركة أكثر من ٨٠٠ 
شـــركـــة مــتــخــصــصــة فــــي الـــذهـــب 
والمجوهرات، والمــاس والأحجار 

الكريمة واللؤلؤ والفضة.

ألمانيا راضية عن سياسات المركزي الأوروبي
برلين: اعتدال سلامة

تـــشـــعـــر الــــــــدوائــــــــر الألمــــانــــيــــة 
بـــــالارتـــــيـــــاح لــــســــيــــاســــات الـــبـــنـــك 
المركزي الأوروبـــي، لأنها لا تتبع 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المــركــزي الأميركي) بشكل أعمى، 
وتضع المصلحة الأوروبــيــة على 
رأس أولــويــاتــهــا، خــصــوصــاً في 
ظــل أن ألمــانــيــا هــي أكــبــر اقتصاد 
فــي الــقــارة الأوروبــيــة، مما يعني 
أنــهــا مــن أكــبــر المتأثرين بــقــرارات 

وسياسات المركزي الأوروبي.
ولــــم تــتــفــاجــأ حــكــومــة بــرلــين 
بــــــــــقــــــــــرارات المــــــــصــــــــرف المــــــركــــــزي 
الأوروبـــــــــي الـــقـــاضـــيـــة بـــعـــدم رفـــع 
نــســب الـــفـــوائـــد عــلــى الإيــــداعــــات، 
وإبقائها عند مستوى صفر في 
المـــائـــة، فــهــذا مـــا كــانــت تــرغــب به 
فــي الــوقــت الــذي رفــع الاحتياطي 
فــائــدتــه، في  الفيدرالي الأمــيــركــي 
ظل مساعي الأخير للتخارج من 
تدابير خفض الفائدة التي اتبعها 
المــالــيــة العالمية حتى  منذ الأزمـــة 

يحفز الاقتصاد على النمو.
ويقول ماريو رافايل، الخبير 
المـــالـــيـــة الألمــــانــــيــــة، إن  فــــي وزارة 
الـــتـــي يطبقها  الـــفـــائـــدة  ســيــاســة 
المــــركــــزي الأوروبـــــــي تــعــد ســلــوكــاً 
للغاية، ويعكس  «استراتيجياً» 
استقلالية تامة للبنك عن القرار 

الأميركي.
ويـــــشـــــيـــــر الــــخــــبــــيــــر إلـــــــــى أن 
سياسة التيسير الكمي مستمرة 
أوروبياً. وفي حال احتاج المركزي 

تــكــثــيــف عمليات  إلــــى  الأوروبـــــــي 
شـــراء أذون الــخــزائــن الأوروبـــيـــة، 
فإن وتيرة الشراء تشتد بدلاً من 
أن تضعف، كما يحدث اليوم في 

الولايات المتحدة الأميركية.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــقــول 
نــاتــالــي غـــراتـــفـــول، الــخــبــيــرة في 
الـــشـــؤون الإنــمــائــيــة الاقــتــصــاديــة 
في فرانكفورت، إن عمليات شراء 
الــخــزائــن الأوروبــــيــــة، ومــن  أذون 
بينها تلك الألمانية المعروفة باسم 
«بوند»، من قبل المصرف المركزي 
الأوروبـــي ستتراجع لما إجماليه 
يـــورو شــهــريــاً، اعتباراً  ٣٠ مليار 
مــن شهر يناير (كــانــون الثاني) 
الــــحــــالــــي، وســـيـــســـتـــمـــر المــــركــــزي 

الأوروبــــــــــــي فـــــي هــــــذه الـــســـيـــاســـة 
لــغــايــة شــهــر سبتمبر  الــشــرائــيــة 
(أيــــلــــول) مـــن عــــام ٢٠١٨، وربــمــا 
لأشــــهــــر عـــــدة إضـــافـــيـــة فــــي حـــال 

اقتضى الأمر.
وبرأي غراتفول، فإن انتعاش 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي مــنــطــقــة 
الــــيــــورو ســيــشــعــل مــــن دون شــك 
المــــواد الاستهلاكية  مــوجــة غـــلاء 

مجدداً.
وعلى كل الأحوال، تتوقع هذه 
الخبيرة أن ينخفض نمو الناتج 
القومي لمنطقة اليورو من ٢٫٤ في 
المائة عام ٢٠١٧ إلى ٢٫٣ في المائة 
عــام ٢٠١٨، ثــم إلــى ١٫٩ فــي المائة 
في عام ٢٠١٩، علماً بأن التوقعات 

الألمانية السابقة التي صدرت في 
شهر سبتمبر الفائت أشارت إلى 
نمو يرسو عند مستوى ٢٫٢ في 
المائة في عام ٢٠١٧، و١٫٨ في المائة 
في عام ٢٠١٨، و١٫٧ في المائة في 

عام ٢٠١٩.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــضــخــم، 
تتوقع غراتفول أن يتراجع من ١٫٥ 
في المائة في عام ٢٠١٧ إلى ١٫٤ في 
المــائــة عــام ٢٠١٨، ثــم يعود ليقفز 

إلى ١٫٥ في المائة في عام ٢٠١٩.
وعـــــــلـــــــى مــــــســــــتــــــوى أســــــعــــــار 
المـــواد الاستهلاكية فــي الأســـواق 
الأوروبـــيـــة، يــقــول إيــفــو مينسن، 
المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي فـــي بــرلــين، 
إنــهــا مــرشــحــة لــلارتــفــاع إلـــى ١٫٧ 
في المائة لغاية عام ٢٠٢٠، ويشير 
إلى أنه من أهم أهــداف سياسات 
المركزي الأوروبــي السيطرة على 
هــــــذا الارتــــــفــــــاع كـــــي لا يـــتـــجـــاوز 
مــســتــوى ٢ فــي المـــائـــة. فــاســتــقــرار 
المـــواد الاستهلاكية، رغم  أســعــار 
لــكــن بــصــورة مقبولة،  ارتــفــاعــهــا 
مــن شــأنــه ضــمــان الــراحــة لجميع 
الــــيــــورو  مـــواطـــنـــي دول مــنــطــقــة 

ومصارفها.
ويـــــتـــــوقـــــع مـــيـــنـــســـن تــقــلــص 
مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة فــــي الأســــــواق 
الــفــتــرة المقبلة،  الأوروبـــيـــة خـــلال 
مما سيعزز من شعور المواطنين 
بــالــتــحــســن، خــصــوصــاً أن بعض 
الأسواق الأوروبية لا تزال تعاني 
مــن مــعــدلات مــرتــفــعــة نسبياً من 
الــيــونــان وإيطاليا  البطالة، مثل 

وفرنسا.

الرئيس التنفيذي: نستحوذ على ٤٠٪ من الشاشات بالخليج

«ماجد الفطيم للمشاريع» الإماراتية تستهدف الدخول في قطاع السينما بالسعودية
دبي: مساعد الزياني

قال أحمد إسماعيل، الرئيس 
التنفيذي لشركة «مــاجــد الفطيم 
للمشاريع»: إن الشركة مستعدة 
للدخول في تشغيل دور السينما 
بــالــســوق الــســعــوديــة، وذلــــك بعد 
أن أعلنت المملكة مؤخراً السماح 
بإنشاء السينما في البلاد، مشيراً 
إلــى أن «سينما فــوكــس» التابعة 
لـــلـــشـــركـــة لـــديـــهـــا مــــا يــــقــــارب ٣٠٠ 
شاشة عــرض للسينما، من أصل 
٦٠٠ أو ٧٠٠ شاشة في دول الخليج 

العربي.
فــتــح  وبـــــــــينّ إســــمــــاعــــيــــل، أن 
السينما في السعودية سيكون له 
أثر كبير في القطاعين الاقتصادي 
والثقافي، وقــال: إن «قــرار افتتاح 
الـــســـيـــنـــمـــا فـــــي الــــســــعــــوديــــة يــعــد 
لحظة تــاريــخــيــة، حيث إن جميع 
المستثمرين كــانــوا يترقبون هذه 
الــــخــــطــــوة؛ لــــكــــون الـــتـــرفـــيـــه رافـــــداً 
أساسياً من (رؤية ٢٠٣٠) التي أعلن 
عنها الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد السعودي، في الوقت الذي 
تعتبر السوق السعودية الأكبر في 
الــتــعــداد السكاني  الخليج، حيث 

يصل إلى ٣٠ مليون نسمة».
الـــتـــنـــفـــيـــذي  الـــــرئـــــيـــــس  وزاد 
لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع»: 
«نــــــلاحــــــظ وجــــــــــود إقــــــبــــــال كــبــيــر 
لــلــمــســتــهــلــك الـــســـعـــودي لــلــتــرفــيــه، 
وهــــو مـــا يــتــضــح مـــن خــــلال أرقــــام 
اســــتــــخــــدامــــه بــــرنــــامــــج المـــحـــتـــوى 
المـــرئـــي بـــالإنـــتـــرنـــت (الـــيـــوتـــيـــوب) 
والترفيه الرقمي، وأيضاً نلاحظه 
في مجمعاتنا التجارية بالبحرين 
والإمـــــــارات وعــــمــــان... الــكــثــيــر من 
الــعــائــلات والــشــبــاب الــســعــوديــين 
يــبــحــثــون عـــن الـــجـــديـــد فـــي قــطــاع 
الترفيه، وهو ما يعد أمراً إيجابياً 
جـــداً، وســيــكــون لــه أثـــر اقــتــصــادي 

كبير جداً، في الوقت الذي سيكون 
لــه مـــردود أكبر ثقافياً، وبخاصة 
أن المنطقة العربية من أقل المناطق 
التي لديها محتوى، حيث يعتبر 
الإنـــــــتـــــــاج الـــــعـــــربـــــي المـــــكـــــتـــــوب أو 

المسموع أو المرئي نادراً».
وقال إسماعيل: «نحن نتمنى 
أن نـــفـــوز بـــــأول رخــــص الــتــشــغــيــل 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، ونـــحـــن عــلــى أتــم 
الاســـتـــعـــداد، نــتــواجــد فـــي الــســوق 
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن عــــشــــر ســـــنـــــوات، 
ولــديــنــا ٤ آلاف مــوظــف فــي قطاع 
ر 

ّ
التجزئة والأزيـــاء، ونحن نحض

الآن لافتتاح أكبر مركز ترفيهي، 
ولــديــنــا بــرنــامــج اســتــثــمــاري في 
السعودية يتجاوز ١٤ مليار ريال 
(٣٫٧ مليار دولار)، على مدة زمنية 

قـــصـــيـــرة؛ وهـــــو مــــا يــخــلــق فــرصــاً 
مباشرة وغير مباشرة».

وعــــــــــن تــــــوجــــــهــــــات الـــــشـــــركـــــة 
الــعــام الحالي  الاستثمارية خــلال 
(٢٠١٨)، قال إسماعيل: «خلال العام 
الــحــالــي لــديــنــا دخـــول فــي الــســوق 
الــكــويــتــيــة، حــيــث سنفتح صــالات 
السينما في فبراير (شباط) المقبل، 
ولدينا توسع في مصر والبحرين 
وعــــمــــان، ولـــديـــنـــا مـــركـــز تــرفــيــهــي 
ضخم في مجمع (الرياض بارك)، 
وهو تحت الإنشاء، وسيفتتح مع 
افتتاح المجمع في مارس (آذار) أو 
أبريل (نيسان) المقبلين، حيث تبلغ 
مساحة مركز الترفيه ١٠ آلاف متر 

مربع».
وأشـــــــار إلـــــى دخــــــول الــشــركــة 

بصفتها مــســتــثــمــراً أســاســيــاً في 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــرفــــيــــه، عـــــن طـــريـــق 
الــتــرفــيــه الافــــتــــراضــــي، مـــن خــلال 
شــركــة أمــيــركــيــة فــي كاليفورنيا، 
مــع أربــعــة شــركــاء استراتيجيين 
بجانب شركتي «توينتي سنشري 
فوكس» و«وارنر براذرز» والمخرج 

العالمي ستيفن سبيلبرغ.
وتابع: «لدينا ما يفوق ٣٠٠ 
شاشة، والخليج العربي يحتوي 
يــــــقــــــارب ٦٠٠ شــــاشــــة،  مــــــا  عــــلــــى 
وحصتنا فــي الــســوق مــا بــين ٤٠ 
و٥٠ فــــي المــــائــــة، ســـاهـــم فــــي ذلـــك 
استراتيجيتنا التي تعتمد على 
أن تكون الشركة الأكبر والأوســع 
انتشاراً، وذلك من خلال الحصول 
عــلــى المــــواقــــع المــــمــــيــــزة... الــعــامــل 

الـــثـــانـــي هـــو الـــتـــجـــديـــد، والــعــامــل 
الثالث يتضمن الابتكار، وهو ما 

يتضمن تطوير التجربة».
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«الــفــطــيــم لــلــمــشــاريــع»: «حــالــيــاً  لـــ
المـــائـــة  فــــي  إلـــــى ٦٠  بـــيـــع ٥٠  يـــتـــم 
مــن تــذاكــر (ســيــنــمــا فــوكــس) عبر 
الإنترنت، ويتم حجز كل شيء من 
الفيلم»، وأضــاف:  المقعد وتــذكــرة 
«نعمل حالياً مع شركتي (أوبــر) 
و(كـــريـــم) لــتــوصــيــل المــشــاهــد إلــى 
السينما على موعد الفيلم؛ حتى 
لا يكون هناك قلق من توفر موقف 

للسيارات».
وعــن التحديات التي تواجه 
قــطــاع الــســيــنــمــا بــدخــول شــركــات 
مثل «نتفليكس»، قــال: «المنافسة 

فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لــيــســت على 
حـــصـــة الـــــســـــوق، لـــكـــن عـــلـــى وقـــت 
وقيمة من المستهلك، وبالتالي فإن 
المستهلك لديه خيارات كثيرة في 
قضاء وقته، والنجاح يعتمد على 
أخـــذ وقـــت وقــيــمــة مــن المستهلك، 
يجب أن تمنحه قيمة مضافة أكبر 

بكثير عما تأخذ».
وعــــــن ســــــوق الإمــــــــــــارات، قـــال 
إسماعيل: «لدينا افتتاح لما يقارب 
٥٠ شاشة في الإمارات الشمالية، 
ولــــــديــــــنــــــا تــــــجــــــديــــــد فــــــــي بـــعـــض 
السينمات القديمة، وعملنا على 
تأهيلها من خلال تقديم خدمات 
جـــديـــدة، وبــالــتــالــي زادت أعــمــال 
الــســيــنــمــا ٧٠ فــي المــائــة مــن خــلال 

هذه التجربة الجديدة».

«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»

د. عبد الله الردادي

يقين طرح «أرامكو»
أعلنت الحكومة السعودية عن تحويل شركة «أرامكو» 
إلى شركة مساهمة في خطوة أولى لطرحها للاكتتاب العام 
كما هو مخطط له من قبل. وبهذا الإعــلان، فــإن السعودية 
تدحض جميع الشكوك الموجهة إلى إمكانية الطرح العام. 
وبلغ رأس مال الشركة ٦٠ مليار ريال مقسمة على ٢٠٠ مليار 
سهم. وكما هو مصرح به، فإن ٥٪ من هذه الأسهم سوف 
طرح للاكتتاب وهو ما يساوي مليار سهم. وتبلغ القيمة 

ُ
ت

التقييم السعودي- ٢ تريليون  «أرامكو» –حسب  لـ السوقية 
دولار، وعلى ذلك فإن قيمة السهم الواحد ستعادل خمسين 
دولاراً (مــا يقارب ١٨٨ ريــالاً سعودياً). هــذا الإعــلان خطوة 
للأمام بلا أدنــى شك نحو تنفيذ الطرح، وفي إعلانه بداية 
السنة الميلادية رسالة واضحة بأن المملكة ماضية نحو ما 
خططت له، إلا أن الكثير من التساؤلات صاحبت هذا الإعلان.

طرح فيها 
ُ
أول هذه التساؤلات يتعلق بالسوق التي ست

الشركة، والخيارات حتى هذا الوقت لا تزال مفتوحة بين ٣ 
خيارات رئيسية دون أولوية لخيار على الآخر. الخيار الأول 
يتضمن إحدى ٣ أسواق عالمية هي أسواق لندن ونيويورك 
وهونغ كونغ، والخيار الثاني هو سوق الأسهم السعودية 
الــثــالــث فهو أن يتم البيع دون طرح  الــخــيــار  أمــا  «تـــــداول»، 
. وفي كل خيار 

ً
الأسهم للاكتتاب، كأن يتم البيع للصين مثلا

من هذه الخيارات ميزات للحكومة السعودية، فيتميز بيعها 
للصين عن طرحها للاكتتاب العام بأن البيع سيكون بالسعر 
المحدد من الحكومة السعودية، ويتميز طرحها بالأسواق 
لــن يتسم بأبعاد سياسية  العالمية عــن البيع للصين بــأنــه 
ل «تداول» على غيرها لما للمملكة 

َّ
فض

ُ
استراتيجية. كما قد ت

مــن ســيــطــرة عليها وبــمــا سيضيفه هـــذا الاكــتــتــاب مــن قــوة 
لسوق الأسهم السعودية، ويفضل غيرها عليها بأن أموال 
الاكتتاب ستكون سيولة من خارج السعودية، مما يجعلها 
قيمة إضافية اقتصادية للمملكة بعكس لو كان الاكتتاب في 
«تداول»، حينها سيكون معظم السيولة من المملكة نفسها.

الــثــانــي فيتعلق بــمــدى رغــبــة المملكة في  الــتــســاؤل  أمـــا 
التحكم بهذا الاكتتاب بعد طرحه. ويتضمن نظام الشركة 
الجديد بنداً يعطي المملكة الحق في استعادة الأسهم المبيعة 
من خلال إعادة شرائها من المساهمين بالسعر الذي تحدده 
الحكومة السعودية، ويشترط النظام أن يوافق على الأقل 
٧٥٪ من المستثمرين غير الحكوميين على إعادة الشراء حتى 
يكون للمملكة حق الشراء دون الرجوع للمساهمين. ويطرح 
هذا النظام تساؤلاً عن إمكانية موافقة الأسواق العالمية على 
هذا الشرط، لا سيما أن المملكة حينها ستتمكن من إعادة 
شراء جميع الأسهم المطروحة في سوق الأسهم. ومما يوضح 
أن المملكة لا ترغب في التخلي عن الهيمنة على الشركة، أن 
الــنــظــام يعطي لها حــق اخــتــيــار ٦ مــن أصــل ١١ مــن أعضاء 
مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه. ويتم اختيار 
الخمسة الباقين من خلال تصويت المساهمين المالكين لأكثر 
من ٠٫١٪. ونظاماً، فإن لهذه الهيمنة ما يبررها، فالمملكة 
حينها ستكون المالك الأكبر بنسبة ٩٥٪. أما واقعياً، فيتضح 
أن المملكة لا تــريــد وضــع الــقــوة فــي يــد المستثمرين، لمــا في 

«أرامكو» من أهمية جوهرية للاقتصاد السعودي.
وأجـــابـــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة بــعــد إقــــرار هـــذا الــنــظــام 
على تساؤل ثالث. ويتعلق هــذا التساؤل بنشاطات شركة 
«أرامكو» المطروحة للاكتتاب. وتم من خلال هذا النظام فصل 
عمليات «أرامكو» التشغيلية الأصلية، عن العمليات المساندة 
للدولة، والتي تشمل بناء مرافق للدولة كالمستشفيات أو 
الملاعب أو غيرها، كما تم الفصل المالي بين «أرامكو» وما كان 
م من دعم حكومي على المشتقات النفطية، لتكون بذلك  يقدَّ
«أرامكو» مستقلة بنشاطها التجاري عن نشاطها الحكومي.

اكــتــتــاب «أرامـــكـــو» أحـــد أهـــم الأحـــــداث الاقــتــصــاديــة في 
عـــام ٢٠١٨ وهـــو الاكــتــتــاب الأكــبــر تــاريــخــيــاً، وهـــو سيسبب 
-بالتأكيد- انتعاشاً للسوق المطروح فيها، وهــو ما يجعل 
القائمين على الأسواق العالمية يتسابقون إليه. ولا شك أنه 
ـــرح فيها. بل 

ُ
الــســوق السعودية إذا ط سيرفع مــن مستوى 

إن جميع التسهيلات الماضية لدخول المستثمرين الأجانب 
لسوق الأسهم السعودية، تكاد لن تساوي شيئاً بما سيحققه 
طرح «أرامكو» في السوق السعودية. والسيولة التي ستدخل 
إلـــى المملكة فــي حـــال طـــرح الاكــتــتــاب فــي الأســــواق العالمية 
ستدخل إليها من باب آخر في حال تم الطرح في «تداول». 
ومهما كانت السيطرة السعودية على حيثيات هذا الاكتتاب 
ونتائجه في الأســواق العالمية، فإن مستوى هذه السيطرة 

سيكون أضعافاً في السوق السعودية بلا أدنى شك.

رئيس البنك المركزي الأوروبي  ماريو دراغي (أ.ف.ب)
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نافذة على مؤسسة تعليمية

علامات استفهام حول مناهج مؤسسات يهودية «متشددة»

تحقيق يكشف تردي أوضاع ١٥٠٠ مدرسة غير مرخصة في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

أثــار تحقيق تربوي مستقل، 
صـــدر مــنــذ أيــــام، مــوجــة جـــدل في 
بــريــطــانــيــا بــعــد كــشــفــه عـــن تـــردّي 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠٠ مــدرســة  أوضــــــاع 
غير مرخصة في مقاطعة هاكني 

اللندنية.
الــذي استغرق  هــذا التحقيق 
عـــامـــاً مــــن الـــعـــمـــل، انـــتـــقـــد ســلامــة 
الــطــلاب والمــنــاهــج التعليمية في 
المــدارس اليهودية «المتشددة  تلك 
ديـــنـــيـــاً»، وأســـنـــد مــعــلــومــاتــه إلــى 
إثـــــبـــــاتـــــات وبـــــيـــــانـــــات مـــــن وزارة 
الــتــعــلــيــم، وهــيــئــة تــقــيــيــم المــــدارس 
البريطانية (أوفستيد) إلى جانب 
شهادات من بلدية هاكني ورابطة 
المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى 

تحرك حكومي.
الـــقـــوانـــين  الـــتـــقـــريـــر إن  وقــــــال 
البريطانية لا تتعامل بــحــزم مع 

المــدارس غير المرخصة، معبراً عن 
استيائه من رد الفعل اللامبالي من 

الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» 
عــلــى مــوقــعــهــا الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
فإن القائمين على التحقيق أجروا 
اســــتــــفــــتــــاءً بـــــين أهـــــالـــــي الـــجـــالـــيـــة 
الـــيـــهـــوديـــة «المــــتــــشــــددة» لمــشــاركــة 
الــكــشــف عن  تــجــاربــهــم، مـــن دون 
أنّ التعليم  هــويــاتــهــم. ووجــــــدوا 
الــذي يتلقاه طــلاب أبناء الجالية 
لا يتماشى مع معايير التدريس 

في البلاد.
أنّ  وكشفت هيئة «أوفستيد» 
نــحــو ٦ آلاف طــالــب فـــي إنــجــلــتــرا 
يــدرســون فــي مؤسسات تعليمية 
غــيــر مــرخــصــة مــعــظــمــهــا مــــدارس 
ديـــــنـــــيـــــة، يـــــهـــــوديـــــة ومـــســـيـــحـــيـــة 

وإسلامية.
مـــن جــانــبــهــا، طــالــبــت بــلــديــة 
هاكني في العاصمة البريطانية، 

بتشديد القوانين على تلك المدارس، 
لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد 
نــيّــة لإجـــــراء أي تـــعـــديـــلات. ودعـــا 
التقرير المستقل بتشديد القوانين 
عـــلـــى الــــتــــدريــــس المــــنــــزلــــي، ومــنــح 
البلديات الصلاحية لضمان تعليم 
ذات جــــودة تــتــمــاشــى مــع الأســس 
البريطانية لمرتادي هذه المدارس، 
ولمـــن اخــتــار أهــلــهــم تــدريــســهــم في 
البلدية أن تطوّر  المنزل. كما حــثّ 
آلـــيـــة مــــوحــــدة لــلــتــعــامــل مــــع الــكــم 
الهائل من مدارسها غير المرخصة 
التي تزيد من التفرقة الاجتماعية 
فــي الـــبـــلاد، وتــــؤدي بــالــتــالــي إلــى 

إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
المــدارس الدينية في  وضع فيها 

ُ
ت

بــريــطــانــيــا تـــحـــت المـــجـــهـــر، حــيــث 
أفــاد تقرير لأوفستيد فــي فبراير 
بـــأنّ أداء تلاميذ  (شــبــاط) ٢٠١٦، 
مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، 

أنّ دور المرأة  يُجمعون على فكرة 
يقتصر على «الاهتمام بالأطفال 
وتـــــنـــــظـــــيـــــف المــــــــنــــــــزل وتـــحـــضـــيـــر 
الطعام»، منتقداً مستوى التعليم 
فـــي المـــدرســـة الــــذي «لا يــرقــى إلــى 
المــــســــتــــوى المـــنـــتـــظـــر مـــــن مـــدرســـة 
مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية 
على المعايير التعليمية» المتعارف 
عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية 
أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة 
ف ما يقارب الـ٣٠٠٠ جنيه 

ّ
التي تكل

الــســنــة (أي نحو  فـــي  إســتــرلــيــنــي 
ر 

ّ
٤٣٠٠ دولار أمــيــركــي)، لا تحض

تلاميذها بشكل مناسب للانخراط 
في «الحياة البريطانية الحديثة».

وفي السياق ذاته، قال مفتشو 
هــيــئــة «أوفــســتــيــد» إن نقاشاتهم 
مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم 
الــتــي  فـــي الأدوار  عـــبّـــروا عـــن آراء 
يلعبها كــل مــن المـــرأة والــرجــل في 
المـــجـــتـــمـــع، لا تــــتــــوافــــق ومــــبــــادئ 

المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي الــحــديــث»، 
كــمــا «فــشــلــوا فــي إظــهــار الاحــتــرام 
والـــتـــســـامـــح تـــجـــاه أشــــخــــاص مــن 
 عــن أنّ 

ً
ديـــانـــات مــخــتــلــفــة»، فــضــلا

معرفتهم بديانات أخرى وثقافات 
مغايرة «محدودة للغاية».

يذكر أن الهيئة نفسها كانت 
قـــد انـــتـــقـــدت ٧ مــــــدارس إســلامــيــة 
مــــســــتــــقــــلــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة «تــــــــــاور 
هــامــلــتــس»، شـــرق لــنــدن، لفشلها 
فــي أداء واجبها لحماية الأطفال 
من التطرف. وأشارت «أوفستيد» 
في تقريرها الذي نشر بتاريخ ٢١ 
الــثــانــي) ٢٠١٤،  نوفمبر (تــشــريــن 
إلـــى تــســاهــل بــعــض هـــذه المـــدارس 
مع ممارسات قد تعتبر مشجعة 
لـــلـــتـــطـــرف، وعــــبــــرت عــــن مـــخـــاوف 
جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ 
ورعايتهم من خطر الانجرار وراء 
الــفــكــر الــتــطــرفــي، حــســبــمــا أفــــادت 

«الشرق الأوسط» سابقاً.

جامعة أوكلاند النيوزيلندية... حرية أكاديمية وتاريخ مثير للجدل
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــد جـــامـــعـــة أوكـــــلانـــــد أكــبــر 
جــــامــــعــــة فــــــي نـــــيـــــوزلـــــنـــــدا، وتـــقـــع 
فــــي مـــديـــنـــة أوكـــــلانـــــد. وتـــأســـســـت 
الــجــامــعــة فــي عـــام ١٨٨٣ بصفتها 
هــيــئــة تــأســيــســيــة تــابــعــة لــجــامــعــة 
نيوزيلندا، وتتكون الجامعة من 
ثــمــانــي كــلــيــات مـــوزعـــة عــلــى ستة 
أفــرع، ويبلغ عدد الطلاب نحو ٤٠ 

ألفا.
وكانت الجامعة تجري القليل 
من الأبحاث حتى ثلاثينات القرن 
المــــاضــــي، عــنــدمــا ازداد الاهــتــمــام 
بــالأبــحــاث الأكــاديــمــيــة خـــلال فترة 
الــكــســاد الاقـــتـــصـــادي. وعــنــد هــذه 
المرحلة، أصــدر المجلس التنفيذي 
لــلــكــلــيــة عــــــددا مــــن الـــــقـــــرارات الــتــي 
بــالــحــريــة الأكــاديــمــيــة بعد  تتعلق 
الإقـــــالـــــة المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل لــلــمــؤرخ 

الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي جــــــون بــيــغــلــهــول 
(ويــــقــــال إن ســبــب الإقــــالــــة خــطــاب 
أرســلــه إلــى إحـــدى الصحف يدافع 
فيه عــن حــق الشيوعيين فــي نشر 
آدابــــهــــم فـــي المـــجـــال الــــعــــام)، الأمـــر 
الذي ساعد في تشجيع نمو الكلية 

وأبحاثها.
وافـــتـــتـــحـــت المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث 
الثانية مبنى كلية الطب الجديدة 
فـــي غـــرافـــتـــون بـــتـــاريـــخ ٢٤ مـــارس 

(آذار) من عام ١٩٧٠.
وفـــي مــايــو (أيــــار) لــعــام ٢٠١٣ 
ابـــتـــاعـــت الـــجـــامـــعـــة مـــوقـــعـــا تــبــلــغ 
مــســاحــتــه ٥ أفــــدنــــة لـــصـــالـــح حـــرم 
المــال  بــالــقــرب مــن منطقة  الجامعة 
والأعمال الرئيسية في نيوماركت. 
وســــــــوف يــــوفــــر المـــــوقـــــع المـــشـــتـــرى 
لــلــجــامــعــة إمــكــانــيــة الــتــوســع على 
مــــدى الــخــمــســين عـــامـــا المــقــبــلــة مع 
كلية الهندسة التي تتخذ مكانها 

بـــصـــفـــتـــهـــا أولـــــــــى كــــلــــيــــات الــــحــــرم 
الجامعي الجديد اعتبارا من عام 
٢٠١٤. وتعتبر جامعة أوكلاند من 
الــجــامــعــات فــي نيوزيلندا،  أفــضــل 
وفـــــقـــــا لآخـــــــر إصـــــــــــدار مــــــن تـــقـــريـــر 

التصنيفات الجامعية العالمية.
ولــقــد هبطت مرتبة الجامعة 
درجــــة واحــــدة فــقــط عــلــى الصعيد 
الــعــالمــي فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، وهــي 
المــرتــبــة ٨٢ بــين أفضل  تــحــتــل الآن 
جـــامـــعـــات الـــعـــالـــم، لــكــنــهــا تــعــتــبــر 

الأفضل في البلاد رغم ذلك.
ومــن بين مؤشرات التصنيف 
الجامعية الستة والمستخدمة في 
تقييم الجامعات العالمية، أحرزت 
جــامــعــة أوكــــلانــــد أعـــلـــى الـــدرجـــات 
من حيث السمعة الأكاديمية التي 
تحتل الجامعة بسببها المرتبة ٥٦ 

على العالم.
ويـــأتـــي هـــذا الــتــرتــيــب نتيجة 

للأداء القوي للجامعة على مؤشر 
التصنيفات الجامعية العالمية لعام 
٢٠١٧، حــيــث حـــــازت عــلــى مــرتــبــة 
مميزة بــين أفضل عشرين جامعة 
لــعــلــوم الآثـــار  الــعــالــم بالنسبة  فــي 

والتعليم.
كــــــان روجـــــــر كـــيـــرتـــس غـــريـــن، 
البروفسور الفخري لعصور ما قبل 
التاريخ، وحتى وفاته في عام ٢٠٠٩ 
مـــن أقــــدم أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
بــالــجــامــعــة، وهــــو الـــحـــاصـــل على 
درجــــة الــبــكــالــوريــوس مـــن جامعة 
نــيــومــكــســيــكــو، ودرجــــة الــدكــتــوراه 
مــــــن جــــامــــعــــة هــــــــارفــــــــارد، وزمــــيــــل 
الــجــمــعــيــة المــلــكــيــة فـــي نــيــوزيــلــنــدا. 
ولقد كان عضوا في هيئة التدريس 
مــن عــام ١٩٦١ حتى ١٩٦٦، ثــم من 
عــــام ١٩٧٣ حــتــى وفــــاتــــه، وعــضــو 
هيئة الــتــدريــس الأطــــول مــن حيث 
سنوات الخدمة وغير المتقاعد هو 

بــرنــارد بـــراون الــحــائــز على وســام 
الاستحقاق النيوزيلندي، ودرجة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــــي الــــقــــانــــون مــن 
لــيــدز، ودرجــــة الماجستير  جــامــعــة 
(الــــتــــخــــصــــص) فـــــي الـــــقـــــانـــــون مــن 
جـــامـــعـــة ســــنــــغــــافــــورة. ولــــقــــد كـــان 
محاضرا متفرغا في كلية الحقوق 
بـــالـــجـــامـــعـــة مــــن عـــــام ١٩٦٢ حــتــى 
١٩٦٥، ثــم مــن عــام ١٩٦٩ فصاعدا، 
أما ويليام فيليبس، وهو من أبرز 
خبراء الاقتصاد المؤثرين والمعروف 
بــمــنــحــنــى فــيــلــيــبــس الــشــهــيــر، فقد 
كـــان يــــدرس فــي الــجــامــعــة مــن عــام 
١٩٦٩ حــتــى وفــاتــه فــي عـــام ١٩٧٥، 
وعــكــف روبـــــرت جــنــتــلــمــان وروس 
إيهاكا في تسعينات القرن الماضي 
عــلــى تــطــويــر لــغــة «R» لــلــبــرمــجــة 
الــحــاســوبــيــة فـــي الــجــامــعــة، الــتــي 
تستخدم على نطاق واسع من قبل 

علماء الإحصاء والبيانات.

أكثر من ثلثي الطلاب السعوديين يستخدمونها لتحديد مسارهم بعد التخرج من المدارس

وسائل التواصل الاجتماعي... روابط مباشرة بين الجامعات والطلاب
لندن: كمال قدورة

لا يـــخـــفـــى عــــلــــى أحــــــــد أهـــمـــيـــة 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أو 
وســـائـــل الإعــــــلام الاجــتــمــاعــيــة على 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت بــالــنــســبــة لــلأفــراد 
والمـــــؤســـــســـــات الــــخــــاصــــة والــــعــــامــــة 
والــشــركــات الــتــجــاريــة والــحــكــومــات 
وأجــــهــــزة الأمـــــن المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
والمراكز الطبية هذه الأيام. إذ يتزايد 
استخدام هذه الوسائل بوتيرة مثيرة 
للاهتمام ويتعدد استخدامات هذه 
الوسائل في كثير من الحقول الهامة 
لتحسين أدائها وتطويرها وربط ما 
أمكن من معلومات ببعضها بعضا 
وتوفيرها لجميع المعنيين بأسرع 
وأوضــــح صــــورة مــمــكــنــة. ومـــن هــذه 
الحقول بالطبع الحقل التعليمي، إذ 
كان من أول الحقول التي عملت على 
استغلال شبكة الإنــتــرنــت وحاولت 
الاســتــفــادة مــن تقنياتها وقــدراتــهــا 
على التحفيز وتطوير أداء المعلمين 
والطلاب على حد ســواء. وقد بدأت 
وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا 
تلعب دورا جوهريا كبيرا في الحياة 
الــتــعــلــيــمــيــة، أكــــان ذلـــك فـــي المــــدارس 

العادية أم في الجامعات الهامة.

 تفوق في التواصل والأكاديميا

تشير الأرقـــــام الأخـــيـــرة إلـــى أن 
نصف سكان المعمورة يستخدمون 
شبكة الإنترنت هذه الأيام، وأن عدد 
الذين يستخدمون وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة ارتـــفـــع 
بنسب ٢١ فــي المــائــة مــن عـــام ٢٠١٥ 
أي منذ عامين فقط. وقد وصل عدد 
الــذيــن يــســتــخــدمــون هـــذه الــوســائــل 
الاجتماعية إلى ٢٫٨ مليار مستخدم 

العام الماضي.
وأظــــــــهــــــــرت آخـــــــــر الــــــــدراســــــــات 
لمؤسسة «يوني شوتس» الطلابية 
الــفــيــديــو، أن جامعة تتربع  لإنــتــاج 
الــجــامــعــات البريطانية  على عــرش 
من ناحية عدد المتابعين لوسائلها 
الخاصة بالتواصل الاجتماعي. وأن 
جامعة كامبردج في المرتبة الثانية 

في هذا المجال.
أمـــــا فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة فــقــد 
لــنــدن للاقتصاد التي  جـــاءت كلية 
تعتبر مــن الجامعات الهامة على 
الصعيد العالمي في مجال العلوم 
الإنــــســــانــــيــــة. وقـــــد حــــاولــــت شــركــة 
إنــتــاج الــفــيــديــو هـــذه الــتــي أسسها 
بـــعـــض الـــخـــريـــجـــين الـــتـــعـــرف عــمــا 
تــرتــيــب  بـــــين  تـــــرابـــــط  كــــــان أي  إذا 
«غــارديــان» البريطانية  الـــ صحيفة 
لأفضل الجامعات لعام ٢٠١٨ وبين 
النتائج التي توصلت إليها حول 
عـــدد المــتــابــعــين لــوســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي لهذه الجامعات.
وكما تقول تقول سيتا فارداوا 
في مقال خاص على موقع مؤسسة 
«ذا»، إن العلاقة بــين ترتيب أفضل 
الـــجـــامـــعـــات وتــــرتــــيــــب الـــجـــامـــعـــات 
مــن نــاحــيــة عـــدد المــتــابــعــين لوسائل 
التواصل الاجتماعي لديها متنوع 
جدا وغير واضــح وليس مشروطا. 
فــفــيــمــا كـــان هــنــاك تـــرابـــط فـــي حــالــة 
جـــامـــعـــتـــي أكــــســــفــــورد وكــــامــــبــــردج 
المـــــركـــــزيـــــن الأول  تــــحــــتــــلان  الــــلــــتــــين 
والـــثـــانـــي فـــي كـــل مـــن الــتــصــنــيــفــين، 
لــنــدن متروبوليتان  جـــاءت جامعة 
 Londonجــامــعــة لـــنـــدن الـــحـــضـــريـــة)
وهــي   -  Metropolitan University
جـــامـــعـــة بــحــثــيــة عــــامــــة) فــــي المـــركـــز 
الرابع في ترتيب المتابعين لوسائل 
التواصل الاجتماعية، بينما كانت 
في الترتيب ١١٧ على لائحة صحيفة 

«غارديان» لأفضل الجامعات. الـ
لا بـــــد مـــــن الـــتـــذكـــيـــر هـــنـــا بـــأن 
مؤسسة «ذا» أو مــوقــع «ذا»، يهتم 
بتأمين المعلومات تزويد البيانات 

التي تدعم التميز الجامعي في كل 
قــارة في جميع أنحاء العالم. وهي 
مـــن المـــراجـــع الــهــامــة والــــرائــــدة «فــي 
تصنيف الجامعات الأكثر تأثيرا في 
العالم، ولديها خبرة تقارب خمسة 
عقود كمصدر للتحليل والبصيرة 
فـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي»، كــمــا لــديــهــا 
خبرة «لا مثيل لها فــي الاتجاهات 
الــجــامــعــة  يـــقـــوم عــلــيــهــا أداء  الـــتـــي 
عالميا. وتستخدم بياناتنا وأدوات 
قياسها من قبل كثير من الجامعات 
المرموقة في العالم لمساعدتهم على 

تحقيق أهدافهم الاستراتيجية».

{فيسبوك» نافذة للجامعات

«يوني شوتس»،  لـ وبــالــعــودة 
فقد أظهرت نتائج الدراسة الأخيرة 
«فيسبوك» كان المنصة الأكثر  أن الـ
اختيارا من قبل المتابعين لوسائل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــتــــي 
فضلوا استخدامها لمتابعة جميع 
الــجــامــعــات، وحـــصـــدت عــلــى أعــلــى 

الأرقـــــــام مـــقـــارنـــة مـــع بــقــيــة وســائــل 
التواصل الأخرى.

ويقول مؤسس «يوني شوتس» 
روس ليندغرين، في هذا الإطار إنه 
«قــــررنــــا الــتــركــيــز عــلــى (فــيــســبــوك) 
و(إنـــــســـــتـــــغـــــرام) و(يـــــوتـــــيـــــوب) فــي 
بحثنا الأولـــي لأن المــحــادثــات التي 
أجريناها مع الطلاب تشير إلى أن 
هــذه هي أكثر المنصات استخداما 
في السنوات الأخيرة». وقال روس 
ليندغرين، مؤسس «يوني شوتس»: 
«قــــررنــــا الــتــركــيــز عــلــى (فــيــســبــوك) 
و(إنـــــســـــتـــــغـــــرام) و(يـــــوتـــــيـــــوب) فــي 
بحثنا الأولـــي لأن المــحــادثــات التي 
أجريناها مع الطلاب تشير إلى أن 
هــذه هي أكثر المنصات استخداما 
فــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة». ويـــبـــدو 
أن وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الأخرى، التي ارتفع استخدامها في 
السنوات الأخيرة في بال ليندغرين، 
المــــؤســــســــة تــخــطــط  إذ أضــــــــاف أن 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل لــلــبــحــث فــــي حــجــم 
اســتــخــدامــات ومــتــابــعــات «تــويــتــر» 

واســـتـــخـــدام «ســـنـــاب شــــــات». ومــن 
النتائج التي أظهرتها الدراسة التي 
أنــه كان  شملت ١٢١ جامعة أيضا، 
للجامعات التي كانت الأكثر نشاطا 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
أيــضــا أكــبــر عــــدد مـــن الأتـــبـــاع على 
جــمــيــع المـــنـــصـــات. وخــصــوصــا في 
«يوتيوب». منصة حجم استخدام الـ

وتــشــمــل هــــذه المـــنـــصـــات، عــدد 
المـــــتـــــابـــــعـــــين لـــــوســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، عـــــدد زيــــــــارات مــوقــع 
الجامعة (بــالمــلايــين) خــلال الأشهر 
الــســتــة الأخــيــرة لــعــام ٢٠١٧، وعــدد 
«فــــيــــســــبــــوك» فـــــي كــل  المـــتـــابـــعـــين لـــــ
«إنستغرام»  جامعة، عدد المتابعين لـ
فــــي كــــل جـــامـــعـــة، وعـــــــدد المــتــبــعــين 

«يوتيوب» في كل جامعة. لـ

وسيلة للطلاب الأجانب

وعلى صعيد آخــر، أكد المدير 
الإداري في مؤسسة «هوبسونز» 
الخاصة بالتعليم العالي جيرمي 

الـــعـــالـــم  الـــــطـــــلاب حــــــول  كــــوبــــر أن 
يـــســـتـــخـــدمـــون مـــــواقـــــع الـــشـــبـــكـــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــبـــحـــث واخـــتـــيـــار 
كــلــيــاتــهــم هـــــذه الأيـــــــام وأكــــثــــر مــن 
أي وقــت مــضــى، وذلـــك فــي تعليق 
خـــــــاص حـــــــول كـــيـــفـــيـــة اســــتــــخــــدام 
الــطــلاب الأجــانــب لوسائل الإعــلام 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لاخـــــتـــــيـــــار إحــــــدى 

الجامعات البريطانية للدراسة.
وقـــــد كـــشـــف «المــــســــح الـــدولـــي 
للطلاب - ISS» السنة الحالية أن 
أهمية وسائل التواصل الاجتماعي 
بـــاطـــراد بالنسبة  تــتــزايــد وتــنــمــو 
للطلاب الدوليين أو الأجانب. كما 
أظــهــر المــســح أن «حــمــلات وســائــل 
الإعـــــلام أو الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــطــلاب  تشكل كــيــف ينظر هـــؤلاء 
المــحــتــمــلــون إلــــى المــمــلــكــة المــتــحــدة 

كمكان للدراسة».
كـــــوبـــــر، إن وســــائــــل  ويـــــقـــــول 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أصــبــحــت 
الآن بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب الــوســيــلــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة لــــجــــمــــع المــــعــــلــــومــــات 

والــــــــتــــــــواصــــــــل مــــــــع أصـــــدقـــــائـــــهـــــم 
ومعارفهم. ويبدو من النتائج التي 
حصل عليها «المسح الــدولــي»، أن 
«٨٣ في المائة من الطلاب المحتملين 
يــســتــخــدمــون قــــنــــوات اجــتــمــاعــيــة 
للبحث عن الجامعات، أي بزيادة 
قــــدرهــــا ١٩ فــــي المــــائــــة بــــين عــامــي 
«تختلف  وفــيــمــا  و٢٠١٧».   ٢٠١٦
الـــتـــفـــضـــيـــلات مــــن بـــلـــد إلــــــى آخــــر، 
الــتــواصــل الاجتماعي  فـــإن مــواقــع 
الرئيسية (فيسبوك) و(يوتيوب) 
و(إنستغرام) تهيمن على استخدام 
الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأخـــــرى 

والمعروفة».
يـــبـــدأون  الــــطــــلاب  ويــــبــــدو أن 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام وســــــائــــــل الاتـــــصـــــال 
هـــذه قــبــل إجــــراء أي تحقيق حــول 
مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــي وأيــــــن 
سيدرسون، الأمــر الــذي يشير إلى 
أهمية المشاركة المبكرة على هذه 
الوسائل. ويترافق هذا مع ارتفاع 
الــطــلاب والمهتمين  فــي نسبة عــدد 
بــاســتــخــدام «واتـــســـاب» للتواصل 

الــتــي يهتمون بها  مــع الجامعات 
ووصـــلـــت نــســبــة الارتـــفـــاع إلـــى ٤٢ 
في المائة، بينما فضل ٣٥ في المائة 

استخدام «فيسبوك».
وأهـــم مــا كشفه بحث «المسح 
الدولي» هو أن هناك رابطا مباشرا 
وهاما وإيجابيا أيضا بين شعبية 
قنوات وسائل التواصل الاجتماعي 
للجامعات وعدد الطلاب الدوليين 

الذين تجذبهم هذه الجامعات.
ويبدو أيضا هناك دور كبير 
لطبيعة اللغة المستخدمة لقنوات 
التواصل الاجتماعي للجامعات، 
وطــــبــــيــــعــــة الــــتــــرحــــيــــب بــــالــــطــــلاب 
الأجــانــب، في جــذب الطلاب. إذ إن 
هـــذه الــقــنــوات قــــادرة عــلــى تكوين 
الــتــي ينظر بها  وتشكيل الكيفية 
الطلاب إلى الجامعات البريطانية 

بشكل عام.
ويـــتـــبـــين مــــن نـــتـــائـــج «المـــســـح 
الدولي» أن ٨٤ في المائة من الطلاب 
الـــدولـــيـــين المــحــتــمــلــين يــقــولــون إن 
حملات مثل حملتي «كلنا دوليون 
#WeAreInternational» و«لندن   -
 -  «LondonIsOpen#  - مــفــتــوحــة 
بالإضافة إلى حملة عمدة لندن - 
تؤثر بشكل إيجابي على تصورهم 

عن المملكة المتحدة.

 ترحيب إلكتروني
 لاستقطاب الدارسين

يــؤكــد جيرمي كــوبــر فــي هذا 
المــضــمــار، أن تــرحــيــب الجامعات 
مــهــم جــــدا فـــي عــمــلــيــة اســتــقــطــاب 
الــــــــطــــــــلاب ومـــــنـــــحـــــهـــــم الـــــشـــــعـــــور 
الإيــجــابــي نــحــو الــجــامــعــة، إذ إن 
٣١ فـــي المـــائـــة مـــن الـــطـــلاب الــذيــن 
تــم استطلاعهم يعتبرون عملية 
الــتــرحــيــب الــعــامــل الــرئــيــســي في 
اختيارهم للجامعة التي يريدون 

الدراسة فيها.
وعـــنـــدمـــا ســــــأل الـــــطـــــلاب: مــا 
كـــانـــوا يــســتــخــدمــون وســائــل  إذا 
الاتـــصـــال الاجــتــمــاعــي كــجــزء من 
عــمــلــيــة الـــبـــحـــث عـــنـــدمـــا يـــقـــررون 
الــذيــن سيدرسون فيه، ٩٠  المــكــان 
فــي المــائــة مــن الــطــلاب الصينيين 
قالوا إنها جزء ضرورة في عملية 
البحث واتخاذ القرار، بينما جاء 
طلاب تايلاند في المرتبة الثانية 
بنسبة ٨٦ في المائة ومن ثم طلاب 
ماليزيا بنسبة ٨٠ في المائة وثم 
طــلاب هونغ بنسبة ٧٩ في المائة 
وبــعــدهــا طـــلاب الــهــنــد بنسبة ٧٨ 
في المائة وثم نيجيريا بنسبة ٧٢ 
فــي المــائــة وبــعــدهــا طـــلاب المملكة 
العربية السعودية بنسبة ٦٨ في 
المــائــة وبعدها سنغافورة وكندا 

والولايات المتحدة الأميركية.
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بعضهم ترك المهنة وآخرون انضموا إلى دورات تطوعية لدعم زملائهم

«اضطراب ما بعد الصدمة» يهدد صحافيي مصر
القاهرة: داليا عاصم

نظرا للاضطرابات والحروب 
والأحـــداث الإرهابية التي تضرب 
عالمنا بــلا هـــوادة منذ عــام ٢٠١١؛ 
فإن الصحافيين يتعاملون يوميا 
مـــــع عـــــشـــــرات الـــــصـــــور الــــصــــادمــــة 
والــــــقــــــصــــــص المــــــــؤلمــــــــة لـــضـــحـــايـــا 
ولاجـــئـــين ومـــصـــابـــين، مــمــا يـــؤدي 
لإصابتهم بعدد من أعراض الحزن 
والاكــتــئــاب واضــطــرابــات سلوكية 
غير مفهومة حتى للمقربين منهم 
أمـــراض جسدية مفاجئة  أو حتى 
كــالــضــغــط والــســكــر واضـــطـــرابـــات 
المـــزمـــن، وكلها  الأعـــصـــاب والأرق 
تندرج تحت ما يسمى باضطراب 
 Post Traumatic الــصــدمــة مــا بعد 
بـــات يهدد  الـــذي   Stress Disorder
عددا كبيرا من الصحافيين سواء 
على مستوى حياتهم الشخصية 

أو المهنية.

 أخبار «برائحة الغاز»

بــعــد أن أدركــــت وقــوعــهــا في 
براثن «اضطراب ما بعد الصدمة» 
ونجاحها في التغلب عليه، قررت 
أمنية كريم، الصحافية بجريدة 
تــقــدم ورشــــة لشباب  الأخـــبـــار أن 
الصحافيين في مؤسسة «ميديا 
تـــوبـــيـــا» بـــالـــقـــاهـــرة، حـــاولـــت من 
خلالها نقل خبرتها وتجربتها 
فـــــي تـــغـــطـــيـــة عــــــدد مـــــن الأحـــــــداث 
الــعــنــيــفــة بـــمـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة 
وكيفية الخروج من الآثار السلبية 

التي يتركها العمل الصحافي. 
«الــشــرق  تــقــول أمــنــيــة كــريــم لـــ
الأوســــــــــــــــــــط»: «قـــــــمـــــــت بـــتـــغـــطـــيـــة 
مـــظـــاهـــرات ثـــــورة يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) ٢٠١١ وبـــالـــطـــبـــع دون 
لمـــا يمكن  تـــدريـــب أو إرشــــــاد  أي 
لــــــه، كــــانــــت تــغــطــيــة  أن أتـــــعـــــرض 
تــلــك الأحـــــداث تتضمن مــشــاهــدة 
المصابين أو شهداء من حولي أو 
تــعــرض للاختناق بسبب قنابل 
الــغــاز، أو إصــابــة بــعــض الــزمــلاء 
بــــجــــواري، اعــتــمــدنــا وقــتــهــا على 
مساندة بعضنا بعضا دون أي 
دعم من مؤسساتنا الصحافية... 
بــعــد انــتــهــاء الأحــــــداث كــنــت أشــم 
رائـــــحـــــة الـــــغـــــاز وأســـــمـــــع طــلــقــات 
الـــــــرصـــــــاص وكـــــأنـــــنـــــي فــــــي قــلــب 
الأحـــــــــــداث» هــــكــــذا تـــــــروي أمــنــيــة 
كــريــم بـــدايـــة إدراكــــهــــا لإصــابــتــهــا 
بــاضــطــراب مــا بعد الصدمة مما 
دفعها لإعـــداد رســالــة الماجستير 
حـــول «الــعــنــف ضــد الصحافيين 
وتأثيره على الأداء المهني» بكلية 
بـــجـــامـــعـــة الإســــكــــنــــدريــــة  الآداب 
الـــــرســـــالـــــة  وتــــضــــمــــنــــت   ،٢٠١٦
مقابلات متعمقة مع ٥٠ إعلاميا 
تعرضوا للعنف، حيث اكتشفت 
مـــدى احــتــيــاج الإعــلامــيــين للدعم 
الــنــفــســي بــعــد تــعــرضــهــم للعنف 
المباشر خــلال عملهم، أو تغطية 
أحداث عنف أو كوارث ظلت عالقة 
بــأذهــانــهــم. وتـــقـــول: «بــعــد فــتــرة 
أدركــت أنني أمر بحالة اضطراب 
وقـــــمـــــت بــــعــــمــــل جــــلــــســــات تـــأمـــل 
للخروج من هذه الحالة، كما بدأت 
أركز على الجوانب الإيجابية في 
حــيــاتــي عــمــومــا ســـواء فــي العمل 
أو الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة، وقــــررت 
أن أحــــــــرص أولا عــــلــــى ســـلامـــي 
الداخلي وتخطي كافة صراعات 
العمل وضغوطه، لكي أتمكن من 

مواصلة عملي الصحافي».

 دعم من أهل الصحافة

حــــاولــــت أمـــنـــيـــة مــــع عـــــدد مــن 
زمـــلائـــهـــا تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــنــفــســي 
لبعضهم بــعــضــا، وكــونــوا شبكة 
فيما بينهم لتقديم الدعم النفسي 
والمــــســــاعــــدة فــــي حـــالـــة الــتــعــرض 
لــــــظــــــروف طــــــارئــــــة أثــــــنــــــاء الـــعـــمـــل 
المـــيـــدانـــي؛ إذا اخــتــفــى أحـــد منهم 
لأي ســبــب وبــالــفــعــل نــجــحــوا في 

ذلــــــك رغــــــم الأجـــــــــــواء الــتــنــافــســيــة 
والرغبة في الحصول على السبق 
الخبري، لكنهم أدركــوا أن دعمهم 
لــبــعــض نــفــســيــا يــأتــي فـــي المــرتــبــة 
الأولــــى. وتــؤكــد أنـــه «لـــم تــقــدم لنا 
أي جهة إعلامية تأهيلا أو دعما 
نــفــســيــا، فـــي الـــوقـــت الـــــذي نشعر 
فــيــه عـــــادة بــعــد تــغــطــيــة الأحـــــداث 
بــالــذنــب خاصة  العنيفة بــشــعــور 
حــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــمــســاعــدة 
مــنــكــوبــي الــــعــــقــــارات المـــنـــهـــارة أو 
الأحداث الإرهابية الذين يتعلقون 
بنا كطوق نجاة وكجسر لإيصال 

صوتهم للرأي العام».
وتشير أمنية إلى أن عددا من 
زملائها فضل ترك مهنة الصحافة 
بعد إصابته بالاكتئاب أو الأمراض 
المزمنة أو حتى بسبب رغبته في 

عدم تغطية أحداث عنيفة».
وتــــــــؤكــــــــد أمــــــنــــــيــــــة: «الــــعــــمــــل 
الصحافي بطبيعته يضع ضغوطا 
كثيرة علينا، وقد يؤدي إلى حالة 
من الانعزال عن المجتمع، وبالتالي 
علينا كل فترة أن نحاول استعادة 
توازننا بممارسة الرياضة أو عمل 
إبـــــداعـــــي». وتــنــصــح أمــنــيــة كــريــم 
كــل إعــلامــي بالعمل على تحسين 
صحته النفسية وإدارة الضغوط 
المتعلقة بالعمل، بالحديث لعدد 
من زملاء المهنة ومشاركتهم أفكار 
إيجابية، ومحاولة أخذ قسط من 
الراحة من دوامة العمل والخروج 
وتــمــضــيــة الــــوقــــت مــــع الأصــــدقــــاء 

والأهل.

بين المهنية والأرق

يعاني الصحافي من فترات 
عصيبة يحاصره فيها الشعور 
بـــالـــذنـــب مــــن كـــونـــه يــحــمــل عــلــى 
عــاتــقــه مــســؤولــيــة إيــصــال صــوت 
المــــهــــمــــشــــين والــــضــــعــــفــــاء لــــلــــرأي 
الــعــام وحصولهم على حقوقهم 
المــخــاطــر، وهــذا  أو حمياتهم مــن 
الــشــعــور قـــد حـــاصـــر الــصــحــافــيــة 
أبـــو شهبة  الاستقصائية عــلــيــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  لــــ الـــتـــي روت 
مــعــانــاتــهــا جــــــراء قــيــامــهــا بــعــدد 
مـــن الــتــحــقــيــقــات الاســتــقــصــائــيــة 
الــخــاصــة بــالــوصــم الاجــتــمــاعــي، 
تـــقـــول: «مــــن حــســن حـــظـــي، أنــنــي 
فــي عــام ٢٠١٦ شــاركــت فــي ورشــة 
عمل مع مؤسسة أريج للصحافة 
الاستقصائية، عن «كيفية التعامل 
النفسي مع الصدمات والضغوط 

بالنسبة للصحافيين»، ساعدتني 
هذه الورشة كثيرا في تخطي ما 
كــنــت أمـــر بــه مــن شــعــور بــالــحــزن 
مــــصــــحــــوبــــا بــــالــــشــــعــــور الـــقـــاتـــل 
بـــالـــذنـــب، وتــعــلــمــت فــيــهــا أن مــا 
أقوم به هو عملي في نقل صوت 
المــهــمــشــين ولــيــس مــن الــضــروري 
المــجــتــمــع وأنــنــي لست  أن يتغير 
مسؤولة عن تقديم الحلول لهم، 
فليس معي مصباح علاء الدين».
وتــضــيــف عــلــيــاء أبـــو شهبة: 
«بـــعـــدهـــا قـــــــررت أن أقـــــــوم أيــضــا 
بـــالـــبـــحـــث عــــن قـــصـــص إخـــبـــاريـــة 
إيـــجـــابـــيـــة تـــقـــدم الأمــــــل وجـــوانـــب 
مشرقة من المجتمع منها بمبادرة 
لـــســـائـــقـــي (الـــــتـــــوك الـــــتـــــوك) لــنــبــذ 
ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــرش الــجــنــســي، 
وبدأت أتوجه للصحافة العلمية».
«كنت أشاهد مرضى الإيــدز 
المـــتـــوفـــين أمــــامــــي» تــتــذكــر عــلــيــاء 
أبــو شهبة أثــار اضطراب ما بعد 
الــصــدمــة عــلــيــهــا، قــائــلــة: «عملت 
لمدة ٣ سنوات في موضوع قضايا 
الإيذر، وعلى الرغم مما حققته لي 
هــذه التحقيقات مــن نقله مهنية 
فإن الشعور بالذنب تسبب لي في 
كثير من الأضرار النفسية فأصبت 
بـــــــــــالأرق والـــــكـــــوابـــــيـــــس وأحــــــــلام 
اليقظة، خاصة وأن المهنية كانت 
تقتضي عدم نشر بعض قصص 
مــرضــى الإيـــدز أو المــدمــنــين لأنها 
قـــد تــضــر بسمعتهم أو أســرهــم، 
وحــيــنــمــا رحــلــوا ظــلــت قصصهم 
تطاردني وظلت صورهم تتجسد 

أمامي لعدة أشهر».
تتواصل علياء أبو شهبة مع 
أخــصــائــي نــفــســي عــبــر الإنــتــرنــت 
يـــــقـــــدم لــــهــــا الــــنــــصــــائــــح والـــــدعـــــم 

الــنــفــســي كــانــت قـــد الــتــقــت بـــه في 
بـــالأردن، وتقول:  مؤتمر «أريـــج» 
«للأسف لا يوجد في مصر جهة 
الــدعــم النفسي  تــقــدم التأهيل أو 
للصحافي، وحينما نطلب الدعم 
نــواجــه بسخرية مــن قبل رؤســاء 

ومسؤولي التحرير».
وتشير: «للأسف أيضا تقوم 
المــؤســســات الصحافية بالحجر 
عــلــى حـــق الــصــحــافــي فـــي حــريــة 
اتـــــخـــــاذه قــــــرار تــغــطــيــة الأحــــــداث 
العنيفة، ففي وقت أحــداث رابعة 
بـــجـــوار  أقـــطـــن  كـــنـــت  عـــــام ٢٠١٣، 
مربع الأحداث وكان من الصعوبة 
التحرك في الشوارع، وفضلت أن 
المــنــزل حيث  أقـــوم بالتغطية مــن 
لــلــحــمــايــة  تـــوجـــد أي وســــائــــل  لا 
الــرصــاص أو غيرها،  مــن طلقات 
وحينما رفضت التغطية الميدانية 
قامت الصحيفة بخضم ١٥ يوما 
من راتبي، ووجــدت أن ذلك ظلما 

شديدا».
تـــــــحـــــــاول أبـــــــــو شــــهــــبــــة نـــقـــل 
خـــــبـــــرتـــــهـــــا فــــــــي الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــع 
اضطراب ما بعد الصدمة بشكل 
تــطــوعــي لــعــدد مــن طـــلاب الإعـــلام 
الــجــامــعــات المــصــريــة خــاصــة بعد 
أو وجـــدت عـــددا مــن زمـــلاء المهنة 
يمر بأعراض الاضطراب ويتجه 
للكافيين أو يتعامل مــع عائلته 
بعنف شديد. كما أنها أصبحت 
تــــواظــــب عـــلـــى مـــمـــارســـة الــيــوجــا 
والــزومــبــا للتخلص مــن ضغوط 

العمل الصحافي.

دورات للوكالات الأجنبية

حول ضغوط وعواقب تغطية 

أحــداث الثورة المصرية والأحــداث 
يــقــول هيثم التابعي،  الإرهــابــيــة، 
الصحافي السابق في مكتب وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة بــالــقــاهــرة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــــي حــديــث  لـــــ
عبر الهاتف من قبرص: «لم أتلق 
تدريب قبل المظاهرات في ٢٠١١ أو 
٢٠١٣ بــل وأيــضــا تصاعد العنف 
بـــشـــكـــل لا يــــتــــرك مـــســـاحـــة لــتــلــقــي 
الـــــدورات، لــكــن كـــان الــحــرص على 
تقديم وسائل السلامة الجسدية 
كــالــخــوذة والــقــمــيــص الـــواقـــي من 
الــــرصــــاص. كــانــت هــنــاك مــشــاهــد 
للكثير من القتلى والمصابين لكن 
لم أحصل على تأهيل نفسي عقب 
الأحداث لكن كانت الوكالة تحرص 
على ضـــرورة إعــطــاء الصحافيين 
إجـــــــــازة وعــــــــدم مــــواصــــلــــة الــعــمــل 

لفترات طويلة».
فــي حالة استثنائية وحيدة 
في مصر، يحظى صحافيو هيئة 
«بي بي سي» بالدعم النفسي من 
لــنــدن يقدم  فــي  مــركــز متخصص 
لهم الخدمات على مــدار الساعة، 
حــيــث يــقــوم الــصــحــافــي المــتــضــرر 
بــالاتــصــال بــالمــركــز الــــذي يحافظ 
على السرية التامة وخصوصية 
الصحافي ويقدم له النصائح فيما 
يتعلق بتعرضه لعنف أو تحرش 
في العمل أو أثناء تغطية الأحداث 
الميدانية، ويمكن للصحافيين من 
مختلف المــؤســســات الاطـــلاع على 
بـــعـــض المــــقــــالات الإرشـــــاديـــــة عــبــر 
مـــوقـــع «بـــــي بــــي ســــي أكـــاديـــمـــي» 
والتي توضح كيفية التعامل مع 
«الـــتـــرومـــا» أو اضـــطـــراب مـــا بعد 

الصدمة.
وحــول أهمية الحصول على 

الــتــأهــيــل قــبــل أو بــعــد الأحــــــداث، 
يــشــيــر الـــتـــابـــعـــي: «أفــــضــــل طــبــعــا 
إعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل بـــعـــد الأحــــــــداث. 
أتــذكــر أنــنــي عقب أحـــداث (رابــعــة) 
ظــــلــــلــــت لمـــــــــدة أســـــبـــــوعـــــين أســــمــــع 
أصـــــــــوات طـــلـــقـــات الـــــنـــــار حـــولـــي، 
وأســتــيــقــظ مـــن الـــنـــوم عــلــيــهــا. لم 
أحـــصـــل وقــتــهــا عــلــى اســـتـــشـــارات 
نفسية لكن قمت بالحديث لأحد 
أصـــدقـــائـــي وســـاعـــدنـــي كــثــيــرا في 

الخروج من هذه الحالة». ويروي: 
«مــن أصعب اللحظات التي مرت 
علي تغطية انفجار بجوار مكان 
دراســتــي وجامعتي أو فــي الحي 
الــذي أعيش فيه، فحينما حدثت 
اشــتــبــاكــات المــقــطــم عـــام ٢٠١٣ بين 
الإخوان والأهالي كان من الصعب 
إلــى ساحة  علي أن يتحول الحي 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــين أنـــــــاس أعـــرفـــهـــم 
بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي، بـــعـــدهـــا قــمــت 
وفقا لنصيحة أصدقائي بدخول 
السينما بــشــكــل مــكــثــف حــتــى في 
بعض الأحيان كنا نشاهد فيلمين 

متتاليين».
التابعي مــن خطورة  ويــحــذر 
اخــتــزان كــل الأحــــداث السلبية في 
عــقــلــنــا وجــــســــدنــــا يــجــعــلــنــا غــيــر 
قادرين على تقديم المزيد للعمل، 
تـــوفـــر  المـــــهـــــم أن  مــــضــــيــــفــــا: «مــــــــن 
المؤسسات هذا التأهيل النفسي؛ 
لأن بــعــض الــصــحــافــيــين أحــيــانــا 
تـــســـوء حــالــتــهــم بــشــكــل مــفــاجــئ، 
وأتــــذكــــر جـــيـــدا أحـــــد الــــزمــــلاء مــن 
صــحــيــفــة مــصــريــة أصــابــتــه حــالــة 
هــيــاج وتـــوتـــر شــديــد أثـــنـــاء فــتــرة 
تغطية الاشتباكات في فترة عزل 
مـــرســـي، حــيــث ســـاد إطــــلاق الــنــار 
فــي كــل مــكــان حــولــنــا، حــاولــت مع 
عدد من الزملاء تهدئته لكن دون 
جــدوى ولــم يتمكن على مواصلة 

عمله».

صدمة تفجير وهوية مخفية

مــــــعــــــانــــــاة أخــــــــــــرى لأعــــــــــراض 
اضــــــــطــــــــراب مـــــــا بـــــعـــــد الـــــصـــــدمـــــة، 
ترويها صحافية مصرية فضلت 
عدم ذكر اسمها عن تجربتها في 
تــفــجــيــر الكنيسة  تــغــطــيــة أحـــــداث 
الــعــام المــاضــي، قائلة:  البطرسية 
«كـــــانـــــت تـــنـــتـــابـــنـــي نـــــوبـــــات بـــكـــاء 
مــتــواصــلــة أثــنــاء قــيــامــي بتغطية 
الأحـــــــــداث، خـــاصـــة وأن بــعــضــهــن 
كــانــوا فــي عمر ابنتي أو زميلات 
لها في مدرستها واعتبرت أن هذا 
أمـــــرا طــبــيــعــيــا، وقـــمـــت بــالــحــديــث 
لــعــدد مــن المــصــابــات مــن الفتيات 
الصغيرات وذويــهــم، وكــان لوفاة 
أثــر سلبي كبير،  بعضهن بعدها 
حـــتـــى أنـــنـــي فــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
كـــنـــت أمـــنـــع طــفــلــتــي مــــن الـــذهـــاب 
لــــلــــمــــدرســــة بــــســــبــــب خــــــــوف غــيــر 
مــبــرر. بعدها اتــخــذت قـــرارا بعدم 

متابعة باقي الوفيات، ولــم أكتب 
أي شــــيء يــتــعــلــق بـــهـــذه المـــأســـاة، 
وقـــررت مــمــارســة الــريــاضــة بشكل 
جماعي ومنها اليوغا، وبالفعل 
نجح هذا في تخفيف التوتر لكنه 
لـــم يُــــــزِل أثــــر الــشــعــور بــالــذنــب أو 
الحزن» تستكمل: «وبعدها بعدة 
أشــــهــــر أصــــبــــت بـــــأعـــــراض غــريــبــة 
فـــي مختلف  كـــالـــوخـــز والــتــنــمــيــل 
أنــــحــــاء الـــجـــســـد وتــــوتــــر عــصــبــي 

حــــاد ذهـــبـــت عــلــى إثـــرهـــا لأطــبــاء 
باطنة وأمــراض عصبية وأجريت 
اخــــتــــبــــارات لــلــكــشــف عــــن الــتــهــاب 
الأعصاب، وغيرها من الفحوصات 
التي لم تكشف عن أي شيء وكان 
تشخيص الطبيب أن هــذا بسبب 
الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة 
للعمل الصحافي بعدها وجــدت 
هـــذه الأعـــــراض تختفي تدريجياً 
وألحت علي رغبة جامحة في ترك 
العمل الصحافي والتحول لمجال 
عمل تجاري، لكن بعد فترة قررت 
الاستمرار في العمل لكن بشرط أن 
أمضي وقتا أطــول لنفسي بعيدا 

عن العمل».

معايير لاختيار الصحافي الميداني

يؤكد العميد الدكتور محمود 
بــــرغــــوت، المــتــخــصــص فـــي الــطــب 
«الشرق الأوسط»: «من  النفسي لـ
المهم جدا لأي مؤسسة صحافية 
أن تــقــوم بـــإجـــراء اخــتــبــار سمات 
وقـــدرات مبدئي للصحافي الذي 
المــيــدانــي؛  تــنــوي تكليفه بالعمل 
لأن هـــنـــاك بــعــض الأشــــخــــاص لا 
تـــؤهـــلـــهـــم ســـمـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة 
لـــلـــخـــوض فــــي أحـــــــداث دامــــيــــة أو 
عنيفة وقد تنتابهم حالات هياج 
أو اضطراب سلوكي تعوق عملهم 
بل وتضر المنكوبين أو المصابين 

في الأحداث».
ويـــــــوضـــــــح: «هــــــنــــــاك أنــــمــــاط 
شــــخــــصــــيــــة مــــــثــــــل الــــشــــخــــصــــيــــة 
الـــعـــاطـــفـــيـــة مــن  الانــــطــــوائــــيــــة أو 
الـــخـــطـــورة الـــــزج بــهــا فـــي الــعــمــل 
الميداني لأنه أولا سيقدم تغطية 
غــيــر مــتــوازنــة، قــد تــضــر بسمعة 
مــؤســســتــه ومــصــداقــيــتــهــا، ثانيا 
يــــتــــعــــرض لأذى نــفــســي  ســــــــوف 
شــديــد، ولــكــن مــن المــلائــم اختيار 
الــــواقــــعــــيــــة أو ذات  الـــشـــخـــصـــيـــة 
النمط القراري التي يمكنها اتخاذ 

القرارات السليمة تحت ضغط».
ويــشــيــر إلـــى أن: «الــكــثــيــر من 
الــصــحــافــيــين يـــظـــن أنـــــه مــحــصــن 
(تروما) أو الاضطراب بعد  الـ من 
اعـــتـــيـــاده عــلــى مــشــاهــدة الــصــور 
العنيفة أو تغطية الأحـــداث لأنه 
يختزن كل ذلك في عقله وتتراكم 
تــــلــــك الـــــخـــــبـــــرات الـــســـلـــبـــيـــة وقــــد 
تــتــحــول إلـــى مـــرض نــفــســي مــثــل: 
الذهان أو العصاب، وقد تتحول 

إلــــى أمــــــراض جــســديــة بــالــضــغــط 
القلب،  والسكر وارتــفــاع ضربات 
أو إلــى أعــراض (نفس - جسدية) 
أي آلام غــيــر مـــحـــددة ولــيــس لها 

سبب مرضي واضح».
ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف: «يـــــــتـــــــعـــــــرض 
الصحافيون لضغوط عمل كبيرة 
إلــى جــانــب مــا قــد يواجهونه في 
المـــيـــدان، مــمــا يـــؤدي فــي الأحــيــان 
بــعــضــهــم أو إصـــابـــتـــه  لانـــتـــحـــار 
بالاكتئاب الشديد، وقد شاهدت 
عــــــددا مــــن الــــحــــالات الـــتـــي وصـــل 
بــهــا الــحــال لـــلإدمـــان أو الــشــراهــة 
في التدخين وتناول الكافيين أو 
الانفصال والطلاق بسبب العنف 
الأســــــــــري الــــنــــاجــــم عـــــن ضـــغـــوط 

العمل».
وينصح: «من أهم الخطوات 
لـــلـــخـــروج مـــن اضــــطــــراب مـــا بعد 
الــصــدمــة هــي تكليف الصحافي 
تـــقـــوم بتشغيل  إبـــداعـــيـــة  بــمــهــام 
الــــعــــقــــل مـــــع الـــــجـــــســـــد». ويــــقــــول: 
المــهــم أن تلتفت المــؤســســات  «مـــن 
الصحافية ونــقــابــة الصحافيين 
لأهـــــمـــــيـــــة الـــــتـــــأهـــــيـــــل الــــنــــفــــســــي، 
مؤخرا تقوم شركات الاتصالات 
والمــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة بــتــقــديــم 
دورات للعاملين بها للحفاظ على 
المـــوارد البشرية بها، وتمكينهم 
مــن تــقــديــم خــدمــاتــهــم عــلــى أكمل 
وجـــــه، وتـــقـــدم لــهــم الـــدعـــم بشكل 
مــســتــمــر مـــن خــــلال إشـــراكـــهـــم في 
أنــشــطــة جــمــاعــيــة عــبــر الإنــتــرنــت 
وتكليفهم بــمــهــام بــعــيــدة تماما 
عن مجال عملهم لتخليصهم من 

الطاقات السلبية».
تــــرى الأخـــصـــائـــيـــة الــنــفــســيــة 
جـــــولـــــي جـــــــوزيـــــــف، الـــــتـــــي تـــقـــوم 
بإعداد اختبارات سمات وقدرات 
في عــدد من الهيئات الحكومية: 
«الصحافيون مــن أخــطــر الفئات 
التي يجب تأهيلها بشكل ملائم 
لأنها تتعامل مع قطاع جماهيري 
كــبــيــر، وبــعــضــهــم يـــذهـــب لمــواقــع 
الـــخـــطـــرة دون خـــبـــرة،  الأحـــــــــداث 
وبــــالــــتــــالــــي يـــتـــســـبـــب فــــــي ضــــرر 
لــلــمــنــكــوبــين بــســبــب عـــــدم قـــدرتـــه 
على امتصاص غضبهم، أو عدم 
قدرته على اتخاذ القرار المناسب 
فــيــمــا يــخــص ســلامــتــه الــجــســديــة 
أولا حــيــث أصــيــب عـــدد كبير من 
الصحافيين أثناء تغطية أحداث 
ثورة يناير، يجب أن يكون مدركا 
لكيفية حماية نفسه من الهجوم 
المباغت والسيطرة على مشاعره 
وعـــــــدم الانــــســــيــــاق فـــــي الأحـــــــداث 
الــتــي يغطيها، كـــأن يتظاهر مع 
المتظاهرين مثلا بسبب عدم ثباته 

الانفعالي».
وتؤكد: «من خلال اختبارات 
الــســمــات يــمــكــنــنــا تــحــديــد مـــا إذا 
كــان الصحافي ســوف ينجح في 
مهمته الميدانية أم لا؟ فمثلا من 
لــلــعــزلــة سيكونون  لــديــهــم مــيــول 
أكــثــر عــرضــة لاضـــطـــراب مـــا بعد 
الــــصــــدمــــة فـــــي حـــــــال تــغــطــيــتــهــم 
الميدانية لأحــداث عنيفة، ويمكن 
إعــــــــداد الـــصـــحـــافـــي نــفــســيــا لــكــي 
يتعامل مــع مهمته كمهمة عمل 
الــــطــــبــــيــــب». وتـــــــوضـــــــح: «أغــــلــــب 
الــصــحــافــيــين والمـــحـــرريـــن أيــضــا 
يـــــمـــــرون بــــــأعــــــراض الاضـــــطـــــراب 
(تروما) نتيجة تعرضهم للصور 
ومقاطع الفيديو الوحشية بشكل 
مكثف، حيث تظل آثارها مختزنة 
في العقل الباطن وتظهر أعراضها 
في شكل أرق، عزوف عن الطعام، 
فقدان ذاكرة مؤقت بشكل متكرر، 
إدمــان الشاي والقهوة هنا يجب 
على المعالج النفسي أن يتعامل 
باحترافية فلا يشعره بأنه يعاني 
مــن اضــطــراب مــا، بــل يــقــدم لــه ما 
يشبه دورات لإعادة التأهيل يتم 
تصمميها للتركيز على الجوانب 
الإبـــداعـــيـــة لـــه وإخــــــراج الــطــاقــات 
الكامنة وضبط السلوك، وبالتالي 
يــتــمــكــن الــصــحــافــي مـــن مــواصــلــة 

عمله بكل احترافية».

صورة  تجسد إصابة مصور 
صحافي أثناء تغطيته لأحداث 

موقعة الجمل فبراير ٢٠١١ 
(أ.ف.ب)

صحافيون أثناء تغطية حادث تفجير مديرية أمن القاهرة في ٢٠١٤ 

مصور صحافي مصري أثناء تغطية آثار تفجير ضخم في القاهرة 

 لرغبة الجهة التجارية الراعية
ً

 ومقدم برنامج «هنا حلب» تلبية
ّ

تغيير معد

دمشق تطلب من وزير إعلامها الجديد «الحديث عن الانتصارات»
دمشق: «الشرق الأوسط» 

كـــلـــفـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
وزير الإعلام الجديد عماد سارة 
بــوضــع «اســتــراتــيــجــيــة إعــلامــيــة 
للمرحلة المقبلة» تهدف إلى نقل 
«حقيقة الحياة العامة في سوريا 
بعد الانتصارات التي تحققت»، 
حــســب وصــفــهــا. جـــاء ذلـــك خــلال 
الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للحكومة 
الـــذي يعد أول اجــتــمــاع يحضره 
ــلــب 

ُ
الـــــوزيـــــر الــــجــــديــــد، والـــــــذي ط

منه «أن يتحلى الإعــلام بالطرح 
المــوضــوعــي الـــشـــفـــاف... وتــعــزيــز 
التواصل مع الوسائل الإعلامية 

في الدول الصديقة».

كان وزير الإعلام عماد سارة 
الــذي تم تعيينه في أول يــوم من 
الـــعـــام الـــجـــديـــد بـــــدلاً عـــن محمد 
رامــز ترجمان، قــد افتتح أعماله 
بإعفاء مراسل التلفزيون الرسمي 
بــحــلــب شــــادي حــلــوة مـــن تــقــديــم 
برنامج «هنا حلب» وتعيين بدلاً 
 لرغبة 

ً
فـــؤاد أزمــرلــي، تلبية عنه 

مـــجـــمـــوعـــة «قــــاطــــرجــــي غــــــروب» 
الـــتـــجـــاريـــة الـــراعـــيـــة لــلــبــرنــامــج، 
حسبما أظهرته رسالة نشرتها 
وســائــل الإعـــلام المــوالــيــة لدمشق 
صباح أمس، قيل إنها موجهة من 
مجموعة «قاطرجي» إلى الهيئة 
العامة للإذاعة والتلفزيون، وجاء 
فيها «إن مجموعتنا تــرغــب في 

تجديد استمراريتها في دعمها 
لـــلـــبـــرنـــامـــج خــــــلال الــــعــــام المــقــبــل 
وبحلة جــديــدة عبر مذيع جديد 

وهو الإعلامي فؤاد أزمرلي».
وشــادي حلوة الــذي بــرز في 
الإعـــــلام الــرســمــي خـــلال ٦ أعـــوام 
كـــمـــراســـل حـــربـــي فــــي حـــلـــب كـــان 
مقرباً من قوات النظام، لا سيما 
قـــــوات ســهــيــل الــحــســن المـــعـــروف 
«النمر»، واشتهر شادي حلوة  بـ
رغم إمكاناته الإعلامية الضعيفة 
بالتقاطه الصور مع جثث مَن كان 
«الإرهابيين» ومقابلاته  يصفهم بـ
مع معتقلي قوات النظام التي لا 

تخلو من التنكيل.
ويـــعـــد تـــدخـــل جــهــة تــجــاريــة 

خــاصــة راعـــيـــة فـــي اخــتــيــار معد 
ومـــقـــدم بــرنــامــج فـــي الــتــلــفــزيــون 
الــــرســــمــــي ســــابــــقــــة فــــــي الإعـــــــلام 

السوري.
ويشار إلــى أن وزيــر الإعــلام 
السابق محمد رامز ترجمان، كان 
قد أصدر قبل نحو شهر ونصف 
قـــراراً بإعفاء عماد ســارة  الشهر 
مــــن عــمــلــه مــــديــــراً عـــامـــاً لــلــهــيــئــة 
العامة لــلإذاعــة والتلفزيون، إلا 
أنه اضطر إلى التراجع فوراً عن 
قرار الإعفاء بعد تلقيه اتصالات 
مــــن جــــهــــات أعــــلــــى، الأمـــــــر الــــذي 
أثـــار ضــجــة كــبــيــرة فــي الأوســـاط 
السورية، تكللت بمفاجأة إقالة 
تـــرجـــمـــان مــــن الــــــــــوزارة وتــعــيــين 

سارة بدلاً عنه.
وخلال عام من إدارته لوزارة 
الإعـــلام كشف ترجمان عــن عمق 
الأزمات التي تعيشها المؤسسات 
الإعلامية، فمن السماح بدخول 
صــــحــــافــــي إســــرائــــيــــلــــي ولـــقـــائـــه 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد وعـــدداً من 
المسؤولين بزعم أنه دخل بجواز 
ســــفــــر بــــريــــطــــانــــي، إلـــــــى الإقــــــــرار 
بــإفــلاس الــتــلــفــزيــون وعــجــزه عن 
تحمل نفقات ملابس المذيعات، 
إلــــى اضـــطـــرار مــعــدة بـــرامـــج إلــى 
الاعتذار عن عملها لعدم قدرتها 
على تحمل دفــع تكاليف الإعــداد 
والاتصال بالضيوف والمشاركين 
من جيبها الخاص، بعد أن تكبدت 

تكاليف ذلك لثلاث سنوات كانت 
خــلالــهــا تــطــالــب بــتــعــويــض دون 

جدوى.
وكتبت المعدّة في التلفزيون 
الــرســمــي روزالـــــين الــجــنــدي على 
حــســابــهــا فـــي «فـــيـــســـبـــوك»: «... 
وبما أنني لم أعد أستطيع تحمل 
نـــفـــقـــات الــــصــــرف عـــلـــى بــرامــجــي 
الفنية، خصوصاً أن الاتصالات 
أصــبــحــت مــرهــقــة جـــداً، سأكتفي 
بــبــرنــامــجــي الــصــبــاحــي (صــبــاح 
الـــخـــيـــر) وأتــــوقــــف عـــن إعــــــداد أي 
بـــرنـــامـــج أو ســـهـــرة أو أي شــيء 
آخـــــــر»، وأوضــــحــــت الـــجـــنـــدي أن 
قرارها أتى «بعد جهود خرافية، 
والاضـــــــطـــــــرار إلــــــى صــــــرف حــتــى 

أجورنا من (راتــب وبونات) لكي 
نستمر».

وكانت هذه أول مرة يصرح 
فيها عامل بالتلفزيون الرسمي 
بأنه ينفق من جيبه الخاص على 

إعداد برامج التلفزيون.
«الشرق  مصدر إعلامي قال لـ
الأوسط»: «هناك فائض كبير من 
إلى  تسللوا  المنتفعين  العاملين 
الــتــلــفــزيــون عــبــر قـــنـــوات الــفــســاد 
على مدى عقود، وجاءت سنوات 
حــرب لتزيد تهالك التلفزيون»، 
إلــى وجــود تجاهل متعمد  لافتاً 
 :

ً
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي، قــــائــــلا

«غــــالــــبــــيــــة مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
والــجــهــات الأخــــرى بــاتــت تعتمد 

على السوشيال ميديا للترويج 
لـــــنـــــشـــــاطـــــهـــــا، فـــــهـــــي أقــــــــــل كـــلـــفـــة 
وأوســــــع انـــتـــشـــاراً بــمــا لا يــقــاس 
مـــع المــؤســســات الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
ركت لــلارتــزاق»، وأعطى مثالاً: 

ُ
ت

«أخبار زيــارات الرئيس وعائلته 
إلــى المحافظات ينشرها الإعــلام 
الرسمي بعد ساعات من بثها في 

السوشيال ميديا».
وفي محاولة لضغط النفقات 
قـــــام تـــرجـــمـــان بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٧ 
بــــإقــــفــــال قـــنـــاتـــين تــلــفــزيــونــيــتــين 
وإذاعة. ويأتي تعيين عماد سارة 
من أبناء مدينة الزبداني لاحتواء 
ملف فضائح الإفلاس في الإعلام 

الرسمي.
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موجز إعلامي

 ألمانيا تفرض قانوناً جديداً على مواقع التواصل الاجتماعي
برلين - «الشرق الأوسط»: تــواجــه مــواقــع التواصل الاجتماعي 
التي يزيد عدد مستخدميها على مليونين، غرامة تصل إلى ٤٤ 
مليون يورو في حال فشلت في حذف منشورات الكراهية من على 
منصاتها بعد أقل من ٢٤ ساعة من كتابتها، بموجب قانون ألماني صارم 
جديد دخل حيّز التنفيذ. وكان «تويتر» قد حذف حساب بياتريكس فون 
ستورش، نائبة رئيس حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا قبل أيام 
بعد نشرها تغريدة مهينة للمسلمين، الأمر الذي أثار موجة من الجدل 
حول حرّية التعبير في البلاد. ويجبر القانون الألماني الجديد الشركات 
على اعتماد إجراءات بسيطة التطبيق ليسهلوا على المستخدمين عملية 

التبليغ عن أي منشور مسيء.
الــعــدل الألمانية  وبموجب القانون أيــضــاً، سيتضمن موقع وزارة 
الإلكتروني نماذج شكاوى للمستخدمين الذين يبلغون عن أي محتوى 

على مواقع التواصل لم تتم إزالته على إثر البلاغ.
«فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»،  يستهدف هذا القانون مواقع كـ
ولكنه أيضاً سيطال مستخدمي «ريديت»، و«تامبلر»، وشبكة «في كي» 
«فيميو» و«فليكر»  الروسية للتواصل الاجتماعي، إلى جانب مواقع كـ

«بي بي سي». أيضاً، بحسب ما أفاد تقرير لـ

«فيس ميديا» تستبدل موظفين بارزين قبل إنهاء إجازتهما
استبدلت شبكة «فيس ميديا»  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
رئيسها أندرو كرايتون ورئيس قسمها الرقمي مايك جيرمانو 
قــبــل أن يــنــهــيــا إجــازتــهــمــا عــلــى خــلــفــيــة ادعـــــــاءات تتهمهما 
بالتحرش الجنسي وردت في تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» عرض 

تفاصيل التحرش الذي تعرضت له زميلة لهما في الشركة.
تلقى موظفو الشركة خبر التعديلات الإدارية الجديدة عبر مذكرة 

أرسلت لهم صباح يوم الثلاثاء.
وقالت سارة بروديريك، نائبة رئيس قسم العمليات ورئيسة قسم 
المــالــيــة فــي الــشــركــة فــي المــذكــرة، إن هيئة خــاصــة مــن مجلس الشركة 
راجعت الحقائق المرتبطة باتفاق تسوية بقيمة ١٣٥٠٠٠ دولار توصل 
إليه كرايتون عام ٢٠١٦ مع موظفة سابقة ادعــت أنها طُــردت بعد أن 
رفضت الخضوع لعروضه المخلّة، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون 

على المستندات التي وصلت لصحيفة «التايمز».
اعــتــذر كــرايــتــون عن  وفــي تصريح قــدمــه عقب تقرير الصحيفة، 
الموقف الذي حصل وقال إن السيّدة المذكورة في الادعــاء هي صديقة 
مقربة منه، وتعمقت علاقته بها أكثر بعد أن بدأت العمل في «فيس»، 

إلا أنه نفى قطعياً بأن يكون له أي علاقة بقرار فصلها من الشركة.

هدى قطب تخلف مات لوير على قناة «إن بي سي»
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  أعلنت شبكة «إن بي سي» أن المضيفة 
المخضرمة في برنامج «توداي» الصباحي هدى قطب ستخلف 
مات لوير، المذيع المساعد في الساعات المفتوحة للبرنامج نفسه.
وكانت مذيعة البرنامج الأخــرى سافانا غوثري قد أعلنت خبر 
البثّ المباشر يــوم الثلاثاء، وقالت وســط تشجيع  تعيين قطب خــلال 
الجمهور وتصفيقه: «يبدو أن هذا القرار هو من أكثر القرارات التي 
اتخذتها شبكة (إن بي سي) شعبية، وأنــا شخصياً أشعر بحماسة 

كبيرة».
أما قطب، فعبّرت عن اندهاشها وسعادتها الشديدين بالقرار.

وتجدر الإشـــارة إلــى أن هــذه المــرّة هي الأولــى التي سيكون فيها 
الــذي بدأ  التقديم الرئيسي من نصيب النساء في برنامج «تـــوداي» 
عــرضــه عــلــى الــشــاشــة عـــام ١٩٥٢، واعــتــبــر الامــتــيــاز الــتــجــاري الأربـــح 
للشبكة. وكــانــت قطب قــد حــلّــت مــحــلّ لــويــر بشكل مــؤقــت بعد طــرده 
من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) على خلفية ادعــاءات تتهمه 
بسلوك جنسي غير لائق، ليكون واحداً من أهمّ الأسماء التي خسرت 
إلــى جانب  اتــهــامــات مرتبطة بالسلوك الشخصي  مناصبها بسبب 

هارفي واينستين وروجر أيلس وبيل أورايلي.

نجمة الكلمات المتقاطعة تفارق الحياة عن ٩١ عاماً
نيويورك - «الشرق الأوسط»: توفيت مورا جايكوبسون التي 
تولّت تحرير قسم الكلمات المتقاطعة لمجلة «نيويوركر» قبل 
٣١ عاماً عن عمر يناهز ٩١ عاماً، وتمّ تأكيد خبر وفاتها على 

لسان زوجها الدكتور جيروم جايكوبسون.
ويــعــود الــفــضــل فــي المــهــنــة الــتــي بنتها الــراحــلــة فــي الحقيقة 
لــه. فهي لطالما أحبّت صناعة الكلمات  إلــى حــادث سير تعرّضت 
فـــرار، مــحــررة قسم  المتقاطعة وأرســلــت نــمــاذج متعددة لمارغريت 
الكلمات المتقاطعة في «نيويورك تايمز»، إلا أنها تخلّت عن هذه 
الهواية مع الوقت. ولكن حادثاً تعرّضت له عام ١٩٧١ وأجلسها 
عاما في السرير أعــادهــا للعمل، خاصة بعد أن أرسلت لها فرار 
جدولاً للكلمات المتقاطعة وطالبتها بالاستمرار في العمل، حتى 
اللعبة في مجلة «كيو» عام ١٩٨٠. بعدها،  أصبحت محررة هذه 
اشــتــرت نــيــويــورك المجلة وشملت الصفقة هــذا القسم ومحررته 

جايكوبسون.
في مقال نشر عام ٢٠١١ للاحتفال بتقاعدها، قالت المجلة إن 
الراحلة صممت ما يقارب الـ١٤٠٠ أحجية لنيويورك، وإنها كانت 

نجمة في هذا المجال.

المحكمة لم تستند إلى أساس قانوني 
صحيح حين تم تأسيسها وتعرضت 
لانتقادات منظمات حقوقية دولية

كلفته ٢٠ عاماً من السجن

جرائم «الإهانة» الإعلامية... توصيف اخترعه قاضٍ عراقي وانقلب عليه
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــحـــلـــول مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، اكتملت 
حلقة العشرين عاماً من السجن 
الــتــي أصــدرهــا القضاء  الغيابي 
الـــــعـــــراقـــــي بــــحــــق رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الــنــزاهــة الــســابــق الــقــاضــي رحيم 
العكيلي، في سابقة هي الأولــى 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي مــــجــــال قــضــايــا 
«النشر والإعـــلام»، أو على الأقل 
فــي مــســار الــقــضــاء الــعــراقــي منذ 

عام ٢٠٠٣.
خلافا للقضاء المصري الذي 
أصــــــدر، بـــوقـــت مــبــكــر مـــن الــقــرن 
المــــاضــــي أحــــكــــامــــاً قـــاســـيـــة عــلــى 
كتاب أدلوا بآراء مختلفة تتعلق 
بقضايا الدين والعقيدة ومنهم 
الــكــاتــب عــلــي عــبــد الـــــرازق مطلع 
الــقــرن المـــاضـــي، ولاحــقــا الــكــاتــب 
نصر حــامــد أبــو زيـــد، لــم يصدر 
عن القضاء العراقي في تاريخه 
المعاصر، إلا باستثناءات نادرة 
وبأحكام مخففة جداً، حكما حول 
قضية تتعلق بالنشر والرأي. لكن 
تلك الأحكام طالت في السنوات 
الــقــاضــي العكيلي على  الأخــيــرة 
خــلــفــيــة قــضــايــا رأي «ارتــكــبــهــا» 
مــــن خــــــلال تـــوجـــيـــهـــه انـــتـــقـــادات 
عــلــنــيــة لمـــســـار الــقــضــاء الــعــراقــي 
عبر وسائل إعــلام محلية، الأمر 
الــــذي دعــــا جــهــات قــضــائــيــة إلــى 
رفع سبع دعاوى قضائية ضده 
«إهانة السلطات»،  متهمة إياه بـ
«القذف والتشهير» تارة  تارة وبـ

أخرى.
المفارقة أن جرائم «الإهانة» 
تــــوصــــيــــف اخـــــتـــــرعـــــه الــــقــــاضــــي 
عـــام ٢٠١٤، كما  العكيلي نفسه 
يــقــول، فــي بحث كتبه بــنــاءً على 

تـــكـــلـــيـــف مـــــن «مــــعــــهــــد صـــحـــافـــة 
الـــــحـــــرب والـــــــســـــــلام»، وأراد بــه 
إطلاق تسمية مناسبة لما يعتبره 
«أخطر النصوص العقابية التي 
استعملت بعد عام ٢٠٠٤ لملاحقة 
المــعــبــريــن عـــن آرائـــهـــم وأصــحــاب 
الـــــرأي والــفــكــر ومــنــتــقــدي الأداء 

الرسمي».
أما المفارقة الأخــرى، فكانت 
هــي أن محكمة النشر والإعـــلام 
لــم تحكم عــلــى أغــلــب مــن رفعت 
ضدهم قضايا نشر من الكتاب 
بـــــحـــــدود  والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، إلا 
ضـــيـــقـــة جـــــــداً تــــمــــت تــســويــتــهــا 
لاحــقــاً بــغــرامــات مالية أو كفالة 
شــــخــــصــــيــــة، ولــــــعــــــل الــــقــــاضــــي 
الــعــكــيــلــي، وهــــو ابــــن المــؤســســة 
القضائية الأبــرز، الوحيد الذي 
تــعــرض لــهــذا الــكــم مـــن ســنــوات 
الـــحـــكـــم بــالــســجــن عـــلـــى خــلــفــيــة 

قضايا النشر والإعلام.
أيــــام تــســلّــم العكيلي  فــقــبــل 
حــكــمــاً بــالــســجــن ســبــع ســنــوات 
صدر بحقه عن محكمة الجنايات 
المـــــركـــــزيـــــة فــــــي شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
الماضي، بناء على شكوى تقدم 
بها مجلس القضاء الأعلى ضده 
وفق المادة ٢٢٦ (تقضي بالسجن 
لمـــــدة تـــصـــل إلـــــى ســـبـــع ســـنـــوات 
كــل مــن أهــان مجلس الــنــواب أو 
الــحــكــومــة أو الـــقـــوات المــســلــحــة 
الـــســـلـــطـــات أو دائــــــرة  أو أحــــــد 
مـــن دوائـــــر الــــدولــــة) وهــــي مـــادة 
مــوجــودة فــي قــانــون العقوبات 
العراقي الموروث من نظام حكم 
الــرئــيــس الــراحــل صـــدام حسين، 
نتيجة مقال رأي نشره العكيلي 
في صحيفة «المــدى» البغدادية 
في نوفمبر ٢٠١٤، تحت عنوان 
«تراجع الثقة بالقضاء»، وهذا 

الحكم هو السابع من نوعه في 
سلسلة أحكام قضائية صدرت 
بحقه على خلفية قضايا رأي، 
والمــــلاحــــظ أن الـــحـــكـــم الـــســـابـــع، 
وخلافا لبقية الأحكام الستة، هو 
الوحيد الــذي صدر عن محكمة 
«الجنايات المركزية» وليس عن 
محكمة «جنح النشر والإعلام». 
ويـــعـــود ذلــــك إلــــى إلـــغـــاء رئــيــس 
مجلس القضاء الحالي القاضي 
فـــائـــق زيــــــدان مــــؤخــــرا، محكمة 
«قضايا النشر والإعـــلام»، بعد 
أن قـــام رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى السابق مدحت المحمود 
بتشكيلها عــام ٢٠١٠، استناداً 
إلـــى مـــصـــادر قــضــائــيــة. وتــقــول 
«الشرق الأوسط»  تلك المصادر لـ

إن هذه المحكمة «لم تستند إلى 
أساس قانوني صحيح حين تم 
تأسيسها، وتعرضت لانتقادات 

مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة، فلا 
مــعــنــى لمــحــكــمــة تـــحـــاســـب عــلــى 
الرأي في بلد يفترض أن نظامه 
ديمقراطي، الأمر الذي دعا إلى 

إلغائها».

الـــحـــكـــم الأول عــلــى  وصــــــدر 
الــقــاضــي الــعــكــيــلــي عـــن محكمة 
جنح النشر والإعــــلام بالحبس 

سنة واحــدة وفــق المــادة ٢٢٩ من 
قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات مــطــلــع شهر 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤ بعد 
شكوى تقدم بها مجلس القضاء 
الأعلى عن مقال بعنوان «شرعية 

الــبــرلمــان مــن تفسير حسن  قـــرار 
الـــســـلـــوك ومــــحــــاولات الالــتــفــاف 
عليه» ونشر في جريدة «المدى».
وصـــــدر الــحــكــم الـــثـــانـــي عن 
المحكمة نفسها عام ٢٠١٥ وقضى 
بحبس القاضي سنة واحدة إثر 
شكوى تقدم بها رئيس مجلس 
القضاء الأعلى الحالي القاضي 
فــــائــــق زيــــــــدان بـــســـبـــب لــــقــــاء فــي 
«اســتــوديــو الــتــاســعــة» فــي قناة 

«البغدادية».
وفي شهر مارس (آذار) عام 
٢٠١٦، أصـــــــدرت مــحــكــمــة جــنــح 
النشر والإعـــلام حكماً بالحبس 
لمــــدة ســنــتــين بـــنـــاءً عــلــى شــكــوى 
تقدم بها مجلس القضاء الأعلى 
بـــســـبـــب نــــــــداء وجــــهــــه الــعــكــيــلــي 

«إصــلاح القضاء» نشره موقع  لـــ
«العدل نيوز» الإلكتروني.

وأصدرت المحكمة نفسها في 
أغسطس (آب) ٢٠١٦، حكماً آخر 
بالسجن سنتين عــلــى العكيلي 
بناءً على شكوى تقدم بها رئيس 
هيئة النزاهة السابق علاء جواد 
حميد وفق المادة ٤٣٤ من قانون 
الــــعــــقــــوبــــات الــــعــــراقــــي المــتــعــلــقــة 
بحالات «القذف والسب». والحكم 
صدر على خلفية لقاء تلفزيوني 
أجرته معه قناة «الحرة - عراق» 

الأميركية.
ـــــــــــى جــــــانــــــب حـــــكـــــم آخـــــر  وإل
بالسجن لمدة سنة واحدة قضت 
بــه المحكمة نفسها على خلفية 
مــــنــــشــــور صـــــحـــــافـــــي، أصــــــــدرت 
مــحــكــمــة جــنــايــات الـــرصـــافـــة في 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) عـــام 
٢٠١٦، حكماً بالسجن ٦ سنوات 
عـــلـــى الــــقــــاضــــي الـــعـــكـــيـــلـــي وفـــق 
المـــادة ٢٢٦ مــن قــانــون العقوبات 
العراقي على خلفية شكوى تقدم 
بها مجلس القضاء الأعلى بعد 
لقاء في استوديو التاسعة» في 
قناة البغدادية أيضا عام ٢٠١٤، 
وبذلك يكون العكيلي قد نال ٢٠ 
سنة سجن على قضايا تتعلق 
بـــالـــرأي ولا صــلــة لــهــا بــالــفــســاد 

المالي أو الوظيفي.
وكــــــــــــــان الـــــــقـــــــاضـــــــي رحـــــيـــــم 
الــعــكــيــلــي شــغــل مــنــصــب رئــيــس 
هــيــئــة الـــنـــزاهـــة فــــي الــــعــــراق مــن 
شهر يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠٠٨، واستقال من منصبه في 
(أيـــــلـــــول) عـــــام ٢٠١١،  ســبــتــمــبــر 
بـــعـــد ضــــغــــوط تــــعــــرض لـــهـــا مــن 

شخصيات سياسية نافذة.
ويعتقد العكيلي أن السبب 
الأحــــــكــــــام  يــــكــــمــــن وراء  الـــــــــــذي 

«المـــــتـــــعـــــددة وغــــيــــر المـــســـبـــوقـــة» 
الــــــصــــــادرة بـــحـــقـــه «مـــتـــعـــمـــدة»، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  ويـــــقـــــول لــــــ
«هناك جهات نافذة تسعى إلى 
إقـــصـــائـــي مـــن المـــجـــال الـــعـــام في 
الـــعـــراق». ويــأســف العكيلي من 
بــقــوانــين النشر والإعـــلام  العمل 
المــورثــة مــن النظام السابق رغم 
الــحــاكــم المدني  إلغائها مــن قبل 

الأميركي بول بريمر عام ٢٠٠٤.
إلــى أن «المفارقة غير  ويلف 
السعيدة طبعا، هو أنني حطمت 
الرقم القياسي العالمي بالنسبة 
للمحكومين عن جرائم (أهان)». 
يــشــار إلــى أن الــقــاضــي العكيلي 
اســتــفــاد مــن قــانــون العفو العام 
الــذي صدر عن البرلمان العراقي 
في شهر أغسطس ٢٠١٦، وتمكن 
من تسوية ١٢ قضية أخرى متهم 
بـــهـــا، بــضــمــنــهــا ٣ قــضــايــا نشر 
شملها قانون العفو، لكن العفو 
الـــرأي السبعة  لــم يشمل قضايا 
التي كلفته ٢٠ عاماً من السجن، 
لأنــــــه يـــشـــتـــرط تــــنــــازل الـــجـــهـــات 
المقيمة للدعوة، وهو الأمر الذي 

لم تفعله حتى الآن.
يـــجـــدر بــالــذكــر أن الــقــاضــي 
يـــعـــيـــش الآن خـــــارج  الـــعـــكـــيـــلـــي 
البلاد بانتظار إكمال الإجراءات 
المــتــعــلــقــة بـــهـــجـــرتـــه إلـــــى إحــــدى 
الـــــدول الــغــربــيــة، فـــــرارا مـــن بــلاد 
«تعسفت بحقه وحرمته وأطفاله 
مــن دون وجــه حــق، مــن مرتبهم 

التقاعدي» كما يقول.
وكـــــــــانـــــــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الشعبية التي انطلقت في العراق 
صيف عام ٢٠١٦، واستمرت أكثر 
مـــن عـــام طــالــبــت مـــــراراً بــإصــلاح 
المــنــظــومــة الــقــضــائــيــة الــعــراقــيــة 

وإقالة رؤوسها الكبيرة.

برامج المرأة في تركيا... أعلى معدلات مشاهدة و«مصنع» للمشاهير
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تحفل القنوات التركية بعدد 
كــبــيــر مـــن بـــرامـــج المـــــرأة والمــطــبــخ 
الــتــي تــجــذب قــطــاعــا عــريــضــا من 
الجمهور عن طريق اتباع أساليب 
غير تقليدية والتنويع في فقراتها 

لتحقيق أكبر قدر من المشاهدة.
وصنعت هذه البرامج، التي 
تـــتـــصـــدر مــــعــــدلات المـــشـــاهـــدة مــن 
خـــلال الــبــحــوث عــلــى الــجــمــاهــيــر، 
شهرة كبيرة لمقدميها في الوقت 
نـــفـــســـه إلــــــى الــــحــــد الــــــــذي أصـــبـــح 
فـــــيـــــه عـــــــــدد مـــــــن مــــــقــــــدمــــــات هـــــذه 
البرامج نجوما ينافسن نجمات 

المسلسلات التركية الشهيرة.
ومــن أبـــرز مــن تخصصن في 
هذه البرامج على القنوات التركية 
إزجـــــــي ســـيـــرتـــل الــــتــــي اشـــتـــهـــرت 
مـــن قــبــل بــبــرنــامــج حـــول الأكـــلات 
الــتــركــيــة وتــنــوعــهــا مـــن محافظة 
إلى أخرى حيث كانت تجوب من 
خلال برنامجها الذي قدمت أكثر 
مــن مــوســم لــه عــلــى قــنــاة «ســتــار» 
المـــدن التركية المختلفة مــن شرق 
الـــبـــلاد إلــــى غــربــهــا مـــن شــمــالــهــا 
إلـــى جــنــوبــهــا لــتــعــرض مــن داخــل 
مــطــابــخ المــطــاعــم الــشــهــيــرة طــرق 
الــتــي يشتهر بها  إعــــداد الأكــــلات 
المطبخ التركي وأحيانا تذهب إلى 
بعض الأسر لتعرض من خلال ما 
تقوم بإعداده ربات البيوت لمحات 
عــن طــرق الطهي وإعــــداد الأكــلات 
المختلفة فــي مناطق تركيا التي 

تـــتـــبـــايـــن فـــيـــهـــا طـــــرق الـــطـــهـــي مــا 
بــين مناطق الأنــاضــول والمناطق 

الغربية والشرقية.
وكـــان هــذا البرنامج هــو أول 
مـــوعـــد لمــقــدمــتــه مــــع الـــشـــهـــرة مــن 
أوســـــع أبـــوابـــهـــا حــيــث اســتــعــانــت 
بها شركات إنتاج المواد الغذائية 
لــتــقــديــم إعـــلانـــات عـــن منتجاتها 
لا ســـيـــمـــا وأنــــهــــا اتـــســـمـــت بــخــفــة 
الــظــل فـــي تــقــديــم الــبــرنــامــج وهــو 

ما استخدمه المعلنون استثمارا 
للشعبية الواسعة التي حققتها 
في أوساط الجمهور لا سيما من 
شـــرائـــح الـــنـــســـاء الـــلاتـــي يقضين 

ساعات طويلة أمام التلفزيون.
وبلغت شهرة أزجــي سيرتل 
مع هــذا البرنامج إلــى الحد الذي 
أصـــــبـــــح الــــبــــعــــض مــــــن أصــــحــــاب 
المطاعم التي صورت فيها بعض 
الـــــحـــــلـــــقـــــات يــــســــعــــى لاســــتــــغــــلال 

شهرتها فــي الــتــرويــج والــدعــايــة، 
ومــنــذ أيــــام أقـــامـــت ســرتــل دعـــوى 
قضائية تطالب فيها بتعويض 
مــادي قــدره ١٠٠ ألــف ليرة تركية 
ألــف دولار) لاستخدام  (نــحــو ٣٠ 
صـــــاحـــــب أحـــــــد المــــطــــاعــــم صـــــورة 
التقطت لها وهي تتناول الطعام 
كعادتها في نهاية كل حلقة كانت 
تــقــدمــهــا مــــن هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج فــي 
الدعاية لمطعمه من خــلال تعليق 

صـــــورهـــــا عــــلــــى جــــــــــدران المـــطـــعـــم 
واستخدامها في الدعاية له عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
والطريف أن صاحب المطعم 
صرح لوسائل الإعلام بأنها ليس 
من حقها أن تعترض أو تقاضيه 
الــتــقــطــت بموافقتها  الـــصـــور  لأن 
كما أنــهــا ربــحــت أيــضــا مــن خلال 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــذي قـــدمـــت إحــــدى 

حلقاتها في مطعمه.

كما فتح هذا البرنامج الطريق 
أمــــــام مـــقـــدمـــتـــه لـــتـــقـــديـــم بــرنــامــج 
جــديــد ولــكــن هـــذه المـــرة عــبــر قناة 
«تــي في ٢» حلت فيه محل داريــا 
بــيــكــال مــقــدمــتــه الــســابــقــة، ويــقــدم 
البرنامج على مــدى ساعتين في 
الــظــهــيــرة مــجــمــوعــة مـــن الــفــقــرات 
المــــتــــنــــوعــــة مـــــن أعـــــمـــــال الــــصــــوف 
والكروشيه والمشغولات اليدوية 
الــتــي يــعــرض متخصصون طرق 

عملها، إلى جانب استضافة ربات 
بيوت يقدمن طرقا كثيرة لصنع 
المــأكــولات وأنـــواع الحلوى يوميا 
مــع اســتــضــافــة أحـــد الأكــاديــمــيــين 
المتخصصين فــي التغذية لشرح 
فوائد الغذاء الصحي أو طرق عمل 
الريجيم الصحي أو أحد الأطباء 
لــلــحــديــث عــــن طـــــرق الـــوقـــايـــة مــن 
مرض معين إلى جانب فقرات يكون 
ضيوفها من الفنانين المشهورين 

وكـــــل ذلـــــك فــــي اســــتــــوديــــو واحــــد 
بطلته الرئيسية مقدمة البرنامج 
التي تصاحب المشاهدات وتتنقل 
بهم من فقرة إلى أخرى ومن ركن 

إلى آخر دون ملل.
وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، حــقــقــت 
المـــذيـــعـــة نــــورســــال أرجـــــين شــهــرة 
واسعة من خلال قناة «دي» التي 
قــدمــت لــهــا مـــواســـم عـــدة بــرنــامــج 
«مطبخ نورسال» وكانت تقوم فيه 
بــإعــداد الأكـــلات بنفسها مــع أحد 
الطباخين المتخصصين، ثم طورت 
فـــكـــرة بــرنــامــجــهــا وغـــيـــرت اســمــه 
ليصبح «طعم البيت مع نورسال» 
الــذي تقدمه حاليا وتــقــوم فكرته 
على البعد الاجتماعي مــن خلال 
تــجــمــع مــجــمــوعــة مــن الــنــســاء من 
الـــجـــيـــران والأصـــــدقـــــاء فــــي مــنــزل 
إحـــداهـــن تــتــولــى إعــــــداد عــــدد من 
الأطـــبـــاق لــلــضــيــوف وتــصــاحــبــهــا 
مقدمة البرنامج بالكاميرا حتى 

تنتهي من إعداد الأطباق.
ثــــم بـــعـــد حــــضــــور الـــضـــيـــوف 
يبدأن ببعض الأنشطة الترفيهية 
والمـــســـابـــقـــات فـــي تـــنـــاول الــطــعــام 
والــــفــــائــــزة تـــحـــصـــل عـــلـــى جـــائـــزة 
ذهــبــيــة وهــــو تــقــلــيــد مـــعـــروف في 
تركيا باسم «يوم الذهب» تنظمه 
الــصــديــقــات فــيــمــا بــيــنــهــن، حيث 
تجتمع الجارات وتحضر كل منهن 
طبقا قامت بإعداده بنفسها إلى 
منزل مــن تستضيفهن أسبوعيا 
على أن تقوم صاحبة المنزل بإعداد 

عدد من الأطباق المتنوعة.

طابع البرامج فتح أبوابا لاستكشاف مدن تركيا من قبل المشاهدين وزاد من شهية المعلنين 
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من الفرعون إلى ولي الفقيه
في مثل هذه الأيام، وقبل أكثر من ٥٠٠ سنة، بث القس 
الإنــجــلــيــزي تــومــاس مـــور أحــلامــه فــي كــتــابــه «يــوتــوبــيــا»، 
آنــذاك - باعتباره «عملاً خيالياً». وبعد   - وصنف الكتاب 
كل هذه القرون الطويلة من التطور الإنساني والحضاري 
والتكنولوجي الهائل، لا يزال الكتاب عملاً خيالياً بامتياز، 
وربما أكثر خيالاً. لا يزال مور يبدو وكأنه أقرب ما يكون إلى 
شاعر يهيم في واديه، ويكتب ما يشاء، وكأنما مسه مس 
من الجنون، وإن كان جنوناً رائعاً لا تزال عدواه تنتقل إلينا.

حين تعيد قراءة «يوتوبيا»، لا تملك سوى أن تضحك 
مــن بـــراءة تــومــاس مـــور، أو ســذاجــتــه فــي تــحــذيــره لنا من 
وراء قـــرون مــن الــزمــن مــن «مــخــاطــر تمركز السلطة والمــال 
بأيدي الحكام»، داعياً إلى مجتمع أفراده متساوون، ورجاله 
ونساؤه متعلمون، لا يعانون من التمييز العرقي والديني 
والجنسي، أحــرار من الخوف والظلم والعنف، ومؤمنوه 

يحترمون ديانات بعضهم بعضاً.
كـــــان مـــــور يـــكـــرر بـــســـذاجـــة مــــا قـــالـــه ســــــاذج آخـــــر فــي 
«جــمــهــوريــتــه»، قــبــل ٣٨٤ مـــن مــيــلاد المــســيــح، أوهــمــنــا أن 
الدولة ينبغي لها أن تعلم الأفراد حب العدالة، فهي «العقل» 
المتجسد فــي الــفــلاســفــة الــذيــن يــحــكــمــون، بــشــرط أن تنزع 
ثروتهم، ويــحــدد لهم دخــل ثــابــت، وشــرط أن يترفعوا عن 
صغائرنا، نحن البشر الرعايا الذين نمثل «القلب والبطن» 
في المجتمع الأفلاطوني، وفي أي مجتمع آخر، ما قبل أو بعد 
الألفية الثالثة. وماذا يطلب الرعايا أكثر من الأمان والخبز 

من حكماء السلطة، من أثينا إلى طهران؟
لكنهم لم يتركوا لنا عبر التاريخ لا قلوباً ولا بطوناً؛ 
عــواطــفــنــا لا تستطيع حــتــى أن تــصــل إلـــى شــفــاهــنــا، إنها 
ترقد في أعماق عميقة جداً من أنفسنا مرتجفة خوف أن 
تراها العيون، فتخفت شيئاً فشيئاً حتى تجف كالغصون 
المــحــرومــة مــن شــمــس الــصــبــاح، ثــم تــمــوت ونــحــن لا نكاد 
نعي؛ تعودنا على ذلك منذ قرون. أما بطوننا، فهي تبيت 
على الطوى، و«تمزقنا نياب الجوع حتى / يكاد الشيخ 
يعثر بالعيال»، كما يقول الشاعر المصري محمود مفلح 
الــذي شهدت بــلاده أول ثــورة جياع في التاريخ، في عهد 
الملك بيبي الــثــانــي، على ذمــة الــــرواة. كــم يفصل بــين ثــورة 
المصريين الجياع، في عهد الفرعون بيبي، وثورة الإيرانيين 
الجياع في عهد ولي الفقيه علي خامنئي، في القرن الواحد 

والعشرين؟
آلاف مــؤلــفــة مـــن الـــســـنـــوات. مـــا الـــــذي تــغــيــر فـــي عمر 

البشرية، بشريتنا نحن؟
ثرنا كثيراً، وحلمنا أكثر. نثور ونحلم منذ بابل الأولى، 
منذ أفلاطون إلى الفارابي، إلى الحسين بن منصور الحلاج 
المصلوب في بغداد، إلى شهاب الدين يحيى السهروردي، 
ابن مدينة زنجان الفارسية، القتيل في حلب بعد الحلاج 

بـ٢٥٠ سنة.
مــنــذ أول قــتــيــل جـــوع وقــهــر إلـــى آخـــر قــتــيــل، ولا نــزال 

مهزومين حتى الآن.
حسنا، لكننا لا نــزال نحلم ونــثــور، ونــثــور، وننهزم، 
ونحلم. نحن البشر العاديين، المغلوبين، الرعاع إذا شئتم، 

لا نملك بديلاً آخر.

فاضل السلطاني

«تيتوس أندرونيكوس»... يعرضها مسرح شكسبير الملكي البريطاني

التعطش للدماء وصدمة الإصلاح
لندن: هالة صلاح الدين

يتغنى مــاركــوس، شقيق 
المــــحــــارب الــــرومــــانــــي تــيــتــوس 
فـــي مسرحية  أنـــدرونـــيـــكـــوس، 
«تـــــيـــــتـــــوس أنــــــدرونــــــيــــــكــــــوس» 
المــعــروضــة حــالــيــاً عــلــى مــســرح 
شــكــســبــيــر المــلــكــي الــبــريــطــانــي: 
«واأســــــــفــــــــاه، نــــهــــرٌ قـــــرمـــــزي مــن 
الــدمــاء الــدافــئــة كــنــافــورة مــزبــدة 
الـــريـــاح، يــرتــفــع ويهبط  تثيرها 
بـــين شــفــتــيــك الـــورديـــتـــين، يــذهــب 
ــــســــك الــــعــــســــلــــي»؛ 

َ
ــــف

َ
ويــــــجــــــيء بــــن

إنــهــا أشـــد مــســرحــيــات شكسبير 
دموية على الإطلاق: قطْع ألسنة، 
وبـــتْـــر أيـــــاد، وأكْـــــل لــحــوم الــبــشــر، 
واغتصاب جماعي، وإحياء الموت 
بـــكـــل شـــعـــائـــره المـــــروعـــــة. وغــالــبــاً 
مـــا يــقــتــرن ســفــك الـــدمـــاء بــالــفــرار 
الــــروحــــي لــشــخــصــيــات ضــائــعــة، 
ولـــيـــس بــــالــــضــــرورة تــعــبــيــراً عــن 
أزمـــاتـــهـــا؛ يــعــتــرف آرون، عشيق 
مــلــكــة الــقــوطــيــين فـــي المــســرحــيــة: 
ألـــف فعلة شنيعة  ارتــكــبــتُ  «لــقــد 
عــن طــيــب خــاطــر يــخــامــرنــي عند 
قتل ذبابة، ولا شيء يحزن قلبي 
حــقــاً إلا عــجــزي عــن ارتـــكـــاب ألــف 

مثلها!».
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن مــــوقــــع 
المــســرحــيــة الـــرومـــانـــي، لا تُــخــرج 
الــبــريــطــانــيــة بـــلانـــش مــاكــنــتــايــر 
مــســرحــيــة تـــاريـــخـــيـــة عــــن رومـــــا، 
وإنما عن أي عاصمة في منحنى 
سقوطها الأخلاقي والحضاري، 
وهـــــــي تـــســـتـــمـــد مـــــصـــــادرهـــــا مــن 
مــزيــج مــن الأســاطــيــر والــخــرافــات 
رْوُسْطيّة. وفي تناقض صارخ 

ُ
الق

مع تلك الاقتباسات الكلاسيكية، 
يـــلْـــعـــب المـــمـــثـــلـــون أدوارهــــــــــــم فــي 
ثياب معاصرة لا يبررها النص 

المنطوق.
يــــــبــــــدأ الـــــعـــــمـــــل بــــالــــعــــمــــلاق 
المـــســـرحـــي ديـــفـــيـــد تـــــراوتـــــون فــي 
دور تيتوس العائد إلى موطنه، 
تُــــتــــوجــــه هــــالــــة الانـــــتـــــصـــــار بــعــد 
حــرب ضــد القوطيين دامــت عشر 
ســــنــــوات. نــبــصــر عـــرضـــاً راقــصــاً 
يعمه الصمت، ونخاله مــن فرط 
اً لــلــقــرن الــواحــد  تــجــريــبــيــتــه مـــعـــدَّ
والعشرين. يرجع المقاتل ملهياً 
بعجرفته ويده الباطشة كبطل من 
أبــطــال الــحــرب، إلا أنــه خلف قبل 
رحــيــلــه عــصــراً مـــن الــتــقــشــف أتــى 

عــلــى الأخـــضـــر والـــيـــابـــس. تمتد 
حــــدود دولــتــه الإمــبــريــالــيــة حتى 
بـــلاد الــقــوطــيــين، بــيــنــمــا مــواطــنــه 
يشتهي اللقمة الجافة. وما ينفع 
المــواطــن إن تشربت أمته بالروح 
العسكرية والبروباغندا القومية 
حتى الثمالة وهو لا يجد ما يسد 
بـــه رمـــقـــه؟ وهــــل يـــبـــرر لـــه جــوعــه 
اللجوء إلى العنف ضد السلطة؟

وهنا، يباغتنا العمل بتساؤل 
محير: هل يتولد عنف المواطن من 
قهر الدولة أم العكس؟ الدجاجة 
جـــاءت أولاً أم البيضة؟! تُناقش 
الــدائــرة الجهنمية  المخرجة هــذه 
رغة في مشاهد تشي بفلسفة 

ْ
المف

الــــــعــــــرض، وتـــــــزودنـــــــا بــمــفــاتــيــح 
رغة لأنها 

ْ
استيعابه. والدائرة مف

تـــخـــفـــق فــــي طـــــرح تــحــلــيــل كــامــل 
لــــلــــوضــــع، أو ســـلـــك ســـبـــيـــل لــفــك 
الــــتــــلاحــــم. لا تـــحـــســـم المــســرحــيــة 
النقاش، وإن تبدو كأنما تمتدح 
الـــشـــارع، وتختلق له  عــنــف رجـــل 
الأعــــذار فــي عـــدة مــواقــف جدلية. 
تطيح قوات الشغب بالمتظاهرين 
يــمــيــنــاً ويــــســــاراً، بــيــنــمــا تــنــخــرط 
الفرق المتصارعة في حرب شوارع 
«الـــبـــربـــريـــة  مــخــيــفــة لإيـــمـــانـــهـــا بــــ
الـــفـــرديـــة»، حــســب وصـــف الــنــاقــد 
مايكل بيلينجتون في جريدة «ذا 

غارديان».
ووسط الجانبين، تندس ثلة 
من الفوضويين وناهبي الملكيات 

العامة، ويَبرز رجــلٌ يحْمل لافتة 
يــقــتــل».  عليها عــبــارة «الــتــقــشــف 
وثـــمـــة كـــامـــيـــرا ديــجــيــتــال تــرْصــد 
المـــــظـــــاهـــــرات عـــنـــد كـــــل مــنــعــطــف، 
لــــتــــرمــــز إلــــــــى فــــعــــالــــيــــة صـــحـــافـــة 
المــــــــواطــــــــن وشـــــــيـــــــوع اســـــتـــــخـــــدام 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــي المــجــال الــعــام؛ إنها ملمح من 
ملامح «الثورة» في القرن الواحد 

والعشرين.
وعــلــى الــرغــم مــن أن تيتوس 
ر عن نموذج النبيل المحارب  يُعبِّ
الــجــســور، فإنه لا يؤمن بحتمية 
الــتــجــديــد أو الــعــصــرنــة، ويــعــبــد 
شعائره عبادته لآلهته. وسرعان 
مــــا يــفــقــد ثـــقـــة مـــواطـــنـــيـــه، وتــئــن 
عاصمته تحت ثقل القسر وغياب 
القانون. وعلى النقيض منه، كان 
الإمبراطور الشاب ساتورنينوس، 
الوحشي في قراراته المتحينِّ لكل 
فــــرصــــة لــــلانــــفــــراد بـــالـــســـلـــطـــة، لا 
يخاطب أحداً إلا عبر ميكروفون. 
وبــقــدر وقــوعــه فــي قبضة جنون 
الارتياب، يبْلغ التفسخ الأخلاقي 
ـــة  لــــدولــــتــــه الـــعـــصـــريـــة المـــســـتـــحَـــلَّ
بــــــــأدوات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

أوجه.
لـــــــم يـــــكـــــن ســــاتــــورنــــيــــنــــوس 
عــــــــدو تــــيــــتــــوس الأوحـــــــــــــد؛ تـــأمـــر 
 القوطيين المهزومة ابنيها 

ُ
ملكة

باغتصاب لافينيا ابنة تيتوس. 
يــــتــــعــــهــــدهــــا الــــــــرجــــــــلان بـــالـــحـــب 

والــــرعــــايــــة قـــبـــل اغـــتـــصـــابـــهـــا، ثــم 
يــشــوهــانــهــا لـــحـــد يـــعْـــجـــزهـــا عــن 
الـــنـــطـــق بـــاســـم الـــجـــنـــاة، وســــوف 
يــســتــوقــفــنــا المـــغـــتـــصـــبـــان وهــمــا 
دان أطــرافــهــا المــبــتــورة على  يـــعـــدِّ
نحو تشريحي. ويقال إن الخواطر 
تَشيّة المتعلقة بتقطيع النساء 

َ
الف

التالية تحيل  إربـــاً فــي الأدبــيــات 
الــــقــــراء فــــي الـــغـــالـــب إلـــــى حـــادثـــة 

اغتصاب لافينيا.
وفي بؤرة الفعلة ذاتها، يند 
 «نـــرجـــســـي بــطــريــركــي» 

ٌ
تـــعـــاطـــف

عــــن مــــاركــــوس الــــــذي يــنــهــي إلـــى 
أخـــــيـــــه تــــيــــتــــوس بــــلــــســــان بـــــــارد: 
«إنـــهـــا ابـــنـــتـــك»، فــيــجــيــبــه بــثــبــات 
جـــنـــدي لا تـــهـــزه المـــهـــالـــك: «إنـــهـــا 
هي إذن!». يقتل تيتوس الرجلين 
انتقاماً، ويخبزهما فــي فطيرة، 
مهما في مأدبة تحْضرها  ثم يقدِّ
أمهما تامورا: «واجعلهم يدركون 
ما يجعل ملكة تركع في الشوارع، 
الــرحــمــة». ينسال  وتلتمس عبثاً 
مجرى آخر من الدماء حين يقتل 
 
ً
تـــيـــتـــوس ابـــنـــتـــه لافـــيـــنـــيـــا رحـــمـــة

بـــهـــا، ثـــم يـــصـــارح تـــامـــورا بــأنــهــا 
التهمت لتوها ابنيها. وينحرها 
الــتــقــوى  أيـــتـــهـــا  فــتــهــتــف: «أواه! 
المــارقــة». وبعدها، يقتل  القاسية 
الإمــــبــــراطــــور تــيــتــوس فـــي حــمــام 
مــن الـــدمـــاء الــقــرمــزيــة تــقــطــر على 
خشبة المسرح، ثم يقتل لوسيوس 
الإمــبــراطــور. وعــلــى ضفة الــدمــاء 

السائلة أنهاراً، يصير لوسيوس 
أخيراً إمبراطوراً!

الحق أن إنجلترا لم تكن تعيش 
 تتكل على الانتقام وقت كتابة 

ً
ثقافة

هذه المسرحية، لا انتقام السلطة من 
المواطن ولا العكس. وعليه، تطلب 
إضفاءُ الوحشية على الدراما بتلك 
الــبــقــاع الأجــنــبــيــة كــإيــطــالــيــا درجــة 
ســاخــرة مــن الانــفــصــال والــتــبــاعــد. 
ومــــثــــل ذلـــــك الانـــــعـــــزال بــــين الــبــنــى 
الاجتماعية والشكل الدراماتورجي 
كـــان يــهــدف إلـــى الــســمــاح للمسرح 
الإليزابيثي بأن يتحدث عن شيء 
آخــر عبر شتى ضــروب الإيحاءات 

والتلميحات.
ولــــــــكــــــــن غــــــــايــــــــة شـــكـــســـبـــيـــر 
الــحــقــيــقــيــة كـــانـــت الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
قضايا اجتماعية ملحة نجَمت 
عن صدمة الإصــلاح الإليزابيثي 
وقهره العنيف للماضي، وهو ما 
ل في عزوفه عن المشاركة في 

َّ
تمث

مــشــروع ثقافي أعــم رمــى وقتذاك 
إلـــــــى إيـــــجـــــاد تــــشــــريــــع تـــاريـــخـــي 
لــلإمــبــراطــوريــة الإمــبــريــالــيــة. لقد 
صــعــد شــكــســبــيــر بــعــاصــمــة على 
شفا التفسخ الثقافي إلى منطقة 
الضوء الدرامي، وسهام تيتوس 
المـــســـددة لأعـــدائـــه كـــانـــت مــســددة 
فـــي الـــواقـــع إلـــى المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
ب مخرجة  الأولـــى، ومثلها تصوِّ
المــعــاصــرة سهامها  مسرحيتها 

إلى حزب إنجلترا الحاكم.
وبالمثل، كان الاغتصاب حدثاً 
آيــديــولــوجــيــاً فــي حبكة شكسبير: 
لـــوســـيـــوس الأحــــمــــق، ألا  يــــا  «أواه 
تفطن إلى أن رومــا ما هي إلا برية 
مــــن الــــنــــمــــور؟»، وتــــدهــــور لافــيــنــيــا 
 الدولة 

َ
الجسدي صار يعكس حالة

عقب محاولة الإصلاح الاقتصادي 
والــســيــاســي حــيــنــذاك، مستحضراً 
فوضى تعيشهما الأمة البريطانية 
في عام ٢٠١٧، عقب قــرار خروجها 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. إن لافينيا 
الــيــديــن المقطوعتين والــلــســان  ذات 
الأبـــــتـــــر، الــــتــــي «يـــنـــبـــغـــي أن تــكــون 
ميتة غير أنها ليست ميتة بعد»، 
ــوع رؤيــة شكسبير التراجيدية  تُــطِّ
لـــلـــتـــعـــطـــش إلـــــــى الــــحــــكــــم الأوحــــــــد، 
وتــبــعــات الــتــهــور الــســيــاســي حتى 
فــي أعتى الديمقراطيات الغربية، 
الــبــريــطــانــي  الـــنـــاقـــد  مـــــؤيـــــدةً رأي 
جـــونـــاثـــان بـــيـــت؛ إنـــهـــا «مــســرحــيــة 

خليقة بعصرنا».

مشهد من المسرحية 

السعودية تشارك للمرة الأولى... ونصيب الأسد لتونس

دورة عاشرة من مهرجان المسرح العربي
تونس: نور الدين بالطيب

بـــــعـــــد ١٠ ســـــــنـــــــوات مـــن 
انطلاقته من القاهرة ودورته 
الـــثـــانـــيـــة فــــي تـــونـــس بــــــإدارة 
ـــــــراحـــــــل مــنــصــف  الـــــفـــــنـــــان ال
الــســويــســي، يــعــود مهرجان 
إلــى تونس  المــســرح العربي 
لــــــلاحــــــتــــــفــــــال بــــالــــنــــســــخــــة 
إلـــــى ١٦  الــــعــــاشــــرة مــــن ١٠ 
يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون الـــثـــانـــي) 
الجاري. ويتضمن برنامج 
هــــــــذه الــــنــــســــخــــة عــــروضــــاً 

لـــــــ٢٧ مــســرحــيــة مــــن ٢٣ دولــــة 
عــربــيــة بــمــا فــيــهــا ســـوريـــا الــتــي 
تشارك بأعمال للمسرح القومي 
ومـــــشـــــاركـــــة المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة لأول مـــــرة، فـــي حين 
تــحــضــر تـــونـــس بــأكــبــر عــــدد من 
المــــســــرحــــيــــة، إذ تــصــل  الأعـــــمـــــال 
المـــــشـــــاركـــــة الـــتـــونـــســـيـــة إلـــــــى ١٢ 
عملاً منها ٣ أعمال في المسابقة 
الــتــي ستتنافس على  الــرســمــيــة 
الــدكــتــور سلطان  جــائــزة الشيخ 
بـــــن مـــحـــمـــد الــــقــــاســــمــــي وتـــصـــل 
قيمة الجائزة إلى ٢٥ ألف دولار، 
وســـتـــكـــون تـــحـــت إشـــــــراف لــجــنــة 
تـــحـــكـــيـــم يــــتــــرأســــهــــا المـــســـرحـــي 
الــكــاتــب والمــمــثــل رفيق  اللبناني 
عــلــي أحـــمـــد، مـــع عــضــويــة خــالــد 
الــرويــعــي (الـــكـــويـــت)، والــدكــتــور 
عثمان جمال الدين (الــســودان)، 
والدكتور محمد مبارك (الكويت)، 

ومحمد البكري (فلسطين).
واعتبر غنام غنام مسؤول 
الإعــــــــــلام فـــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة 
للمسرح، في المؤتمر الصحافي 
المنعقد في العاصمة التونسية 
أول من أمس (الجمعة)، أن اختيار 
تــونــس لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال ١٠ 
ســــنــــوات لاحــــتــــضــــان المـــهـــرجـــان 
هـــو تــكــريــم لــلــمــســرح الــتــونــســي 
والمــســرحــيــين الــتــونــســيــين الــذيــن 
سيتم تكريم ١٠ منهم من أجيال 
ورؤى مختلفة، وهم: نور الدين 
الورغي، ودليلة المفتاحي، وأنور 
الــــشــــعــــافــــي، وصـــــــــلاح مــــصــــدق، 
والــــبــــحــــري الــــرحــــالــــي، ومــحــمــد 
نـــويـــر، وفـــوزيـــة ثـــابـــت، وصــبــاح 
بــــوزويــــتــــة، وســـعـــيـــدة الـــحـــامـــي، 
المــهــداوي. كما أصــدرت  وفاتحة 
الــهــيــئــة بـــهـــذه المــنــاســبــة ٥ كتب 
حول المسرح التونسي: «الإخراج 
المــســرحــي فــي تــونــس» لحمادي 

الــوهــايــبــي، و«المــســرح التونسي 
مــســارات وحــداثــة» لعبد الحليم 
المــــســــعــــودي، و«مـــــســـــرح الــعــبــث 
فــــي تــــونــــس» لـــيـــســـرى بــــن عــلــي، 
و«خــطــاب الشخصية الهامشية 
فــــي نــــصــــوص المــــســــرح الـــجـــديـــد 
بـــتـــونـــس» لــنــســريــن الــدهــمــانــي، 
و«الارتجال في المسرح التونسي» 

لرياض حمدي.

الندوات الفكرية

وســــيــــشــــارك فــــي بـــرنـــامـــج 
المـــهـــرجـــان عــــدد مـــن الــبــاحــثــين 
في موضوعات مختلفة تتصل 
بالفن الرابع والأنثروبولوجيا 
الــثــقــافــيــة، وســـيـــكـــون المــؤتــمــر 
الأول حــول «السلطة والمعرفة 
في المــســرح»، والمؤتمر الثاني 
حـــــــول «المــــــســــــرح فــــــي عـــلاقـــتـــه 
بــالــســلــطــة»، والمــؤتــمــر الــثــالــث 
حول «سلطة المؤلف ومعارفه»، 
والمؤتمر الرابع حول «سلطات 
ومعارف صناع العرض (الممثل 
والـــســـيـــنـــوغـــراف والمـــــخـــــرج)». 
ويـــشـــارك فـــي هــــذه المــؤتــمــرات 
عــــــدد مــــن المـــســـرحـــيـــين مــنــهــم: 
ــــــعــــــراق)،  راجــــــــي عـــبـــد الــــلــــه (ال
وعـــصـــام الــيــوســفــي (المـــغـــرب)، 
ويــاســر عـــلام (مــصــر)، وجــبــار 
جودي (العراق)، وراشد بخيت 
(الـــــســـــودان)، وعـــــزة الــقــصــابــي 
(عــــمــــان)، وهـــشـــام زيــــن الــديــن 
(لــــــبــــــنــــــان)، وصـــــــــــراح ســكــيــنــة 
تــــلــــمــــســــانــــي، وعـــــبـــــد الـــحـــلـــيـــم 
المسعودي (تونس)، وغيرهم.

وسيتم الإعــلان عن نتائج 
الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة لــلــمــســابــقــة 

الــــعــــربــــيــــة لـــلـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي 
المــــــســــــرحــــــي لـــــلـــــشـــــبـــــاب، وقـــــد 
تــــم اخـــتـــيـــار ٤ أعــــمــــال بــشــكــل 
مبدئي، هــي: «إبستمولوجيا 
الــخــطــاب المــســرحــي الــعــربــي» 
للباحث يــاســين أحــمــد حزكر، 
من المغرب، و«إشكاليات الأداء 
بـــــين خـــطـــاب  المـــــــــادة ٣٣٠  فـــــي 
جــــــــــورج كـــــورتـــــلـــــين وخــــطــــاب 
الـــعـــرض فـــي المـــســـرح المــصــري 
المـــــعـــــاصـــــر» لـــلـــبـــاحـــثـــة إنـــجـــي 
محمد إبراهيم البستاوي، من 
مــصــر، و«الـــخـــطـــاب المــســرحــي 
بــين المــخــرج والمــؤلــف- حوارية 
المــســرحــي» للباحث  الــخــطــاب 
أبــو طالب محمد عبد المطلب 
فــضــل الـــكـــريـــم، مـــن الـــســـودان، 
و«مَــــــــــــن يـــتـــكـــلـــم لــــلــــمــــســــرح؟» 
الــلــه المطيع، من  للباحث عبد 
المــــغــــرب، و«هـــــل تـــوجـــد كــتــابــة 
درامية بين المؤلف والمخرج؟» 

للباحثة تلكامس المنصوري.
ويتضمن البرنامج أيضاً 
نــــدوة عــن المــســرح المــوريــتــانــي 
بعنوان «المسرح في موريتانيا 
اليوم وغداً»، وندوة عن التأليف 
المشترك للنص المسرحي «مَن 
قتل حــمــزة؟» بمشاركة مفلح 
الــعــدوان من الأردن، وبوكثير 
دومـــــة مـــن تـــونـــس، فـــضـــلاً عن 
ورشات تطبيقية في فن الممثل 
وفنون العرائس وفنون الإيماء 

وغيرها.
وكـــــــان تــنــظــيــم المـــهـــرجـــان 
مـــــحـــــل شــــــكــــــوك بـــــعـــــد الأزمـــــــــة 
الــطــارئــة فــي عــلاقــة تــونــس مع 
دولة الإمارات العربية المتحدة 

التي تم تجاوزها بسرعة.
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القوم من المؤتمر الصحافي للمهرجان في العاصمة التونسية ح

كتاب لروائي أميركي يعيد قراءة كلاسيكيين ومحدثين

من ملفيل إلى كازو إيشيغورو
د. ماهر شفيق فريد

«أكثر حياة وأقــل وحــدة: عن 
الكتب والكتاب» كتاب جديد من 
تأليف جوناثان ليثم. وقــد حرر 
الكتاب وقدم له كرستوفر بوتشر 
(الناشر: ملفيل هاوس: بروكلين 

ولندن ٢٠١٧)
 More Alive and Less
 Lonely: On Books and Writers,
 by Jonathan Lethem, Melville
 ,House, Brooklyn and London

.٢٠١٧
ولـــيـــثـــم روائـــــــــي وصـــحـــافـــي 
أميركي له حتى الآن عشر روايات 
وأربــــــــــع مــــجــــمــــوعــــات قــصــصــيــة 
ومجاميع مقالات نقدية، كما حرر 
المــوســيــقــى وموسيقى  كــتــبــاً عــن 

الروك آند رول والبوب.
وبـــــعـــــض مــــــقــــــالات الــــكــــتــــاب 
تتناول كتاباً من القرنين التاسع 
الــتــراث،  عشر والعشرين دخــلــوا 
وصــــــــاروا مــــن الـــكـــلاســـيـــات مــثــل 
هرمان ملفيل الأميركي، وفرانز 
كافكا التشيكي، وتشارلز ديكنز 

الإنجليزي.
ففي مقالة قصيرة (أقــل من 
ثلاث صفحات) عنوانها «ابتلع 
والتهم»، يتحدث ليثم عن رواية 
هـــيـــرمـــان مــلــفــيــل «مــــوبــــي ديــــك» 
(١٨٥١) (لها ترجمة عربية بقلم 
الـــدكـــتـــور إحـــســـان عـــبـــاس) الــتــي 
تدور حول قبطان سفينة يطارد 
حوتاً (موبي ديك هو اسم الحوت) 
قضم ساقه وخلفه أعرج. ويعزو 
الــروايــة إلى  ليثم اهتمامه بهذه 
أن زوجة أبيه (حين كان ليثم في 
الــخــامــســة عــشــرة) كــانــت مهتمة 
بــالــحــيــتــان، وبــالمــحــافــظــة عليها 
مــــن الانـــــقـــــراض، وكــــانــــت تــخــرج 
فـــي ســفــيــنــة إلــــى عــــرض المــحــيــط 
الأطلنطي، لكي تراقبها، وتسمع 
أصـــواتـــهـــا، وكـــانـــت تــعــيــد قـــراءة 

رواية ملفيل مرة كل عام.
وفي مقالة عنوانها «الشكل 
في القلعة» يتحدث ليثم عن رواية 
كافكا «القلعة» (١٩٢٦) (ترجمها 
إلى العربية أستاذ الأدب الألماني 
بكلية الألسن الدكتور مصطفى 
مـــاهـــر). هــنــا نــجــد مــســاح أراض 
يدعى ك. يقبل على قرية تحيط 
بــقــلــعــة، ولـــكـــن غــمــوضــاً يكتنف 

مجيئه. فــلا أحــد قــد طلبه هنا، 
ولا هو مسموح له بالبقاء. وثمة 
عــقــبــات بــيــروقــراطــيــة تـــقـــوم في 
وجه ك. في كل خطوة يخطوها. 
ويقول ليثم إنه قرأ كافكا لأول مرة 
وهو طالب في المدرسة الثانوية، 
وفــيــمــا بــعــد - حـــين صــــار طــالــبــاً 
جامعياً - قرأ قصة كافكا المسماة 
«المحاكمة» ورسالته إلى أبيه (لم 
يسلمها كافكا إلى هذا الأخير). 
وتحير ليثم زمناً بين التفسيرات 
المختلفة التي قدمها النقاد من 
شــتــى الاتـــجـــاهـــات لأعـــمـــال هــذا 
اللغز: تفسيرات تربطه  الكاتب 
الـــيـــهـــوديـــة أو  بــــالــــوجــــوديــــة أو 
أو مناهضة  الفاشية  مناهضة 
الــــفــــرويــــديــــة أو  الـــشـــيـــوعـــيـــة أو 
مناهضة الفرويدية أو التفكيكية 

أو مناهضة التفكيكية.
وقـــــد بـــــدأ هـــــذا الــــجــــدل مــنــذ 
نــــشــــر مـــــاكـــــس بـــــــــرود - صـــديـــق 
كـــافـــكـــا والمــــؤتــــمــــن عـــلـــى أعــمــالــه 
- أعـــمـــال صـــديـــقـــه، ومـــنـــذ تــرجــم 
الـــشـــاعـــر الأســـكـــوتـــلـــنـــدي إدويــــن 
ميور وزوجته ويلاميور بعض 
أعـــمـــال كــافــكــا مـــن الألمـــانـــيـــة إلــى 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. ولـــــم يــنــقــطــع هـــذا 

الجدل حتى اليوم.
ومـــــن الـــــتـــــراث يــلــتــقــط لــيــثــم 
الــــــروائــــــي الإنـــجـــلـــيـــزي تـــشـــارلـــز 
ديكنز في روايته المسماة «دمبي 
(لــهــا   (١٨٤٨  -  ١٨٤٧) وولــــــــده» 

ترجمة عربية مختصرة موجهة 
للطلاب إذ كانت مقررة على طلبة 
المــرحــلــة الــثــانــويــة فــي مــصــر في 
المــاضــي).  الــقــرن  مطلع ستينات 
تدور الرواية حول صاحب وكالة 
لــلــشــحــن الــبــحــري يــدعــى المستر 
دمـــبـــي، تــوفــيــت زوجـــتـــه بــعــد أن 
البنية عقد  أنــجــبــت طــفــلاً رقــيــق 
الأب عليه كل آماله أن يخلفه في 

تجارته وعمله. 
ولهذا الأب الذي يبدو جامد 
المـــشـــاعـــر وكـــأنـــه يــخــجــل مـــن أي 
تعبير عن العواطف ابنة تدعى 
فلورنس تتفانى في حب أبيها، 
ولــكــنــه يــقــابــل حــبــهــا بــالــجــمــود 
والــبــرود، خصوصاً بعد فقدانه 
ابــنــه الــذكــر. والابــنــة تحب شاباً 
طيباً مخلصاً يعمل لدى أبيها، 
ويــدعــى ولــتــر جــــاي، ولــكــن الأب 
- مــحــطــمــاً قــلــب الابـــنـــة - يــرســل 
حبيبها للعمل فــي فــرع الوكالة 
بجزر الهند الغربية، إذ لم يكن 
يريد لهما الاقتران. ويقترن الأب 
بأرملة شابة فقيرة، ولكنها ذات 
كـــبـــريـــاء تـــدعـــى إديـــــــث. عـــلـــى أن 
معاملته المتعجرفة لها تدفع بها 
إلى أحضان مدير أعماله الشرير، 
وتفر معه إلى فرنسا. هكذا تنهار 
دعائم البيت الذي سعى دومبي 
إلــــى إقـــامـــتـــه: فــقــد ثـــروتـــه وابــنــه 
وزوجتيه، وتركت ابنته المخلصة 
لــــه الـــبـــيـــت بـــعـــد أن شــــق عــلــيــهــا 

معاملته القاسية لها، واقترنت 
بحبيبها بعد عودته من غربته. 
ويعاني دمبي من وحدة قاسية 
إلى أن تعود ابنته وزوجها إليه 
ساعين إلى تعويضه عما عاناه.
ومن هؤلاء الكتاب التراثيين 
إلــى روائـــي معاصر  ينتقل ليثم 
هو الروائي البريطاني (ياباني 
المــولــد) كــازو إيشيغورو المولود 
في ١٩٥٤، الذي حصل على جائزة 
نوبل للأدب بعد صدور الكتاب. 
وقـــد ولـــد إيــشــيــغــورو فــي مدينة 
نــاغــازاكــي ثــم جـــاء إلـــى إنجلترا 
الأدب  درس  حــــيــــث   ١٩٦٠ فـــــي 
الإنــجــلــيــزي والــفــلــســفــة بجامعة 
«كنت»، ودرس الكتابة الإبداعية 
(كان من معلميه الروائي والناقد 
الإنجليزي السير مالكولم براد 
بــرى) بجامعة إيست أنغليا، ثم 
دخل الحياة الأدبية الإنجليزية 
بــعــدد مـــن الــــروايــــات تــجــمــع بين 
مــــــوروثــــــه الــــيــــابــــانــــي وثـــقـــافـــتـــه 
الغربية، كما كتب سيناريوهات 

عدد من الأفلام السينمائية.
يخصص ليثم ثلاث مقالات 
لهذا الروائي متوقفاً عند أعماله 
الرئيسية: «منظر شاحب للتلال» 
(١٩٨٢) و«فـــــنـــــان عــــالــــم طــــاف» 
(١٩٨٦)، و«بقايا اليوم» (١٩٨٩)، 
و«بـــلا عــــزاء» (١٩٩٥)، و«عــنــدمــا 

كنا أيتاماً» (٢٠٠٠).
أهــم هــذه الأعــمــال هي روايــة 

«بقايا اليوم» التي فازت بجائزة 
بوكر في ١٩٨٩، وتحولت إلى فيلم 
سينمائي نــاجــح. وموضوعها 
رئيس خدم إنجليزي تربى على 
الـــــــولاء المـــطـــلـــق لمـــخـــدومـــه يــعــمــل 
لــدى أرســتــقــراطــي بريطاني ذي 
ميول نازية أثناء الحرب العالمية 

الثانية. 
أمــا «منظر شــاحــب للتلال» 
فتدور حول أرملة يابانية جاءت 
لــتــعــيــش فــــي إنـــجـــلـــتـــرا بـــعـــد أن 
ألقت الولايات المتحدة الأميركية 
بــقــنــبــلــتــهــا الـــذريـــة الــثــانــيــة على 
مدينتها ناجازاكي. و«فنان عالم 
طــاف» موضوعها فنان ياباني 
الــنــزعــة العسكرية  إلـــى  يــنــجــذب 
لـــــبـــــلاده فـــــي ثــــلاثــــيــــنــــات الــــقــــرن 
الماضي. و«بلا عزاء» موضوعها 
مؤلف موسيقي في بلد أوروبي 
لا يسميه الكاتب. و«عندما كنا 
أيـــتـــامـــاً» عـــن مــخــبــر يــســعــى إلــى 
اكــتــشــاف ســر اخــتــفــاء أبــويــه في 
شــنــغــهــاي فـــي ثــلاثــيــنــات الــقــرن 

الماضي.
الــــروايــــة ينقلنا  ومــــن عـــالـــم 
ليثم إلى عالم الشعر والنقد في 
مقالة عنوانها «القراءة المدققة». 
و«الـــــقـــــراءة المـــدقـــقـــة» هـــي منهج 
«الــــنــــقــــاد الـــــجـــــدد» (لـــــم يــــعــــودوا 
جـــــدداً وإنـــمـــا صــــــاروا جـــــزءاً من 
الــتــاريــخ) الأميركيين فــي الفترة 
١٩٣٠ - ١٩٦٠ على وجه التقريب، 

وأبــــــرزهــــــم جــــــون كــــــرو رانــــســــوم 
وكــلــيــانــث بــروكــس وروبـــــرت بن 
واريـــن وآلـــن تــيــت، وهــم يدينون 
آ. رتشاردز  بالكثير لإليوت وإ. 
ووليم إمبسون وروبــرت جريفز 
ولورا رايدنج. هذه القراءة المدققة 
هي سمة كتاب الناقد البريطاني 
المعاصر السير كريستوفر ريكس 
المعنون «رؤيا ديلان للخطيئة»، 
وموضوعه هو الشاعر والمغني 
الأمــيــركــي بـــوب ديـــلان الـــذي فــاز 
المـــــاضـــــي (٢٠١٦)  الـــــعـــــام  خــــــلال 
بجائزة نوبل للأدب. يزعم ليثم 
(ولــســت أوافــقــه الــــرأي) أن ديــلان 
ســيــحــتــل فــــي المــســتــقــبــل مــكــانــة 
تـــوازي مكانة وليم بليك ووالــت 
ويـــتـــمـــان وآخــــريــــن مـــن أصــحــاب 
الــرائــدة. ويشاركه  الفنية  الــرؤى 
في هذا الإعجاب كرستوفر ريكس 
الناقد الجامعي الكبير وصاحب 
الكتب القيمة عن ميلتون وكيتس 
وتنيسون وهــاوســمــان وإلــيــوت 
وبكيت. يسعى ريكس إلى إثبات 
أن ديلان واحد من أعظم شعراء 
اللغة الإنجليزية، ويعقد مقارنات 
بينه وبــين روبــرت لويل وأنــدرو 
مارفل وألفرد تنيسون وت. س. 
إليوت وجــورج هربرت وغيرهم 

من الشعراء عبر العصور. 
وكــمــا هــو المــتــوقــع مــن ناقد 
أكاديمي مثل ريكس، فإن كتابه 
يزخر بالإشارات الأدبية والفنية 
والتاريخية والتأملات الفلسفية 
والتحليلات اللغوية للنصوص. 
وذلــــــــك فـــــي دراســــــتــــــه لــعــمــل 
ديـــــــــــلان الـــــجـــــامـــــع بـــــــين الـــشـــعـــر 
والأغـــنـــيـــة والمـــوســـيـــقـــى والأداء. 
إنــنــا هــنــا نـــرى أغــانــي ديـــلان في 
ســيــاق تــاريــخــي ينتظم قصائد 
فــيــلــيــب لاركـــــين ومــاثــيــو أرنـــولـــد 
وآخـــريـــن. قــد نـــرى فــي هـــذا (كما 
أرى) إسرافاً غير مقبول، ولكنه 
في كل الأحوال مؤشر إلى التغير 
الـــذي طــرأ على الذائقة  الــجــذري 
الأدبـــيـــة الــغــربــيــة، بــحــيــث تمنح 
الأكاديمية السويدية أكبر جائزة 
أدبــيــة فــي عصرنا لمؤلف كلمات 
أغــــان ومـــغـــن، بــيــنــمــا لـــم يحصل 
عــلــى الــجــائــزة عــمــالــقــة مــن قامة 
ليو تولستوي وتوماس هاردي 
ودي.أتـــــــــش لــــورنــــس، وجــيــمــس 

وجويس وروبرت بروست.

كازو إيشيغوروهيرمان ملفيل



بعد تجاوزهما الكوكب ونجران في آخر مباريات دور الـ ٣٢

الاتحاد والشباب يلحقان بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك
الرياض: طارق الرشيد

أنــقــذ محمود كــهــربــاء فريقه 
الاتـــــــحـــــــاد مــــــن فــــــخ مــســتــضــيــفــه 
الــكــوكــب الـــذي كتم أنــفــاســه حتى 
الثلث ساعة الأخيرة من المباراة، 
بعدما تقدم بهدف قبل أن يقلب 
الاتحاد النتيجة إلى فوز صريح 

بثلاثة أهداف.
وســـجـــل لـــلاتـــحـــاد فــلانــويــفــا 
مـــن عـــلامـــة الـــجـــزاء ٧٠، وأضــــاف 
الــهــدف الثاني  أحــمــد العكياشي 
٨٠، وضــــاعــــف مـــحـــمـــود كــهــربــاء 

النتيجة ٨٥.
وبــــهــــذا أكـــمـــل الاتــــحــــاد عــقــد 
الأنـــديـــة المــتــأهــلــة إلــــى دور الـــــ١٦ 
من مسابقة كأس خادم الحرمين 

الشريفين.
وكـــــــــان أصـــــحـــــاب الـــضـــيـــافـــة 

افتتحوا التسجيل عند الدقيقة 
٢٤ مــــن قـــــدم ســعــيــد الــــزهــــرانــــي. 
بــــدايــــة المـــــبـــــاراة جــــــاءت كـــمـــا كـــان 
متوقعا باندفاع لاعبي الاتحاد 
لــلــمــنــاطــق الأمـــامـــيـــة لــلــبــحــث عن 
هــــدف بـــاكـــر، لــكــن دفـــــاع الــكــوكــب 
أبـــطـــل كــــل الـــطـــلـــعـــات الــهــجــومــيــة 
الــتــي يــقــف فــهــد المــولــد ومــحــمــود 
كــهــربــاء، ومــن خلفهما فلانويفا 

صانع ألعاب الفريق.
فيما لم يجد أحمد العكايشي 
أي فــرصــة للتحرك فــي الصفوف 
الأمامية بعدما فرضت عليه رقابة 
لــصــيــقــة، وفــــي خــضــم الــســيــطــرة 
الاتحادية المطلقة، استغل سعيد 
الــــــزهــــــرانــــــي ســــرعــــتــــه ومــــهــــارتــــه 
الفردية وانطلق نحو مرمى فواز 
القرني حــارس الاتــحــاد مستغلاً 
المــســاحــات الــفــارغــة وصــــوب كــرة 

زاحفة سكنت في شباك الضيوف.
هــــــــذا الــــــهــــــدف مــــنــــح لاعـــبـــي 
الكوكب ثقة كبيرة وسيروا شوط 
المـــبـــاراة الأول كــمــا أرادوا، وكــان 
دفاعهم حاضراً أمام المد الهجومي 
الاتـــــحـــــادي، وفــــي شــــوط المـــبـــاراة 
الثاني تحركت الأوراق الفنية من 
جانب مدربي الفريقين، ورجحت 
الكفة الاتــحــاديــة فــي الــوقــت الــذي 
تــراجــع فيه أداء أصــحــاب الأرض 
بـــســـبـــب اســـــتـــــنـــــزاف مـــجـــهـــودهـــم 
البدني، وتحصل محمود كهرباء 
مهاجم الاتحاد على ركلة جزاء في 
وقت مناسب تقدم لها المتخصص 
فلانويفا أودعها شباك الكوكب، 
وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق 
ســجــل أحــمــد الــعــكــايــشــي الــهــدف 
الــثــانــي لــفــريــقــه، وأنــهــى محمود 
كهرباء مغامرة أصحاب الأرض 

وسجل الهدف الثالث من تسديدة 
صاروخية لا ترد ولا تصد.

الــريــاض لحق الشباب  وفــي 
الـ١٦  لــدور  بركب الأندية المتأهلة 
بعدما تغلب على ضيفه نجران 
بــهــدفــين دون رد جـــاء فـــي شــوط 
بـــإمـــضـــاء صــالــح  المـــــبـــــاراة الأول 
القميزي ٨، وناصر الشمراني ٤٥، 
وظهر أصحاب الأرض والجمهور 
بــمــســتــوى مــمــيــز عــلــى مــــدار الــــ٩٠ 
دقيقة استحوذوا فيها على كامل 
اللقاء، في الوقت الذي  مجريات 
بحث فيه الضيوف عــن الخروج 
بـــــأقـــــل الـــــخـــــســـــائـــــر، وظــــــلــــــوا فــي 
مناطقهم الدفاعية رغــم تأخرهم 
بــالــنــتــيــجــة، ولــــم يـــوفـــق الــهــجــوم 
الــشــبــابــي الــــذي لاحـــت لــه الكثير 
من الفرص أمــام مرمى الضيوف 

لاعبو الاتحاد يحتفلون بهدفهم الثاني في الكوكب (تصوير: مشعل القدير)في ترجمتها إلى أهداف.

الأهلي يبحث عن ظهير ومحور «محليين»

الفتح يكذب صفقة نوح الموسى مقابل فيتفا
جدة: محمد باسنيد 

الدمام: {الشرق الأوسط}

فــــي الــــوقــــت الــــــذي ســـــرت فــيــه 
شـــائـــعـــات حـــــول عـــــرض تـــقـــدم بــه 
الأهلي إلى نظيره الفتح، يتضمن 
التنازل عن اليوناني فيتفا مقابل 
تــنــازل الأخــيــر عــن الــلاعــب الشاب 
نــــوح المــــوســــى، فــضــلا عـــن تــقــديــم 
عــرض مالي مجز، جــدد المهندس 
سعد العفالق رئيس نــادي الفتح 

نفيه القاطع هذا الأمر.
وقدم الموسى مستويات فنية 
مميزة مع المنتخب السعودي في 
بطولة «خليجي ٢٣» التي اختتمت 

مؤخرا بالكويت.
وقــــــــال الـــعـــفـــالـــق فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط»: «لا يوجد أي  لـ
نوع من المفاوضات أو الاتفاقيات 
مع أي نــادي لانتقال نجم الفريق 
نــوح الموسى، وكــل ما يتم تداوله 
غــيــر صــحــيــح، والــــلاعــــب بــــاق مع 

الفتح».
وأضــاف: «الفتح بحاجة إلى 
جميع نجومه؛ يتقدمهم الموسى، 
ولذا لم يتم التفاوض على رحيله 
أو مقايضته بأي لاعب من اللاعبين 
في الأندية الأخــرى؛ سواء الأهلي 

أو غيره من الأندية السعودية».
وقـــال رئــيــس الــفــتــح إن هناك 
لاعـــبـــا أجــنــبــيــا فـــي خـــط الــهــجــوم 
ســيــتــم الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه فــــي الــفــتــرة 
إلــى التعاقد مع  الشتوية، إضافة 

مــحــمــد عــبــد الــشــافــي مــن الأهــلــي؛ 
«حيث إن حــاجــات الفريق الفنية 
تتمثل في هذه الصفقات في الفترة 
الشتوية، في المقابل سيتم فسخ 
عقدي لاعبين أجنبيين لا يمكن أن 
يــقــدمــا الأفــضــل والإضـــافـــة الفنية 

للفريق في الفترة المقبلة».
ولــــم يـــحـــدد الــعــفــالــق مــوعــدا 
واضحا لوصول اللاعب المصري 
«شــيــفــو» إلـــى الأحـــســـاء،  المــلــقــب بـــ
بــالــقــول إن ذلـــك سيكون  مــكــتــفــيــا 

قريبا.
وكـــــــــان عــــبــــد الــــشــــافــــي لاعــــب 
الأهـــــــلـــــــي قـــــــــال فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
إنــه لا يعرف أي شيء  تلفزيونية 
عـــن صــفــقــة انــتــقــالــه إلــــى صــفــوف 
الــفــتــح، رغــــم إعــــلان نـــاديـــه بشكل 
رســـمـــي عـــن إتـــمـــام الــصــفــقــة على 

سبيل الإعارة.
وقال عبد الشافي عقب الفوز 
على الشعلة ٢ - صفر والتأهل لدور 
الستة عشر لكأس خادم الحرمين 
الشريفين، إن إدارة النادي أبلغته 
باستمراره ضمن صفوف الفريق، 
مؤكدا أنه باق مع الأهلي حتى آخر 
يوم في عقده. وأوضح: «لا أعرف 
إذا مــا كانت مواجهة الشعلة في 
الــكــأس هــي الأخــيــرة لــي بقميص 
الأهـــــلـــــي مـــــن عـــــدمـــــه. عـــمـــومـــاً أنـــا 
مستمر مع الفريق ولم أوقع على 
أي عقود بشكل رسمي حتى الآن».

وكان الأهلي أعلن انتقال عبد 
الــشــافــي إلـــى الــفــتــح لمـــدة ٦ أشــهــر 

عــلــى ســبــيــل الإعــــــــارة، فـــي الــوقــت 
الذي أعلن فيه التعاقد مع مواطنه 
مـــؤمـــن زكـــريـــا قـــادمـــاً مـــن الأهــلــي 

المصري.
ويــــحــــيــــط مــــســــيــــرو الـــــنـــــادي 
الأهــــلــــي تـــحـــركـــاتـــهـــم الـــتـــعـــاقـــديـــة 

المقبلة بسرية تامة رغبة في نجاح 
المــلــف وتحقيق المتطلبات  إغـــلاق 
العناصرية التي حددها سيرغي 

ريبروف مدرب الفريق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادرها الخاصة أن هناك اتفاقا 

بين إدارة النادي وريبروف مدرب 
الــفــريــق عــلــى اســتــقــطــاب ظــهــيــري 
جـــنـــب ولاعــــــــب مــــحــــور كــعــنــاصــر 
مــحــلــيــة لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق 
خــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، مـــع منح 
أهــمــيــة لاســتــقــطــاب لاعــــب مــحــور 

مــحــلــي، خــصــوصــا فــي حــالــة عــدم 
الـــنـــجـــاح فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــب 
أجنبي ثــان بجانب مــؤمــن زكريا 
الذي تم التعاقد معه مؤخرا بنظام 
الإعــارة قادما من صفوف الأهلي 

المصري لنهاية الموسم الحالي.

ويـــــضـــــع مـــــســـــؤولـــــو الـــــنـــــادي 
الأهــلــي وريــبــروف مـــدرب الفريق، 
مـــــشـــــاركـــــة الـــــفـــــريـــــق المــــقــــبــــلــــة فــي 
دوري الأبــــطــــال الآســــيــــوي ضمن 

اهتماماتهم الكبيرة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكـــــد لاعـــب 
فــــريــــق الأهـــــلـــــي حـــســـين المـــقـــهـــوي 
أنــــهــــم حـــقـــقـــوا الأهـــــــم مــــن مــــبــــاراة 
فريق الشعلة بتحقيق الانتصار 
والتأهل للدور التالي من بطولة 

كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقــــــــــال إنــــــــه «فــــــــي مــــبــــاريــــات 
الكؤوس المهم الانتصار ومواصلة 
المشوار، بغض النظر عن المستوى 
المقدم في المباراة، وهو ما تحقق». 
وأضاف: «ظروف المباراة لم تمكنا 
مــن الــظــهــور بالشكل المــرضــي لنا 
مــن جهة أرضــيــة الملعب وظــروف 
الـــغـــيـــابـــات الـــتـــي تــجــتــاح خــطــوط 
الفريق». وقال المقهوي: «طلب منا 
الــحــرص فــي الأداء  الجهاز الفني 
والـــتـــركـــيـــز ومـــحـــاولـــة الــتــســجــيــل 
انــدفــاع، خصوصا أن  المبكر دون 
الشعلة فريق متحمس وتوقعنا 

اندفاعه في اللعب على الكرة».
من جانبه، شدد طارق كيال، 
نائب رئيس النادي، على أن فريقه 
«خـــرج بتحقيق الانــتــصــار وبأقل 
الخسائر من مباراة الشعلة، خوفا 
من أي إصابة جديدة للاعبين، في 
ظل معاناة عدد كبير منها، وعدم 
تحمل زيادة غياب أي لاعب خلال 

المرحلة المقبلة».

وقال: «الحمد لله على تحقيق 
الــفــوز وتــجــاوز الشعلة رغـــم عــدد 
من العوامل التي لم تساعدنا على 
تقديم مباراة جيدة وواجهتنا في 
اللقاء؛ منها سوء أرضية الملعب، 

والإضاءة الضعيفة».
«الــــعــــطــــاء  وأشــــــــــــاد كـــــيـــــال بـــــ
الــــذي قــدمــه الـــلاعـــبـــون فـــي الــلــقــاء 
رغـــــم الــــظــــروف الــــــذي واجــهــتــهــم، 
خــصــوصــا حـــارس المــرمــى العائد 
لــلــمــشــاركــة يــاســر المــســيــلــيــم الـــذي 
كـــان فـــي المـــوعـــد بــتــقــديــم مستوى 
متميز وذاد عــن مــرمــاه ببسالة، 
الــتــألــق، فهو أحد  وسيستمر فــي 

أبطال الفريق».
من جهة ثانية، يعمل الجهاز 
الطبي في فريق الأهلي على تجهيز 
اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي 
ســـوزا الـــذي يعاني مــن تــمــزق في 
الــعــضــلــة الأمـــامـــيـــة بــالــفــخــذ، قبل 
مــــلاقــــاة الـــبـــاطـــن الــجــمــعــة المــقــبــل 
عــلــى مــلــعــب «الـــجـــوهـــرة المــشــعــة» 
ضمن مواجهات الجولة السابعة 
الــدوري السعودي  عشرة لمسابقة 
للمحترفين، لما يشكله اللاعب من 
أهــمــيــة لــلــجــهــاز الــفــنــي بــالأهــلــي، 
حـــــيـــــث واصـــــــــــل الـــــــلاعـــــــب تـــنـــفـــيـــذ 
برنامجه العلاجي بمقر العيادة 
الــطــبــيــة بـــالـــنـــادي تـــحـــت إشـــــراف 
طبيب الفريق، مــن الإصــابــة التي 
لحقت به في أحد التدريبات التي 
ســـبـــقـــت مــــواجــــهــــة فــــريــــق الــنــصــر 

الماضية.

فيتفا في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الشعلة (تصوير: بدر الحمد)

الهلال في مهمة تأمين الصدارة من بوابة الاتفاق اليوم

ملعب المدرجات الزرقاء يحتضن مواجهات وصيف آسيا
الدمام: علي القطان 

الرياض: فهد العيسى 
وفارس السبيعي

أبـــلـــغ الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
القدم نادي الهلال باعتماده اختيار 
ملعب جامعة الملك سعود لمباريات 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  الأول  الــــفــــريــــق 
آسيا ٢٠١٨. وبــات ملعب الجامعة 
المعروف بمدرجاته الزرقاء «ملعباً 
خـــاصـــاً بـــنـــادي الــــهــــلال» مـــن خــلال 
اتــفــاقــيــه مــوقــعــة مـــع جــامــعــة المــلــك 
ســعــود تمتد لــثــلاث ســنــوات بعقد 
إيــجــار، مــع حــريــة اســتــثــمــاره خلال 
مواجهات الفريق الرسمية والودية.

كما وافق الاتحاد الآسيوي على 
طلب الــهــلال اخــتــيــار دولـــة الكويت 
بــلــداً مــحــايــداً لاستضافة مباريات 
أمــام  الــهــلال فــي البطولة الآسيوية 
الــــفــــرق الإيــــرانــــيــــة والـــقـــطـــريـــة، وتـــم 
اختيار ملعب نادي الكويت كملعب 

لمباريات الهلال.
جــديــر بــالــذكــر أن الـــهـــلال وقــع 
في المجموعة الآسيوية الرابعة في 
دوري أبطال آسيا ٢٠١٨، إلى جانب 
أنــــديــــة الـــعـــين الإمــــــاراتــــــي والــــريــــان 

القطري والاستقلال الإيراني.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ســيــفــتــقــد 
الــــفــــريــــق خـــــدمـــــات قـــــائـــــده أســــامــــة 
هــوســاوي فــي مــبــاراة الــيــوم بداعي 
الإصــابــة، وينتظر أن يمثل الفريق 
عــلــي الــحــبــســي وعــبــد الــلــه الحافظ 
ومحمد جحفلي وياسر الشهراني 
الــلــه عطيف  الــبــريــك وعــبــد  ومحمد 
ونيكولاس ميليسي وسلمان الفرج 
ونـــــواف الــعــابــد وســـالـــم الـــدوســـري 

وعمر خربين.
ويــــقــــف الـــــهـــــلال أمــــــــام مـــفـــتـــرق 
طـــــرق فــــي مــســيــرتــه نـــحـــو الــحــفــاظ 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  لـــقـــبـــه  عـــلـــى 
الــســعــودي، عــنــدمــا يــخــوض الــيــوم 
لقاءً قوياً أمام الاتفاق في مؤجلة من 

الأســبــوع الــحــادي عشر، وهــي آخر 
المــبــاريــات المــؤجــلــة الــتــي يخوضها 
الفريق الأزرق، ومعها يملك فرصة 
توسيع الفارق إلى ٦ نقاط مع أقرب 
منافسيه إذا مــا نــجــح فــي تحقيق 
الفوز، أو التفريط بفرصة الانفراد 
بالصدارة إذا ما تعثر بالخسارة أو 

التعادل.
ويـــــحـــــتـــــضـــــن مـــــلـــــعـــــب الأمـــــيـــــر 
فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض 
المباراة التي تجمع الهلال بنظيره 
الاتفاق، وهي المواجهة التي يتطلع 
إلـــى  مــــن خـــلالـــهـــا صـــاحـــب الأرض 
اســتــعــادة نــغــمــة انــتــصــاراتــه، عقب 
تعثره بالتعادل أمام الفيصلي في 
الأسبوع الماضي، بالمباراة المؤجلة 
مـــن الــجــولــة الـــعـــاشـــرة الـــتـــي افــتــقــد 
معها الفريق الأزرق فرصة الانفراد 
بـــــالـــــصـــــدارة عـــــن أقــــــــرب مــنــافــســيــه 

(الأهلي).
وتــراجــع أداء فــريــق الــهــلال في 
المباريات الأخيرة التي خاضها على 
صعيد دوري المحترفين السعودي، 
أو حتى كأس الملك، التي كسب فيها 
فريق هجر بهدفين لهدف. أما على 
صعيد منافسات الدوري، فقد تعثر 
بالتعادل أكثر من مباراة، وذلك أمام 
الفيصلي، وقبلها الفتح، إضافة إلى 
تعرضه للخسارة الأولى هذا الموسم 

أمام الفيحاء.
وكـــــــــان الــــــهــــــلال يـــمـــلـــك فـــرصـــة 
الانفراد بصدارة لائحة ترتيب دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي، وتــســهــيــل 
مهمته في الحفاظ على لقبه الذي 
نجح في تحقيقه الموسم المنصرم، 
وذلــــــــك فـــــي ظـــــل تـــعـــثـــر مـــنـــافـــســـيـــه: 
الأهــلــي والــنــصــر، وامــتــلاكــه لكثير 
من المباريات المؤجلة، قبل أن يخسر 
المـــزيـــد مـــن الـــنـــقـــاط بــنــتــائــجــه غير 
الفترة الأخــيــرة، ولكنه  الجيدة فــي 

ظل متصدراً بفارق ٣ نقاط فقط.
من جانبه، يدخل فريق الاتفاق 

لقاءه أمام الهلال وسط نشوة كبيرة 
بانتصار الفريق بنتيجة تاريخية 
أمـــــــام ضـــيـــفـــه الـــطـــائـــي فــــي بــطــولــة 
كــأس الملك، التي أمطر فيها فارس 
الدهناء شباك ضيفه بستة أهداف 
دون رد، ليطير معها إلى دور الـ١٦ 

من البطولة.
ويــعــيــش الاتـــفـــاق فــتــرة حرجة 
إلــى تحقيق المزيد  فــي ظــل حاجته 
مـــن الانـــتـــصـــارات الــتــي مـــن شــأنــهــا 
أن تحسن موقف الفريق في لائحة 
ترتيب الدوري، حيث يحضر حالياً 
الثاني عشر برصيد ١٤  المــركــز  فــي 
نقطة، وهو الرقم ذاتــه الــذي يملكه 
فـــريـــق أحــــد الـــــذي يــلــيــه فـــي لائــحــة 
الــــتــــرتــــيــــب، إلا أن الاتــــــفــــــاق يــمــلــك 
مـــبـــاراتـــين مــؤجــلــتــين أمــــــام الـــهـــلال 
التقليدي  هذا المساء، وأمام غريمه 

القادسية.

نــــــادي الاتـــفـــاق  وأنــــهــــت إدارة 
تسجيل الثنائي الصومالي الأصل 
النرويجي الجنسية ليبان عبيدي، 
والأردنـــــــــــــــي الـــجـــنـــســـيـــة ومــــوالــــيــــد 
الـــســـعـــوديـــة الـــــحـــــارس أحـــمـــد عــبــد 
الــــســــتــــار، كـــلاعـــبـــين مـــحـــتـــرفـــين فــي 
صــفــوف الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم، 
بعد أن وقعت عقوداً مع كليهما لمدة 

موسم ونصف الموسم.
ويــتــوقــع أن يــوجــد المــحــتــرفــان 
الجديدان في قائمة الفريق لمباراة 
اليوم، دون التأكد من مشاركتهما 
في القائمة الأساسية أو على مقاعد 

البدلاء.
وتـــســـعـــى الإدارة لإنـــــهـــــاء كــل 
إجراءات التعاقد مع اللاعب المصري 
الجديد أحمد الشيخ اليوم، على أن 
يوجد في القائمة الاحتياطية لمباراة 
الــيــوم، المقرر أن تقام في العاصمة 

الرياض، حيث أجرى اللاعب أمس 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة الــــلازمــــة، من 

خلال الراعي الطبي للنادي.
فـــــي المــــقــــابــــل، بــــاتــــت فـــــي حــكــم 
المؤكد مغادرة اللاعب الأرجنتيني 
ساليناس، بعد أن فشل في إثبات 
جــدارتــه الفنية بقيادة خــط هجوم 
الـــفـــريـــق، رغــــم وفـــــرة الـــفـــرص الــتــي 
مــنــحــت لـــه مـــن قــبــل الــجــهــاز الــفــنــي 
السابق بقيادة الصربي ميودراج، 
قبل أن يستبعده نهائياً من القائمة، 
ومن ثم الجهاز الفني الحالي بقيادة 
الــذي فضل  الوطني سعد الشهري 
الــزج بــه بــديــلاً فــي المــبــاراة الماضية 
ضــد الــطــائــي، ضمن مــبــاريــات دور 
الـ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين 
الشريفين، في الثلث ساعة الأخير 

من المباراة.
كما أن اللاعب الكويتي الدولي 

فهد الهاجري بات قريباً من المغادرة 
والــــلــــحــــاق بـــالإســـبـــانـــي كــالــيــخــون 
الــــذي ألــغــى عــقــده رســمــيــاً، وكــذلــك 
ساليناس المتوقع حسم أمره خلال 

الساعات القليلة المقبلة.
وســيــعــانــي الاتــفــاق فــي الفترة 
المــقــبــلــة الــحــاســمــة مـــن الــــــدوري من 
غــيــاب أبــــرز لاعــبــيــه (الـــهـــداف هــزاع 
الهزاع)، الذي ينتظر موعداً لإجراء 
الــصــلــيــبــي نتيجة  الــــربــــاط  عــمــلــيــة 
لــلإصــابــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا أثــنــاء 
مشاركته مع المنتخب السعودي في 
بطولة «خليجي ٢٣» التي اختتمت 

أخيراً بدولة الكويت.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أظــهــر 
الـــــلاعـــــب الــــعــــراقــــي الـــــدولـــــي أحـــمـــد 
إبـــراهـــيـــم جـــاهـــزيـــة كـــامـــلـــة لــقــيــادة 
خــط دفــاع الــفــريــق، بعد أن عــاد من 
بـــلاده فــي بطولة  مشاركة منتخب 
الخليج، حيث خرج أسود الرافدين 
من الدور نصف النهائي بالركلات 
الترجيحية أمام المنتخب الإماراتي، 
مما عجل بعودته لتدريبات الفريق 

قبل ختام البطولة.
ويــمــثــل وجـــــود إبـــراهـــيـــم ثــقــلاً 
كــبــيــراً فـــي مــتــوســط دفــــاع الــفــريــق، 
حــيــث ظــهــر أثــــره فـــي المـــبـــاراة الــتــي 
خـــســـرهـــا الاتـــــفـــــاق بـــربـــاعـــيـــة أمــــام 
الـــتـــعـــاون، وهـــي الــخــســارة الأقــســى 
التي يتعرض لها الفريق في دوري 
هذا الموسم الذي يعاني فيه الاتفاق 

كثيراً ويحتل مركزاً متأخراً.
كـــــــــان مـــــــــــدرب الاتــــــــفــــــــاق ســـعـــد 
الشهري قد رسم الخطة الفنية التي 
الــيــوم، من  سيخوض بها مواجهة 
خلال الاعتماد على تكثيف المناطق 
الـــخـــلـــفـــيـــة، والـــضـــغـــط عـــلـــى حــامــل 
الــــكــــرة، والـــهـــجـــوم المـــرتـــد الــســريــع، 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى تـــحـــركـــات لاعـــب 
الـــوســـط الــــبــــارز مــحــمــد الــكــويــكــبــي 
لقيادة هذه الهجمات العكسية على 

المرمى الهلالي.

ملعب جامعة الملك سعود حيث سيستضيف الهلال مبارياته الآسيوية («الشرق الأوسط»)

بترشيح القحطاني واعتمده تركي آل الشيخ

الاتحاد السعودي يشكل مجلس إدارة 
للأمن السيبراني والبرمجة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن أمــس فــي الــريــاض، عــن تشكيل مجلس 
الـــســـيـــبـــرانـــي  لــــلأمــــن  الــــســــعــــودي  إدارة الاتـــــحـــــاد 
والبرمجة، وذلــك بعد ترشيح سعود القحطاني 
المــلــكــي، رئــيــس مجلس إدارة  بــالــديــوان  المستشار 
الــســعــودي لــلأمــن السيبراني والبرمجة،  الاتــحــاد 
الذي اعتمده تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة 
الله  الهيئة العامة للرياضة، وهم كل من: د. عبد 
الغامدي نائب رئيس المجلس نائب رئيس الاتحاد 
السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، البروفسور 
فــي هــنــدســة الــبــرمــجــيــات ومــؤســس قــســم هندسة 
الــبــرمــجــيــات ومــؤســس مــركــز الــقــيــادة والــســيــطــرة 
للدراسات المتقدمة ورئيس العديد من المؤتمرات 
فــي مــجــال الــســايــبــر والــبــرمــجــة، وأيــمــن الــســيــاري 
وكيل المحافظ للاستثمار في مؤسسة النقد العربي 
الـــســـعـــودي عــضــو مــجــلــس الإدارة فـــي الــصــنــدوق 
السعودي للتنمية مسؤول تأسيس استراتيجية 
الدين العام للسعودية، ود. عصام الوقيت يشغل 
حــالــيــاً مــنــصــب وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة لــلــشــؤون 
الــفــنــيــة، رئــيــس لمجلس إدارة جمعية الحاسبات 
السعودية، له اهتمامات بحثية في مجال الويب 
وقواعد البيانات وشبكات التواصل الاجتماعي. 
فـــي الإدارة  الـــدكـــتـــوراه  الــشــبــل درجـــــة  ود. غـــســـان 
الهندسية مــن جامعة جــورج واشــنــطــن، وشهادة 
برنامج الإدارة المتقدمة من جامعة هارفارد، رئيس 
الــعــامــة للخطوط الجوية  مجلس إدارة المــؤســســة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
الإلــكــتــرونــيــات المــتــقــدمــة ســابــقــاً، وخــالــد الثبيتي 
المــالــيــة وعــمــلــيــات  الـــشـــركـــات والأوراق  فـــي  خــبــيــر 
البيانات والأمن  الدمج والاستحواذ وخصوصية 
والإنــشــاءات الهندسية والبنية التحتية والطاقة 
الــدولــي، وخبير في  والمـــوارد الطبيعية والــقــانــون 
المـــســـائـــل المــتــعــلــقــة بـــقـــوانـــين الـــشـــركـــات والـــقـــوانـــين 
إلــى قضايا  التجارية والمالية والــعــقــاريــة، إضــافــة 
الــتــحــكــيــم والــتــقــاضــي، وفــيــصــل الــخــمــيــســي رجــل 
أعمال رائــد في مجال التقنية، خبرة لأكثر من ٢٠ 
عاماً في مجال تقنية المعلومات مع اهتمام خاص 
بتطبيقات الموبايل والذكاء الصناعي، رئيس شركة 
«Pte Mozat Ltd» التي تعد واحدة من أكبر شركات 
تطبيقات الموبايل في شرق آسيا، والتي يعمل فيها 
أكثر من ٢٠٠ مهندس نظم في سنغافورة، منهم ١٥ 
PH.Ds بالإضافة للرياض والصين، وهي مصنفة 
من ضمن أكبر ١٠ شركاء في منطقة الشرق الأوسط 

.Googleو Apple لكل من
وعبد الرحمن الشتوي رائــد أعمال في مجال 
الأمــــن الــســيــبــرانــي وتــطــويــر الــبــرمــجــيــات. رئــيــس 
تــنــفــيــذي لــشــركــة الــحــلــول المــبــتــكــرة الــتــي نــجــح في 
تحويلها من شركة محلية محدودة الخدمات إلى 
شركة رائــدة في تقديم حلول أمن المعلومات، ود. 
معاذ الخلف أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب 
بجامعة الملك سعود، دكتوراه في علوم الحاسب 
مــن جــامــعــة كاليفورنيا ســانــتــا بــربــرا عـــام ٢٠١٥، 
وحــاصــل عــلــى جــائــزة أفــضــل رســالــة دكـــتـــوراه في 

هندسة البرمجيات لذلك العام.
وديـــــمـــــة الـــيـــحـــيـــى مـــشـــرفـــة تـــطـــويـــر الأعــــمــــال 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وتــــطــــويــــر المـــــعـــــامـــــلات الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية في السوق المالية السعودية «تــداول» 
في وزارة الخارجية، ترأست قسم تطوير الخدمات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وشــغــلــت عــــدة مــنــاصــب مــهــمــة في 
شركة «مايكروسوفت» لتصل إلى موقع الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــحــلــول الإبـــداعـــي والــتــحــول الــرقــمــي، 
الــشــهــري رئــيــس استراتيجية وسياسة  والــعــنــود 
الأمــن السيبراني، شركة أرامــكــو السعودية خبرة 
تزيد على ٣ سنوات في مجال الأمــن السيبراني، 
 (PMU) تخرجت في جامعة الأمير محمد بن فهد
بــكــالــوريــوس الــعــلــوم فــي نظم المــعــلــومــات الإداريـــة 

«مرتبة الشرف».
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بن غليطة: زمن المجاملة ولى... وما جرى لن يمر مرور الكرام

الاتحاد الإماراتي يعاقب لاعبيه... ويبحث عن قائد جديد
دبي: «الشرق الأوسط»

مــــن المــنــتــظــر أن تــعــقــد لــجــنــة 
المــنــتــخــبــات بـــالاتـــحـــاد الإمــــاراتــــي 
لــكــرة الــقــدم اجــتــمــاعــاً مــهــمــاً خــلال 
الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة لمــنــاقــشــة 
تــداعــيــات فــشــل المــنــتــخــب الــوطــنــي 
في الفوز بلقب «خليجي ٢٣» في 
أمــام عمان  الــكــويــت، بعد الهزيمة 

في النهائي.
وســـيـــتـــقـــدم عـــبـــد الـــلـــه صــالــح 
مشرف المنتخب الإمــاراتــي، ومعه 
المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، 
لــهــذه البطولة  الــنــهــائــي  بالتقرير 
الــتــي شــهــدت أحـــداثـــاً ســاخــنــة في 
اليوم قبل الأخير من البطولة من 

جانب المنتخب الإماراتي.
وقــبــل أن تشد بعثة المنتخب 
الإمــــــاراتــــــي رحـــالـــهـــا مــــن الــكــويــت 
إلــــى دبـــــي، أطـــلـــق رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الإمـــاراتـــي مــــروان بــن غليطة عــدة 
تصريحات نارية، حيث قال: «زمن 
ى، ولن ينفع نجومنا 

ّ
المجاملة قد ول

الكبار، لأن الشارع الرياضي أصبح 
أكثر خبرة وفهماً للواقع الرياضي. 
وإن اللاعب المخطئ سينال عقابه 

الفوري، في حال ثبوت الخطأ».
وجـــــــــــــــاء هــــــــــــذا الــــــتــــــصــــــريــــــح، 
وتــصــريــحــات أخـــــرى، بــعــد تـــداول 
مــعــلــومــات عـــن أن هــنــاك عــــدداً من 
لاعبي المنتخب الإماراتي قد سهروا 
ليلة المباراة النهائية، وهو ما جعل 
تـــركـــيـــزهـــم يــتــنــاقــص فــــي المــــبــــاراة 
النهائية، الجمعة المــاضــيــة، التي 
انتهت بفوز عمان ٥ - ٤، بركلات 
الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــوقــتــين 
الأصـــــلـــــي والإضــــــافــــــي بـــالـــتـــعـــادل 
السلبي. وقد أعلن مروان بن غليطة 
لــجــنــة تحقيق فــوريــة  عــن تشكيل 
لــبــحــث المـــوقـــف مـــن كـــل الــجــوانــب. 
وتـــابـــع بـــن غــلــيــطــة: «المــنــتــخــب لم 
يــظــهــر بــالمــســتــوى المــــأمــــول لـــه في 
مــعــظــم المـــبـــاريـــات، بــســبــب تــراجــع 
مــســتــوى بــعــض الــلاعــبــين الــكــبــار، 
وما حدث في البطولة لن يمر مرور 

الكرام».
وواصــــــــــــــل رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
انــتــقــاده لأداء منتخب  الإمـــاراتـــي 

شرت 
ُ
 في تصريحات ن

ً
بلاده، قائلا

أمــس بــوســائــل الإعـــلام الإمــاراتــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة: «نـــفـــتـــقـــد فــــي صــفــوف 
المنتخب إلى القائد الحقيقي الذي 
يــســتــطــيــع قـــيـــادة الـــلاعـــبـــين داخـــل 
الملعب. وفي كل المنتخبات، يوجد 
لاعـــب يــقــوم بــهــذه المــهــمــة، وحــتــى 
منافسنا العماني كان يمتلك قائداً 
بــالمــلــعــب يـــوجـــه الـــلاعـــبـــين ولــديــه 
خــبــرة كــبــيــرة. وهـــذا الأمـــر مشكلة 
واضحة، ولا بد أن ندرسه مجدداً، 
وعــلــى لاعبينا أن يــدركــوا أنــهــم لا 
يــلــعــبــون لأنــفــســهــم فـــقـــط، وإنـــمـــا 
يلعبون بــاســم المنتخب، وعليهم 
واجب أن يقدموا أفضل ما لديهم 

في التدريبات والمباريات».
وما قدمه المنتخب الإماراتي 
بشكل عــام في بطولة الخليج في 
نسختها ٢٣ لم يكن مقنعاً للشارع 
الــكــروي الإمـــاراتـــي، فــي ظــل العقم 
الــتــهــديــفــي الــــــذي يــــــلازم الـــفـــريـــق، 
فالمنتخب وصل للنهائي بتسجيل 
هــدف واحــد فقط، جــاء مــن ضربة 
جزاء في أول مباراة بالبطولة في 
شباك المنتخب العماني. صحيح 
أن شباك الإمـــارات لم تهتز فعلياً 
فــي الــوقــتــين الأصــلــي أو الإضــافــي 

طـــــــوال مــــبــــاريــــات الـــبـــطـــولـــة، لــكــن 
الأداء الهجومي والمستوى الفني 
الــذي يستعد لاستضافة  للفريق، 
نــهــائــيــات كــــأس أمــــم آســـيـــا الــعــام 
المقبل ٢٠١٩، أثار مخاوف الشارع 

الكروي الإماراتي.
مـــن جــانــبــه، أبـــــدى الإيــطــالــي 
ألــبــرتــو زاكــيــرونــي مـــدرب منتخب 
الإمـــــــارات تــمــســكــه بــالمــشــاركــة في 
البطولة الدولية الودية بتايلاند، 
التي تقام أواخر مارس (آذار) المقبل 
فـــي بـــانـــكـــوك، لـــوجـــود مــنــتــخــبــات 
قــويــة ســتــشــارك بــهــا، واعــتــبــارهــا 
مــحــطــة مــهــمــة لــلــغــايــة فـــي سبيل 
تــجــهــيــز الإمــــــــــارات طــــــوال الــفــتــرة 
المقبلة للنهائيات الآسيوية التي 

ستقام على أراضيها.
واعـــتـــذر زاكـــيـــرونـــي عـــن عــدم 
تحقيق المنتخب الإمـــاراتـــي للقب 
: «تــمــنــيــت 

ً
قــــائــــلا «خــلــيــجــي ٢٣»، 

الــكــويــت باللقب، وقد  الــعــودة مــن 
كنا قريبين للغاية، لكن التوفيق 
غاب عن الفريق، إضافة إلى معاناة 
معظم اللاعبين من الإجهاد جراء 
خـــوض مــبــاراة قــويــة أمـــام الــعــراق 
لـــقـــاء منتخب  قــبــل ٤٨ ســـاعـــة مـــن 

عمان».

جلال في مهمة شاقة لمنع الغريم من انتزاع الصدارة

الأهلي والزمالك يشعلان الدوري المصري بقمة كروية اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســـيـــحـــاول الـــزمـــالـــك بــمــدربــه 
الـــجـــديـــد إيــــهــــاب جـــــلال أن يــمــنــع 
غــريــمــه الأهـــلـــي حــامــل الــلــقــب من 
انـــتـــزاع صـــــدارة الـــــدوري المــصــري 
الممتاز لكرة القدم في مباراة القمة 

المرتقبة اليوم الاثنين.
وستمثل هذه المباراة تقريباً 
الفرصة الأخيرة للزمالك للعودة 
إلى أجواء المنافسة على اللقب رغم 
أنها ستكون الأولـــى تحت قيادة 
جلال. وتولى جلال قيادة الزمالك 
الــســبــت خــلــفــاً لـــلـــمـــدرب نــيــبــوشــا 
يـــوفـــوفـــيـــتـــش الــــقــــادم مــــن الــجــبــل 
الأســـود عقب الــخــســارة ١ - صفر 
أمــــام طــلائــع الــجــيــش فــي الــجــولــة 
الماضية. ولــدى الزمالك ٢٨ نقطة 
من ١٦ مباراة، ويتأخر بست نقاط 
عن الأهلي الذي خاض ١٥ مباراة 
ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة 
واحــدة عن الإسماعيلي المتصدر 

من ١٦ مباراة.
وقـــال جــلال الـــذي قــاد «مصر 
المــقــاصــة» لاحــتــلال المــركــز الثاني 
بــــالــــدوري المـــوســـم المــــاضــــي: «أنـــا 
فـــخـــور بــتــولــي تـــدريـــب الـــزمـــالـــك، 
وفخور بثقة مجلس إدارة النادي 

وتمسكهم بالتعاقد معي».
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: «ســــــأتــــــحــــــمــــــل 
المـــســـؤولـــيـــة، وســـــأحـــــاول إســـعـــاد 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــبــــيــــضــــاء بــحــصــد 
الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث. الــــفــــريــــق يــضــم 
مجموعة مميزة من اللاعبين في 

جميع المراكز».
أمــا الأهــلــي، الـــذي خسر مرة 
واحــــدة فــي الـــــدوري هـــذا المــوســم، 
فبدأ في استعادة مستواه العالي 
فــي الفترة الأخــيــرة، وتــفــوق على 
بتروجت والنصر في آخر جولتين 
بعدما سجل سبعة أهداف ودون 

أن تهتز شباكه.
وســيــســتــعــيــد الأهـــلـــي صــانــع 
اللعب المخضرم عبد الله السعيد 
بعد غيابه عــن لقاء النصر، وإن 
كـــان بــديــلــه الــشــاب أحــمــد حمدي 
ظـــهـــر بــشــكــل رائـــــــع، كـــمـــا تــعــافــى 
الــثــنــائــي حـــســـام عـــاشـــور وســعــد 

سمير وبات بوسعهما خوض لقاء 
القمة. ووافــق الأهلي على رحيل 
لاعـــبـــه مـــؤمـــن زكــــريــــا، المــحــظــوظ 
بــالــتــســجــيــل فـــي شــبــاك الــزمــالــك، 
إلــــى صـــفـــوف الأهـــلـــي الــســعــودي 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة، لــكــن ذكـــرت 
تقارير أن الاتفاق يتضمن مشاركة 
اللاعب في لقاء القمة، وكذلك في 
مــــبــــاراة كـــــأس الـــســـوبـــر المــصــريــة 
أمـــام المــصــري الــبــورســعــيــدي يــوم 
الجمعة المقبل، قبل الانتقال إلى 

جدة لبدء مشواره هناك.
وتعرض حسام البدري مدرب 
الأهـــلـــي لانـــتـــقـــادات بــعــد المــوافــقــة 
على إعــارة زكريا وأحمد الشيخ، 
هداف الدوري المصري في الموسم 
المــاضــي، وعــمــاد متعب دون ضم 

أي بديل.
لذا فإن البدري يدرك جيدا أن 
الفوز على الغريم وانتزاع صدارة 
المـــوســـم  الــــــــدوري لأول مـــــرة هـــــذا 

سيخفف من الضغوط المفروضة 
عليه في الأيام الأخيرة، وستجعله 
يـــســـيـــر بـــثـــبـــات نـــحـــو الاحـــتـــفـــاظ 

باللقب.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد مـــرتـــضـــى 
منصور رئيس نادي الزمالك ثقته 
في قدرات لاعبي الفريق الأول لكرة 
القدم بالنادي على تقديم مباراة 

جيدة أمام فريق الأهلي.
وشــــــــــــــــــــــــدد مــــــــــنــــــــــصــــــــــور فـــــي 
تــصــريــحــاتــه لــلــصــحــافــيــين عــلــى 
ثــقــتــه فـــي قـــــدرة الــفــريــق الأبــيــض 
عــلــى الـــعـــودة مـــن جــديــد للظهور 
بمستوى جــيــد مــن خـــلال مــبــاراة 
الــقــمــة، مــؤكــدا أن لاعــبــي الــزمــالــك 
قادرون على تقديم مباراة جيدة، 
وتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة رغــم 
الــظــروف القاسية التي مــروا بها 

مؤخرا.
وأشــــــار رئـــيـــس الـــزمـــالـــك إلــى 
أنه واثق في قدرات الجهاز الفني 

الـــجـــديـــد لــلــفــريــق بـــقـــيـــادة إيــهــاب 
جـــــلال ومـــعـــاونـــيـــه، مــــؤكــــداً أنــهــم 
قــادرون على تحفيز باقي لاعبي 
الأبــــيــــض وتــحــمــيــســهــم لــلــظــهــور 
بشكل مميز أمام الأهلي، وحصد 
نقاط المــبــاراة الــثــلاث فــي مفاجأة 

ستهز أركان الكرة المصرية.
واختتم منصور تصريحاته 
قائلا إن الروح القتالية والحماس 
الذي ظهر على اللاعبين بعد تولي 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي الـــجـــديـــد مــقــالــيــد 
الأمــــــور يــمــنــحــه الـــتـــفـــاؤل والــثــقــة 

للفوز بقمة الكرة المصرية.
مـــــن جـــهـــتـــه أكـــــــد ســــيــــد عــبــد 
الــحــفــيــظ، مـــديـــر الـــكـــرة بــالــنــادي 
الأهلي المصري، أن الجهاز الفني 
لــلــفــريــق بـــقـــيـــادة حـــســـام الـــبـــدري 
طلب من لجنة الكرة التعاقد مع 
لاعبين أو ثلاثة على الأكثر خلال 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية، 
خـــاصـــة أن الـــفـــريـــق لـــديـــه بـــدائـــل 

عديدة في بعض المراكز لم تحصل 
على فرصة المشاركة الكافية في 

ظل العدد الكبير من اللاعبين.
وأوضـــــــــح عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ أن 
الـــــبـــــدري يـــنـــوي إتــــاحــــة الــفــرصــة 
للجميع خــلال الفترة المقبلة بما 
الــفــريــق، وتــكــون  يحقق مصلحة 
هناك رؤيــة فنية متكاملة عن كل 

اللاعبين.
وأضـــــــــاف أن الأهـــــلـــــي يــمــلــك 
مجموعة من أفضل العناصر في 
الكرة المصرية حالياً وما يحتاجه 
الــفــريــق والـــــذي حــــدده الـــبـــدري لا 
يتجاوز ثلاثة عناصر، ومــن هذا 
المنطلق تمت تلبية رغــبــة بعض 
الـــلاعـــبـــين لـــلـــخـــروج عـــلـــى ســبــيــل 
الإعـــــارة، مــع الأخـــذ فــي الحسبان 
أن الأهــلــي يملك بــدائــل قــويــة في 
مراكز اللاعبين الذين تم السماح 
لهم بالرحيل بالتشاور مع لجنة 

الكرة.

من مباراة سابقة بين الأهلي والزمالك (رويترز)
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لاعبو الإمارات فرطوا في فرصة التتويج باللقب الخليجي د

(تصوير: سعد العنزي)
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نوريتش ونيوبورت يجبران تشيلسي ووستهام على خوض مباراة إعادة في كأس إنجلترا... وغيغز وأونيل مرشحان لخلافة هيوز في ستوك

فورست يفجر المفاجأة ويطيح آرسنال حامل اللقب... وتوتنهام إلى الدور الرابع
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــجـــر نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت 
الـــــــذي يـــلـــعـــب بـــــــــدوري الــــدرجــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزي (الـــثـــانـــيـــة عــمــلــيــاً) 
أبـــــــرز مـــفـــاجـــآت الــــــــدور الـــثـــالـــث 
لكأس إنجلترا، بانتصاره على 
آرسنال حامل اللقب ٤ - ٢ أمس، 
فــي الــوقــت الــذي حجز توتنهام 
بــطــاقــة فــي الــــدور الــرابــع بــفــوزه 
عـــلـــى ويـــمـــبـــلـــدون مــــن الــــدرجــــة 

الثانية ٣ - صفر.
وكــــــــــان آرســـــــنـــــــال يـــخـــوض 
المـــبـــاراة الأولــــى لــه فــي المسابقة 
هذا الموسم، على غرار كل أندية 
الــدوري الإنجليزي الممتاز التي 
تبدأ مشوارها في الدور الثالث. 
ووجــــد فــريــق المـــــدرب الــفــرنــســي 
أرسين فينغر نفسه متخلفا منذ 
الــشــوط الأول بــهــدف للأميركي 
إيـــريـــك لــيــكــاج فـــي الــدقــيــقــة ٢٠، 
وبــــعــــدمــــا عــــــــادل الألمــــــانــــــي بــيــر 
ميرتيساكر لآرسنال في الدقيقة 
٢٣، تقدم المضيف مجددا بهدف 
لليكاج فــي الدقيقة ٤٤، قبل أن 
يـــعـــزز بـــن بـــريـــريـــتـــون الــنــتــيــجــة 
بـــركـــلـــة جــــــزاء فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٤، 
وقـــلـــص دانــــــي ويــلــبــيــك الـــفـــارق 
الــدقــيــقــة ٧٩، قبل  لآرســـنـــال فـــي 
أن يحسم كيران دويــل النتيجة 

بركلة جزاء في الدقيقة ٨٥.
وأصبح نوتنغهام فورست 
يـــخـــرج آرســــنــــال من  فـــريـــق  أول 
الـــــدور الــثــالــث لــلــمــســابــقــة تحت 
قـــــــيـــــــادة فــــيــــنــــغــــر. ولـــــــــم يـــســـبـــق 
لآرسنال أن ودع المسابقة من هذا 
الدور منذ الموسم الأخير له قبل 
وصــــول فــيــنــغــر، وكــــان ذلـــك عــام 
١٩٩٦ على يد شيفيلد يونايتد.

وفي ظل تخلفه في الدوري 
المــــمــــتــــاز بـــــفـــــارق ٢٣ نـــقـــطـــة عــن 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي المـــتـــصـــدر، 
لا يــتــبــقــى أمـــــام آرســــنــــال ســوى 
محاولة الفوز بلقب كأس الرابطة 
لإنـــقـــاذ مــوســمــه المــحــلــي، إلا أن 
المــهــمــة لـــن تـــكـــون ســهــلــة؛ كــونــه 
ســيــتــواجــه فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
مــع جـــاره تشيلسي حــامــل لقب 
الدوري الموسم الماضي، الأربعاء 
المــقــبــل ذهـــابـــا وفــــي ٢٤ الــحــالــي 

إيابا.

يذكر أن آرسنال توج بلقب 
الــكــأس لــلــمــرة الــســابــعــة بقيادة 
فينغر والـــــ١٣ فــي تــاريــخــه (رقــم 
المــاضــي بفوزه  المــوســم  قياسي) 

على تشيلسي ٢ - ١.
كما يــبــدو أن آرســنــال ليس 
لديه سوى التركيز على الدوري 
الأوروبــي لضمان بطاقة تؤهله 
لــــدوري الأبــطــال المــوســم المقبل، 
حيث يحتل المركز السادس في 

الدوري الإنجليزي.
وبلغ توتنهام الــدور الرابع 
للمسابقة من دون عناء، بتغلبه 
عــــلــــى ضـــيـــفـــه ويــــمــــبــــلــــدون مــن 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة ٣ - صــفــر على 

ملعب «ويمبلي».
وحــافــظ توتنهام، الساعي 
إلى لقبه الأول في المسابقة منذ 
المــمــيــز بين  ١٩٩١، عــلــى ســجــلــه 
لـــم يــخــســر على  جـــمـــاهـــيـــره، إذ 
أرضه في المسابقة أمام فريق من 
الــدرجــات الدنيا منذ عــام ١٩٧٥ 
حـــين خــــرج عــلــى يـــد نــوتــنــغــهــام 

فورست بعد مباراة معادة.
ويــديــن تــوتــنــهــام بــخــروجــه 
فـــائـــزا مـــن مـــبـــاراتـــه الأولــــــى في 
المسابقة لهذا الموسم إلى هدافه 
هــاري كــين الــذي سجل الهدفين 
الأولــــــــين فــــي غــــضــــون دقــيــقــتــين 
(٦٣ و٦٥)، رافعا رصيده إلى ٢٦ 

هدفا في ٢٧ مباراة خاضها في 
مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضـــــــــاف الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يـــان 
فيرتونغن الثالث في الدقيقة ٧١، 
مسجلاً هدفه الأول مــع الفريق 
الــلــنــدنــي مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
شـــيـــريـــف  (ضـــــــد   ٢٠١٣ الأول) 
تيراسبول المولدافي في يوروبا 

ليغ). 
وكان نوريتش سيتي الذي 
يــــشــــارك فــــي الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة، 
قــد أجــبــر تشيلسي حــامــل لقب 
الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز عـــلـــى خـــوض 
مباراة إعــادة بعد أن أنهى لقاء 

أول من أمس، بالتعادل سلباً.

ولـــــــــم يــــســــتــــطــــع تـــشـــيـــلـــســـي 
بــنــجــومــه المــعــروفــين مــثــل غــاري 
كـــايـــهـــل والــــفــــرنــــســــي تــيــيــمــويــه 
بــاكــايــوكــو والــبــرازيــلــي ويــلــيــان 
والإســـبـــانـــي بـــيـــدرو أن يــخــتــرق 
الــذي اعتمد  دفــاعــات نوريتش، 
فقط على الهجمات المرتدة التي 
أحرجت بعضها دفاع تشيلسي 
الـــــــذي شـــهـــد عـــــــودة الـــبـــرازيـــلـــي 
ديفيد لويز بعد غياب ٦ أسابيع 

بسبب الإصابة.
ورفــض الإيطالي أنطونيو 
كـــونـــتـــي انــــتــــقــــاد لاعـــبـــيـــه عــقــب 
اللقاء، وقال: «الأمر محبط قليلاً. 
كنا نعلم صعوبة المباراة. عندما 

تــلــعــب خــــــارج أرضــــــك فــــي هـــذه 
البطولة لا تصبح الأمور سهلة». 
وأضاف: «واجهنا صعوبات في 
الــشــوط الأول، لكن  الهجوم فــي 
فـــي الــثــانــي صــنــعــنــا كــثــيــراً من 

الفرص للتسجيل».
وتــابــع: «نوريتش استحق 
مباراة أخرى. بالنسبة لنا ليس 
من السهل إضافة مباراة أخرى 
إلـــــى الــــجــــدول المـــــزدحـــــم. لــكــنــهــا 

اللوائح».
وعــــــــلــــــــى الــــــنــــــهــــــج نــــفــــســــه، 
سيضطر وستهام فريق الدرجة 
الممتازة لخوض مباراة إعادة مع 

شـــروســـبـــري تـــــاون مـــن الـــدرجـــة 
انتهاء مباراتهما  الثانية بعد 

أمس بالتعادل السلبي.
وودع فريق ليدز يونايتد، 
المنافس بدوري الدرجة الأولى، 
منافسات الكأس بخسارته أمام 
نيوبورت كاونتي، فريق الدرجة 

الثانية، ١/ ٢.
وتـــقـــدم غــايــتــانــو بـــيـــراردي 
لـــلـــيـــدز فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــتــاســعــة، 
ولكن نيوبورت تمكن من تعديل 
النتيجة بــهــدف سجله كــونــرو 
شاوغنسي، لاعب ليدز، بالخطأ 
في مرمى فريقه في الدقيقة ٧٦ 

قبل أن يسجل شاون ماكولسكي 
هدف الفوز قبل دقيقة من نهاية 

الوقت الأصلي للمباراة.
على جانب آخــر، دفع مارك 
هيوز مدرب ستوك ثمن خسارة 
فــريــقــه أمـــــام كــوفــنــتــري سيتي 
الــــذي يــلــعــب فــي دوري الــدرجــة 
الــثــالــثــة (الـــرابـــعـــة فــعــلــيــاً) ٢/ ١ 
في الدور الثالث لكأس الاتحاد 
الإنجليزي، التي كانت بمثابة 
القشة التي قصمت ظهر البعير، 
ودفــعــت الــنــادي إلـــى إقــالــتــه من 
مـــنـــصـــبـــه مـــــع تـــــوالـــــي الـــنـــتـــائـــج 

السيئة.
ويـــحـــتـــل ســـتـــوك المــــركــــز ١٨ 
الــــدوري الإنجليزي  فــي ترتيب 
المــــمــــتــــاز، وهـــــو الـــــــذي ســـيـــؤدي 
بــــه إلـــــى الـــهـــبـــوط إلـــــى الـــدرجـــة 
ــــــــى (الـــثـــانـــيـــة عـــمـــلـــيـــاً) فــي  الأول
نهاية المــوســم. وأوردت تقارير 
صحافية محلية هــذا الأسبوع 
أن مستقبل هيوز كان مدار بحث 

في إدارة ستوك.
وبـــــعـــــد وقـــــــت قـــصـــيـــر عــلــى 
الــخــســارة، أصـــدر الــنــادي بياناً 
أكـــد فــيــه أن «عــقــد المــــدرب مــارك 
هيوز تم فسخه بمفعول فوري، 
نـــريـــد أن نــشــكــر مـــــارك عــلــى كل 
مــا حققه للنادي خــلال الأربعة 
أعوام ونصف العام الماضية، لا 
إلــى الحلول  سيما فــي قيادتنا 
٣ مــرات على التوالي في نهاية 
المـــوســـم، فــي المــركــز الــتــاســع في 

الدوري الإنجليزي».
وأشــــــــــار الــــــنــــــادي إلـــــــى أنــــه 
ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى تـــعـــيـــين مـــــدرب 
جديد «في أقرب فرصة ممكنة، 
ولن يدلي بأي تعليق إضافي في 

هذا الوقت».
وستكون أول مباراة مقبلة 
لستوك عندما يحل ضيفاً على 
الــدوري  مانشستر يونايتد في 
يـــوم الاثــنــين ١٥ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).
ويتصدر ريــان غيغز لاعب 
وســــــــط مــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
الــســابــق ومــايــكــل أونـــيـــل مـــدرب 
منتخب آيرلندا الشمالية قائمة 
المرشحين لتدريب ستوك، حسب 

مصادر إعلامية بريطانية.

بن بريريتون يسجل هدف فورست الثالث في مرمى آرسنال من ركلة جزاء (رويترز)

الحرب الكلامية تستعر بين كونتي ومورينيو
لندن: «الشرق الأوسط»

اشتعلت الحرب الكلامية بين الإيطالي 
أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي حامل لقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــع البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، 

حيث وصف الأول بأنه «تافه».
وكانت المعركة الكلامية اندلعت عندما 
وجه أحد الصحافيين سؤالاً لمورينيو عقب 
مــبــاراة مانشستر يونايتد وإيــفــرتــون عن 
الــبــدلاء  سبب جلوسه ساكناً على مقاعد 
دون إبداء أي تعبير عن فرحه عند تسجيل 
قــائــلاً: «مــاذا  فريقه هــدفــين، ورد مورينيو 
تريدون أن أفعل؟ هل أتصرف كالمهرجين؟».
وهــــو مـــا اعـــتـــبـــره الــبــعــض إشــــــارة إلــى 

كونتي الذي ترصده الإعــلام للتعليق على 
كــلام مورينيو، فقال الإيطالي: «مورينيو 
أصيب بالخرف... أنا أتصرف كالمهرج على 
خط التماس، لقد نسي نفسه وما كان يحدث 
منه في السابق، ينسى بعض الناس أحياناً 

ما فعلوه في الماضي لكن أنا لا أنسى».
ولم تجمع مورينيو وكونتي أي صداقة 
من قبل، لكن علاقتهما ساءت بشدة خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ووضـــــح الــغــضــب على 
البرتغالي لأن مدرب تشيلسي ذكره بالاسم 
بــيــنــمــا هـــو كــــان يــعــلــق فـــي الـــعـــمـــوم، وقـــال 
مــوريــنــيــو عــقــب فــــوز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على ديربي كاونتي في الدور ٣٢ من كأس 
الاتــحــاد الإنجليزي، : «لا ألومه (كونتي)، 
على الصحافة أن تعتذر لي وله، لأن السؤال 

طُرح بشكل خاطئ، كنت أتحدث عن نفسي 
لكنكم أيها الإعلاميون نقلتم له أن مورينيو 

يصفك بالمهرج».
لــكــن مــــدرب يــونــايــتــد لـــم يــتــوقــف عند 
هـــذا وصـــب جـــام غضبه قـــائـــلاً: «لــســت في 
حـــاجـــة لــكــي يـــوضـــح لـــي مـــــدرب تشيلسي 
ما أفعله أو فعلته سابقاً، ولا لكي يكشف 
الأخــــطــــاء الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا فـــي المـــاضـــي أو 
التي سأرتكبها مستقبلاً، لكن أحــب أؤكد 
أنني لم ولــن أتعرض أبــداً للإيقاف بسبب 
التلاعب في نتائج المباريات». وكانت هذه 
الكلمات بمثابة ضربة قوية لكونتي الذي 
تــم إيقافه مــن قبل الاتــحــاد الإيــطــالــي لكرة 
القدم ٤ أشهر في موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ لعدم 
إبلاغه عن حدوث تلاعب في نتائج مباريات 

فريقه السابق سيينا. وفي عام ٢٠١٦ برأت 
المحكمة الإيطالية كونتي مــن ارتــكــاب أي 

مخالفة.
وبعد تعادل تشيلسي دون أهداف مع 
نوريتش سيتي المنتمي للدرجة الثانية في 
الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي خرج 
كونتي ليرد مجدداً مورينيو قائلاً: «أعتقد 
عــنــدمــا تـــحـــاول إهـــانـــة شــخــص خصوصاً 
وأنــت تعلم جيداً حقيقة مــا حــدث وتأكيد 
المحكمة براءتي فهذا يعني أنك تافه. إنها 
ليست المــرة الأولــى. فعلت ذلك في الماضي 

وستواصل ذلك في المستقبل».
وأضـــــاف: «هــــذه طــريــقــتــه وهـــي ليست 
مفاجأة. كلنا نعرفه. الحياة ستستمر ولن 

مورينيو وكونتي اندلعت بينهما حرب كلامية (أ.ف.ب)يسبب لي قلقاً».

ديبالا يخرج مصاباً... وماتودي يتعرض لإهانات عنصرية من جماهير كالياري

يوفنتوس يواصل الضغط على نابولي بالقمة الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

واصل فريق يوفنتوس، حامل 
اللقب في المواسم الستة الماضية، 
ضـــغـــطـــه عــــلــــى نــــابــــولــــي مـــتـــصـــدر 
الــــدوري الإيــطــالــي بــفــوزه الصعب 
على مضيفه كالياري ١ - صفر في 

المرحلة العشرين للبطولة.
وكان نابولي قد أمن صدارته 
بــانــتــصــار عــلــى ضــيــفــه المــتــواضــع 
فــيــرونــا ٢ - صــفــر، ورفــــع رصــيــده 
إلى ٥١ نقطة مقابل ٥٠ ليوفنتوس، 
وضــمــن الــفــريــق الــجــنــوبــي الــبــقــاء 
على القمة حتى انتهاء ٢١ يناير 

(كانون الثاني).
ونجح نابولي، بطل الشتاء، 
بتعويض خروجه من ربع نهائي 
مــســابــقــة الـــكـــأس عــلــى أرضــــه أمـــام 
أتــالانــتــا ١ - ٢ منتصف الأســبــوع، 
لـــيـــتـــابـــع مـــــشـــــواره الــــنــــاجــــح نــحــو 
إحــــراز لــقــب الــــدوري لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ ١٩٩٠، علماً بــأنــه ودع أيضا 
أبــطــال أوروبــــا من  مسابقة دوري 

دور المجموعات.
وبـــعـــد شـــــوط أول صـــمـــد فــيــه 
دفــــــــــاع فـــــيـــــرونـــــا بـــــصـــــلابـــــة، دخــــل 
فــريــق المــــدرب مــاوريــتــســيــو ســاري 
الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي بـــضـــغـــط شـــديـــد 
المــدافــع السنغالي العملاق  ونجح 
خـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي الـــــذي ارتــقــى 
عاليا لركنية في افتتاح التسجيل 
لنابولي برأسيه على في الدقيقة 
٦٥، مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم 
وهو الأعلى بين مدافعي البطولة. 

وقــضــى نــابــولــي عــلــى آمـــال ضيفه 
بهدف ثان لكايخون بمتابعة قريبة 
بيمناه بعد عرضية من انسينيي 

في الدقيقة ٧٨.
ـــــــفـــــــوز قــــــــــال ســـــــاري  ورغــــــــــــم ال
الــلــقــاء: «نــعــرف أن منافسنا  بــعــد 
يــوفــنــتــوس بـــمـــقـــدوره تــحــقــيــق ٩٠ 
نـــقـــطـــة بـــســـهـــولـــة، وهـــــــذا الأمـــــــر لا 
تــكــرار أداء  ينطبق عــلــيــنــا. علينا 
إلــى دوري  الموسم الماضي للعودة 

الأبطال».
وفي سردينيا، أفلت يوفنتوس 
مـــن الـــتـــعـــادل بـــهـــدف مــتــأخــر على 
أرض كـــالـــيـــاري الــعــنــيــد وصــاحــب 
المــــــركــــــز الــــــســــــادس عـــــشـــــر. وفـــشـــل 
يـــوفـــنـــتـــوس فــــي تـــرجـــمـــة الـــفـــرص 
العديدة التي أتيحت له على مدار 
الــشــوطــين، واكــتــفــى بــهــدف سجله 
البديل دوغلاس كوستا إثر متابعة 
كـــرة عــرضــيــة أرضـــيـــة فـــي الــدقــيــقــة 

(٧٤)، ليمنح المدرب ماسيميليانو 
اليغري فوزه الرقم ٢٠٠ في الدوري، 

مائة منها مع يوفنتوس.
وخـــــســـــر يــــوفــــنــــتــــوس جـــهـــود 
مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا 
الـــــــذي خـــــرج قـــبـــل ربـــــع ســــاعــــة مــن 
اللقاء وهو يعرج، وأشارت مصادر 
إيــطــالــيــة أمـــس إلـــى أنـــه أصــيــب في 
الــفــخــذ الأيــمــن وقـــد يبتعد  عضلة 

عن لمدة شهر.
أمــــــا الـــــحـــــدث الأبـــــــــرز والمـــثـــيـــر 
للسخط هو تعرض بليز ماتودي 
لاعــب وســط يوفنتوس إلــى إهانة 
عــنــصــريــة مـــن جــمــاهــيــر كــالــيــاري، 
أيــام من معاقبة فيرونا عقب  بعد 
توجيه جماهيره إهــانــات مماثلة 
للاعب الفرنسي. وكتب ماتودي في 
حسابه أمس على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي: «تــعــرضــت لــهــتــافــات 
عـــنـــصـــريـــة خـــــلال المــــــبــــــاراة. أنــــاس 

ضعفاء يحاولون استفزازي بهذه 
الــكــراهــيــة. لا أعــــرف الــكــراهــيــة ولا 
يسعني سوى الشعور بالأسى على 
هؤلاء الذين يمثلون نماذج سيئة. 
كـــرة الــقــدم وســيــلــة لنشر المــســاواة 
والـــعـــواطـــف والإلـــــهـــــام، ولـــهـــذا أنــا 

هنا.. من أجل السلام».
وقالت وسائل إعلام إيطالية إن 
ماتودي اشتكى للحكم من تعرضه 
لــم يتخذ  لهتافات عنصرية لكنه 
أي إجراء. وينتظر أن تحقق لجنة 
الانضباط في الدوري الإيطالي في 
الــحــادثــة الــيــوم، وربــمــا تــوقــع على 
كالياري عقوبة مماثلة للتي وقعت 
على فيرونا وإغلاق ملعبه جزئيا 
عــقــب تــوجــيــه جــمــاهــيــره إهـــانـــات 
عــنــصــريــة لــلاعــب الــبــالــغ عــمــره ٣٠ 
الــهــدف الأول  عــامــا، بعد أن سجل 
في فوز فريقه ٣ - ١ خارج ملعبه في 

٣٠ ديسمبر (كانون الأول).
ويـــذكـــر أن جــمــهــور كــالــيــاري 
تــــــورط فــــي واقــــعــــة أخــــــرى المـــوســـم 
الماضي عندما ترك الغاني سولي 
مــونــتــاري المــلــعــب احــتــجــاجــا على 
هـــتـــافـــات عــنــصــريــة خــــلال مـــبـــاراة 
فــــريــــقــــه بــــيــــســــكــــارا ضــــــد صـــاحـــب 

الأرض.
وقال مونتاري إن الحكم أنذره 
لـــلاعـــتـــراض عـــنـــدمـــا اشـــتـــكـــى مــمــا 
حدث من بعض الجماهير. وحصل 
على إنــذار آخــر عندما تــرك الملعب 
لــيــتــم إيــقــافــه مــبــاراة  مـــن دون إذن 
واحدة لكن الاتحاد الإيطالي ألغى 

العقوبة.

الفريق الكاتالوني عزز صدارته للدوري الإسباني بفارق ٩ نقاط عن أتلتيكو 

ميسي يقود برشلونة للفوز على ليفانتي ويحطم رقم مولر القياسي 
برشلونة: «الشرق الأوسط»

واصــــــل المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
الــتــاريــخ في  ليونيل ميسي، كتابة 
عــالــم الــســاحــرة المــســتــديــرة، بعدما 
الرقم القياسي المسجل باسم  عــادل 
النجم الألمــانــي السابق جيرد مولر 
كأكثر من سجل أهدافا بقميص ناد 
واحد في الدوريات الخمسة الكبرى، 
وذلــك خــلال فــوز فريقه برشلونة ٣ 
- صــفــر عــلــى ضيفه ليفانتي أمــس 
فــي المرحلة الثامنة عــشــرة لبطولة 
الــــــــدوري الإســــبــــانــــي، الـــتـــي شــهــدت 
أيــضــا فــــوز لــيــغــانــيــس عــلــى ضيفه 

ريال سوسييداد ١ - صفر.
وغـــــــــــــــاب مـــــيـــــســـــي ووزمــــــيــــــلــــــه 
الأوروغــويــانــي لــويــس ســواريــز عن 
فـــي ٢٠١٨  لــبــرشــلــونــة  الــلــقــاء الأول 
ضد سيلتا فيغو الخميس في ذهاب 
الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس، 
وانــتــهــى بــالــتــعــادل ١ - ١. إلا أنهما 
عادا أمس إلى التشكيلة الأساسية، 
وســـجـــلا الـــهـــدفـــين الأولـــــــين، قــبــل أن 
البرازيلي باولينيو الهدف  يضيف 

الثالث في الدقيقة الأخيرة.
ورفـــــــــع الــــــنــــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
رصــيــده إلــى ٤٨ نقطة فــي الــصــدارة 
بفارق ٩ نقاط عن ملاحقه أتلتيكو 
الفائز السبت على خيتافي  مدريد 

٢ - صفر.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــجـــمـــد رصـــيـــد 
لـــيـــفـــانـــتـــي، الــــــــذي تـــكـــبـــد خـــســـارتـــه 
السادسة في المسابقة هــذا الموسم، 
عــنــد ١٨ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــســادس 

الــذي احتفل  عشر. وافتتح ميسي، 
المـــــــبـــــــاراة رقـــــــم ٤٠٠ مــع  بــــخــــوضــــه 
الــبــطــولــة، التسجيل  فــي  بــرشــلــونــة 
لــلــفــريــق الـــكـــاتـــالـــونـــي فــــي الــدقــيــقــة 
١٢ بــتــســديــدة عــلــى الــطــائــر، ليحكم 
قبضته على صــدارة ترتيب هدافي 

المسابقة برصيد ١٦ هدفا.
وأضاف سواريز الهدف الثاني 
لـــيـــرفـــع رصـــيـــده  الـــدقـــيـــقـــة ٣٨.  فــــي 
التهديفي في المسابقة هــذا الموسم 
إلـــى ١١ هــدفــا، تــقــاســم بــهــا وصــافــة 
ترتيب الهدافين مع اياغو أسباس 

مهاجم سيلتا فيغو.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت 
المحتسب بــدلا من الضائع للشوط 

البرازيلي باولينيو  الثاني، أضاف 
الهدف الثالث لبرشلونة من متابعة 
لتمريرة سحرية لميسي، الذي صنع 
هدفه الثامن مع الفريق في البطولة 

هذا الموسم.
وبعد مشاركته في ربع الساعة 
الأخــيــر مــن لــقــاء سيلتا فــيــغــو، بــدأ 
الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، 
لــــقــــاء الأمـــــــس أســـاســـيـــا  ٢٠ عـــــامـــــا، 
بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن 
فريقه الجديد منذ سبتمبر (أيلول) 
وأجبرته على الاكتفاء بخوض ثلاث 
مباريات مع النادي الكاتالوني الذي 
ضمه الصيف المنصرم من بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي فـــي صــفــقــة قد 

تصل قيمتها إلى ١٤٧ مليون يورو 
(باحتساب الحوافز والمكافآت).

مــــن جـــانـــبـــه، تـــقـــدم لــيــغــانــيــس 
للمركز الثامن فــي ترتيب البطولة 
بـــفـــوزه ١ - صــفــر عــلــى ضــيــفــه ريـــال 
سوسييداد ١ - صفر في وقت سابق 

أمس.
ويــديــن ليغانيس بالفضل في 
هــذا الفوز للاعب وسطه البرازيلي 
غـــابـــريـــل آبــيــلــت الـــــذي ســجــل هــدف 
المــــبــــاراة الـــوحـــيـــد فـــي الــدقــيــقــة ٧٥. 
وبــهــذا الــفــوز رفــع رصيد ليغانيس 
إلـــــى ٢٤ نـــقـــطـــة فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن 
بفارق نقطة واحدة أمام سوسييداد 

صاحب المركز الحادي عشر.

ماتودي لاعب يوفنتوس يشكو من تعرضه لإهانات عنصرية (أ.ف.ب)

ميسي يصوب نحو مرمى ليفانتي (رويترز)
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أصبح مدرباً متخصصاً في إنقاذ الفرق المتعثرة بعد تجاربه في الإنتر وفولهام وبروميتش

هودجسون أحبط المشككين وكان على قدر التحدي في كريستال بالاس
لندن: ريتشارد ويليامز

«عندما جــاء، كنا فــي ورطــة 
وكانت الأمور شديدة الصعوبة. 
لم يكن يشعر بالذعر، لكنه كان 
هــادئــا وجعلنا نشعر بالهدوء. 
لقد ساعدنا على تجنب الكوارث 
فــــي أكـــثـــر الأوقــــــــات أهـــمـــيـــة. لــقــد 

أنقذنا».
هــــذه هـــي الــكــلــمــات الــتــي قد 
يــقــولــهــا رئــيــس نــــادي كــريــســتــال 
بالاس، ستيف باريش، عن المدير 
الفني للنادي روي هودجسون 
فــي نهاية المــوســم. وفــي الــواقــع، 
كـــانـــت هـــــذه هــــي الـــكـــلـــمـــات الــتــي 
سمعها هــودجــســون فــي صيف 
عام ١٩٩٧، عندما أنهى مسيرته 
الـــتـــي امـــتـــدت لــعــامــين مـــع نـــادي 
إنــتــر مــيــلان. وكـــان مــالــك الــنــادي 
الإيــــطــــالــــي، مــاســيــمــو مــــوراتــــي، 
يلخص تأثير المدرب الإنجليزي 
عــلــى الــــنــــادي الـــــذي كــــان يــعــانــي 
بـــشـــكـــل دائــــــــــم، والــــــــــذي كـــــــان قــد 
غــيــر ســبــعــة مـــديـــريـــن فــنــيــين في 
الــســنــوات الــخــمــس الــتــي سبقت 
وصوله، والذي غير أيضا سبعة 
مــــديــــريــــن فـــنـــيـــين آخـــــريـــــن خـــلال 
السنوات الخمس التالية لرحيل 

هودجسون عن النادي.
وخــــــــــــــــــلال عــــــمــــــلــــــه مـــــــــــع ١٥ 
نـــاديـــاً وأربــــعــــة مــنــتــخــبــات، كــان 
لــديــه طريقة تميزه  هــودجــســون 
عن باقي المدربين في العمل. وما 
نـــراه خــلال تجربته الحالية مع 
نادي كريستال بالاس يشبه إلى 
حــد كبير التجربة التي قضاها 

مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.
لقد تولى هودجسون تدريب 
إنتر ميلان بعد فترة قصيرة من 
بــدايــة الــــدوري الإيــطــالــي الممتاز 
لمــوســم ١٩٩٥ / ١٩٩٦ وكــــان أول 
مــــوســــم مـــــن المــــوســــمــــين الـــلـــذيـــن 
قــضــاهــمــا مـــع الـــنـــادي الإيــطــالــي 
يعمل على مساعدة الفريق الذي 
لم يكن به نجوم سوى بول إنس 
وروبــرتــو كارلوس على الارتقاء 
من مؤخرة جدول ترتيب الدوري 
الإيــــطــــالــــي المــــمــــتــــاز إلــــــى المـــركـــز 

السابع بنهاية الموسم.
وفـــــي المــــوســــم الــــثــــانــــي، قـــاد 
الـــنـــادي لاحـــتـــلال المـــركـــز الــثــالــث 
والـــــوصـــــول لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
للدوري الأوروبــي، التي خسرها 
الـــــــــنـــــــــادي الإيـــــــطـــــــالـــــــي بـــــركـــــلات 
الــتــرجــيــح أمــــام شــالــكــه الألمــانــي، 

قــبــل أن يـــرفـــض الــتــوقــيــع على 
عقد جديد ويعود لإنجلترا 

لــيــقــضــي تـــجـــربـــة قــصــيــرة 
وغـــيـــر ســـعـــيـــدة مــــع نــــادي 

بلاكبيرن روفرز.
وبــــعــــد ١٠ ســـنـــوات 
كــامــلــة مـــن الــرحــيــل عن 
إنــــــتــــــر مـــــــيـــــــلان، تـــلـــقـــى 
عـــــــرضـــــــا مــــــــن مـــحـــمـــد 
الـــفـــايـــد لإنــــقــــاذ نــــادي 
فــــولــــهــــام، الــــــــذي كـــان 

فــــي مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط بــــالــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز عـــنـــدمـــا تــم 
إقالة لوري سانشيز من منصبه 

كـــمـــديـــر فـــنـــي لـــلـــفـــريـــق قــبــل 
أســبــوع واحــد مــن نهاية 

ديسمبر (كانون الأول).
وخــــــلال أول شــهــر 
له مع فولهام، تعرض 

هودجسون لثلاث هزائم وتعادل 
في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 
أن تــتــحــســن نــتــائــج الــفــريــق 
بـــالـــفـــوز عــلــى ملعبه 
أمام أستون فيلا. 
وبــــــــــعــــــــــد ذلــــــــــــك، 

تــــعــــرض الــــفــــريــــق لــــثــــلاث هـــزائـــم 
مــتــتــالــيــة أخــــرى لــتــؤكــد صعوبة 
المــــهــــمــــة الـــــتـــــي جـــــــاء مـــــن أجـــلـــهـــا 
هـــودجـــســـون. ورغـــــم ذلـــــك، أنــهــى 
فــولــهــام المــوســم بــالــفــوز فــي أربــع 
مباريات من آخر خمس مباريات 
بــالمــوســم، وتــمــكــن مــن الــبــقــاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 
ضئيل للغاية عن أقرب منافسيه.

وفي الموسمين التاليين، قاد 
هودجسون نادي فولهام لإنهاء 
الــدوري الإنجليزي الممتاز في 
المـــركـــز الــســابــع - أعــلــى مــركــز 
يصل إليه النادي في تاريخه 
فـــــي المــــســــابــــقــــة - والمـــــركـــــز 
الثاني عشر. وعلاوة على 
ذلـــــــك، قــــــاد هـــودجـــســـون 
نادي فولهام للوصول 
إلى المباراة النهائية 
لــــلــــدوري الأوروبـــــــي 
والـــتـــي  عـــــام ٢٠١٠، 
خــســرهــا فـــي الــوقــت 
الإضـــــــــــــافـــــــــــــي أمـــــــــــام 
أتــــلــــيــــتــــكــــو مـــــــدريـــــــد. 
وكان الفوز على يوفنتوس 
الإيــطــالــي بــأربــعــة أهــــداف مقابل 

هــدف وحــيــد فــي مــبــاراة الــذهــاب 
لــدور الستة عشر والتأهل لدور 
الـــثـــمـــانـــيـــة بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة فــي 
تـــوريـــنـــو بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل 
هـــــدف هــــو الــلــيــلــة الأكــــثــــر بــهــجــة 
وسعادة في تاريخ النادي الممتد 

عبر ١٣٩ عاما.
وبــــــعــــــد تــــســــعــــة أشــــــهــــــر مـــن 
الرحيل عن فولهام، وبعد نصف 
موسم كارثي مع ليفربول، تلقى 
هودجسون عرضا لتولي القيادة 
لــنــادي وســـت بروميتش  الــفــنــيــة 
ألـــبـــيـــون، الــــــذي كـــــان يــبــتــعــد عــن 
منطقة الهبوط بفارق الأهــداف. 
الـــــ١٢ المتبقية  المــبــاريــات  وخــــلال 
مـــــن المــــــوســــــم، قــــــاد هـــودجـــســـون 
وست بروميتش ألبيون لتحقيق 
خمسة انــتــصــارات (بــمــا فــي ذلك 
الــفــوز على ليفربول)، والتعادل 
فــــــي خــــمــــس مـــــبـــــاريـــــات وأنــــهــــى 
الموسم في المركز الحادي عشر، ثم 
الثاني  المركز العاشر في الموسم 

والأخير له مع النادي.
وكـــان مــن الــغــريــب أن تحيط 
الشكوك حول تعيين هودجسون 
مديرا فنيا لكريستال بالاس في 

سبتمبر (أيلول) الماضي ليصبح 
المدير الفني الحادي عشر للنادي 
خــلال عشرة مــواســم، بعدما بدأ 
الـــفـــريـــق المـــوســـم بـــالـــخـــســـارة في 
أربع مباريات متتالية في الدوري 
الإنجليزي الممتاز بقيادة المدير 
الــــفــــنــــي الــــهــــولــــنــــدي فـــــرانـــــك دي 
بــور. وكــانــت سمعة هودجسون 
التدريبية لا تــزال متأثرة بفشله 
فـــي قـــيـــادة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
لــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة فــي 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٤ وكـــأس الأمــم 
لــكــنــهــا سبق  الأوروبـــــيـــــة ٢٠١٦. 
وتأثرت أيضا بتجربتيه في كل 
مــن بلاكبيرن روفـــرز وليفربول، 
لــكــن الـــتـــاريـــخ يــثــبــت أنــــه يحقق 
نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا فــــي حــــــال تــوفــر 

الظروف المناسبة.
وقـــــد تــــوفــــرت تـــلـــك الـــظـــروف 
المــــنــــاســــبــــة لـــلـــعـــمـــل فــــــي مــلــعــب 
ســيــلــهــرســت بــــــارك، بـــالـــقـــرب من 
مسقط رأسه في مدينة كرويدون، 
حيث كان يلعب وهو صغير، كما 
نجح هــودجــســون فــي جلب راي 
ليوينغتون الذي سبق له العمل 
كمدير فني للفريق الأول بالنادي 

وكــــمــــدرب مـــؤقـــت فــــي كــريــســتــال 
بــالاس في منتصف التسعينات 
مــن الــقــرن المــاضــي. وربــمــا كانت 
طـــبـــيـــعـــة الــــتــــحــــدي هـــــي الـــعـــامـــل 
المــثــالــي بــالــنــســبــة لــهــودجــســون، 
إلى جانب الظروف المناسبة التي 

تحدثنا عنها سابقا.
وبــدأ هــودجــســون العمل مع 
كــريــســتــال بـــالاس بــثــلاث هــزائــم، 
بما فــي ذلــك الهزيمة بخماسية 
نظيفة على ملعب الاتــحــاد أمــام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وبـــربـــاعـــيـــة 
نظيفة على ملعب أولــد ترافورد 
أمام مانشستر يونايتد. وعندما 
أعقب تلك الانتكاسات الفوز على 
تــشــيــلــســي بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحـــيـــد، قــــال لاعــــب خـــط الــوســط 
السابق داني ميرفي، الذي سجل 
الهدف الحاسم الذي أبقى فولهام 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
عــام ٢٠٠٨، إنــه بــدأ يــرى بصمات 
هــودجــســون على أداء كريستال 
بــــــالاس، حــيــث كــــان هـــنـــاك شكل 
مـــنـــظـــم لـــلـــفـــريـــق يــجــعــلــك تــشــعــر 
بــأن كــل لاعــب يــعــرف دوره جيدا 
داخـــــل المـــلـــعـــب، وهــــو مـــا يعكس 

العمل الذي يقوم به المدير الفني 
ومساعدوه يوميا في التدريبات.
الــفــوز على تشيلسي،  ومنذ 
نجح كريستال بالاس في تحقيق 
الفوز في أربع مباريات والتعادل 
في سبع مباريات أخرى ليرتقي 
مـــن المـــركـــز الــعــشــريــن إلــــى المــركــز 
الـــرابـــع عــشــر فـــي جـــــدول تــرتــيــب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، رغم 
خسارته في سبع مباريات أخرى. 
صحيح أن الفريق ليس في مركز 
آمـــن بــعــيــدا عــن منطقة الــهــبــوط، 
لـــكـــنـــه عـــلـــى الأقـــــــل يـــلـــعـــب بــشــكــل 
يؤهله لتحقيق نتائج إيجابية 

خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل وجود ويلفريد زاها 
- الذي استعاد مستواه الطبيعي 
بعد عودته إلى كريستال بالاس، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن وجــــهــــة نــظــر 
وكـــيـــل أعـــمـــالـــه - فـــــإن كــريــســتــال 
بالاس لديه سلاح قوي لتعويض 
كــريــســتــيــان بــنــتــيــكــي، الــــذي كــان 
مجهوده البدني يرهق مدافعي 
الفرق الأخرى لكنه لم يكن يمتلك 
الفعالية الهجومية والقدرة على 
إنــهــاء الهجمات بشكل مناسب، 
وهو ما كان يعني أن هودجسون 
المــبــاريــات بعشرة لاعبين  يــدخــل 
ونـــصـــف ولـــيـــس ١١ لاعــــبــــا. لــقــد 
نجح كريستال بالاس في تحقيق 
التعادل أمام مانشستر سيتي في 
ليلة رأس السنة بفضل التنظيم 
الــذي يمثله  التكتيكي والتهديد 
ـــــــروح الــتــي  زاهـــــا لــلــمــدافــعــين وال
يـــلـــعـــب بـــهـــا خـــــط دفـــــــاع ووســـــط 

الفريق.
ورغـــم ذلـــك، فــإن هودجسون 
ينقصه الكثير والكثير من حيث 
الــكــيــاســة والــلــبــاقــة، فــلــم يــكــن من 
الــحــكــمــة عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال أن 
يقارن مسيرته التدريبية بمسيرة 
المدير الفني الأسطوري لمانشستر 
يونايتد السير أليكس فيرغسون.

كـــــمـــــا أعــــــطــــــى هـــــودجـــــســـــون 
الـــفـــرصـــة لمــنــتــقــديــه لــكــي يــشــنــوا 
عليه هجوما لاذعــا بعدما غادر 
المؤتمر الصحافي الأخير له خلال 
توليه قيادة المنتخب الإنجليزي 
وهــــــو يــــقــــول: «أنـــــــا لا أعـــــــرف مــا 
الـــذي أفــعــلــه هــنــا». وعــــلاوة على 
ذلـــك، ينتمي هــودجــســون لجيل 
المديرين الفنيين الذين ينفعلون 
بشدة وتتغير قسمات وجوههم 
بعد الــهــزيــمــة، ولـــذا عــانــى كثيرا 
مــــن كـــامـــيـــرات الـــتـــلـــفـــزيـــون الــتــي 
تركز عليه في حال خسارة فريقه 

للمباريات.
تـــــنـــــجـــــح طــــريــــقــــة  ربـــــــمـــــــا لا 
هــــــودجــــــســــــون فـــــــي الـــــلـــــعـــــب مـــع 
الفرق الكبرى التي يحتاج فيها 
النجوم إلى ما هو أكثر من مجرد 
الــعــاديــة للاستحواذ  الــتــدريــبــات 
على اهتمامهم وتركيزهم، لكن 
يجب على الجميع أن يعترف بما 
قدمه هذا المدير الفني القدير في 

عالم كرة القدم.

لاعبو كريستال بالاس حققوا 
انتفاضة تحت قيادة روي (رويترز)

مدافع ديربي كاونتي يتذكر كيف تقدم فريقه السابق هال سيتي بهدفين ثم خسر في النهاية أمام المدفعجية

ديفيز: بكيت بشدة عندما خسرنا أمام آرسنال في نهائي كأس إنجلترا
لندن: مايكل بتلر

يـــعـــد كـــورتـــيـــس ديـــفـــيـــز أحـــد 
الأعمدة الأساسية لنادي ديربي 
الــذي يلعب في الدرجة  كاونتي، 
الأولــــي. شـــارك ديــفــيــز فــي جميع 
مـــبـــاريـــات ديـــربـــي كـــاونـــتـــي، ولــم 
يــغــب ســــوى فـــي ١١ دقــيــقــة فقط 
منذ انتقاله للفريق من نادي هال 
ســيــتــي، ليلعب بــذلــك ١١ مــبــاراة 
فـــي غـــضـــون ٤٤ يـــومـــاً، ويــســاعــد 
الفريق على احتلال المركز الثاني 
الــدرجــة  فــي جـــدول ترتيب دوري 

الأولى الإنجليزي.
وبالإضافة إلى احترافه كرة 
الــــقــــدم، يــعــمــل ديـــفـــيـــز، وهـــــو أب 
لــطــفــلــة رضـــيـــعـــة، مــــديــــراً لإحــــدى 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــجــال 
المــــــلابــــــس، كـــمـــا يــــــــدرس بـــإحـــدى 
العمل  للتدريب على  الجامعات 

في مجال الصحافة.
يــــتــــحــــدث ديــــفــــيــــز بـــحـــمـــاس 
شــديــد عــن المــبــاراة الــتــي خاضها 
أمــــام مــانــشــســتــر يونايتد  فــريــقــه 
في كأس الاتحاد الإنجليزي على 
ملعب «أولد ترافورد»، خصوصاً 
وأنــه يحتفظ بذكريات رائعة في 
هذا الملعب الذي لعب به مع نادي 
ألــبــيــون كثاني  وســت بروميتش 
أصغر قائد للفريق عبر تاريخه، 
وعمره لا يتعدى ٢٠ عاماً. وبعد 
ذلــك، حمل ديفيز شــارة القيادة، 
وهـــــــو يـــلـــعـــب لـــــهـــــال ســـيـــتـــي فــي 
لــكــأس الاتــحــاد  المــبــاراة النهائية 
الإنجليزي، كما بــات قائداً بــارزاً 
فــــي غـــرفـــة خـــلـــع المــــلابــــس لـــنـــادي 
ديــربــي كــاونــتــي، وكــذلــك فــي خط 
دفاع الفريق إلى جانب ريتشارد 

كيو.

يــقــول ديــفــيــز: «أنـــا دائــمــاً من 
الــذيــن يتحدثون داخــل  الــلاعــبــين 
الملعب. يتعلق الأمر بإدارة الفريق 
داخــــل المــلــعــب، فــبــعــض الــلاعــبــين 
يكونون بحاجة للحزم، والبعض 
الآخــــــــــر بــــحــــاجــــة إلــــــــى الــــحــــديــــث 
بلطف. أنا جيد أيضاً داخل غرفة 
خلع ملابس الفريق. كــان بريان 
روبسون هو أول من يكتشف ذلك 
في شخصيتي عندما كنت صغيراً 
في السن. وعندما يمنحني مدير 
فني سابق للمنتخب الإنجليزي 
ونادي مانشستر يونايتد شارة 
الـــقـــيـــادة، فــإنــنــي لـــن أتـــراجـــع إلــى 

الخلف أبداً».
ويــمــتــلــك ديـــفـــيـــز (٣٢ عـــامـــاً) 
خبرات كبيرة، ولعب الكثير من 
المـــبـــاريـــات الـــهـــامـــة، لــعــل أبـــرزهـــا 
مباراة هال سيتي أمام آرسنال في 
نهائي كــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
عام ٢٠١٤، وهي المباراة التي سجل 
خلالها هدف فريقه الثاني. يقول 
ديفيز: «لقد كــان أمــراً رائعاً. كان 
آرسنال قد هزمنا بسهولة بثلاثة 
أهــداف نظيفة قبل ثلاثة أسابيع 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وكــــان هـــو الأوفـــــر حــظــاً لتحقيق 
الــفــوز فــي مـــبـــاراة الـــكـــأس، لكننا 
تــقــدمــا بـــهـــدف وشـــعـــرنـــا وكــأنــنــا 
فــي حــلــم. وبــعــد ذلـــك، سجلت أنا 
الـــهـــدف الــثــانــي لــنــتــقــدم بــهــدفــين 
دون رد. وبصفتي قائداً للفريق 
بدأت أفكر في الصعود إلى منصة 

التتويج ورفع كأس البطولة».
ويـــضـــيـــف: «انـــتـــهـــت المـــبـــاراة 
بـــخـــســـارتـــنـــا، وكـــنـــت أعـــمـــل عــلــى 
مـــــواســـــاة لاعـــبـــي فـــريـــقـــي، ولــكــن 
عندما رفعت عيني ورأيت لاعبي 
آرسنال وهم يرفعون الكأس بدأت 

أبكي بشدة».
وهناك ذكريات سيئة لديفيز 
فــــي كـــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
الموسم الماضي أيضاً. كان ماركو 
ســيــلــفــا قــــد تـــولـــى لــلــتــو تـــدريـــب 
هــــال ســيــتــي خــلــفــاً لمـــايـــك فــيــلان، 
وبــيــنــمــا كـــــان ديـــفـــيـــز يـــرغـــب فــي 
تقديم أداء قــوي تعرض لإصابة 

أبعدته عن الملاعب معظم فترات 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي). 
يقول ديفيز: «تعرضت للإصابة 
فــــي أوتــــــــار الـــركـــبـــة بـــعـــد ثــمــانــي 
دقـــائـــق مـــن مــــبــــاراة فــريــقــي أمـــام 
فولهام في إحدى مباريات كأس 
الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي شــهــر 
يناير، وابتعدت عن الملاعب لمدة 

ثمانية أسابيع. فقدت مكاني في 
التشكيلة الأساسية للفريق، ولم 
أتــمــكــن مــن مــســاعــدة فــريــقــي على 

تجنب الهبوط».
ويــــضــــيــــف: «لــــــم أتـــــــــدرب مــع 
الفريق لمــبــاراة فولهام، وقضيت 
طـــــــوال الأســـــبـــــوع مــــع أخـــصـــائـــي 
العلاج الطبيعي بالنادي. لكنني 

ســـافـــرت مـــع الــفــريــق عــنــدمــا جــاء 
مدير فني جديد، وطلب مني أن 
أكـــون مــع الــفــريــق. وعــنــد الإعـــلان 
عن تشكيلة المباراة وجدت نفسي 
ضمن التشكيلة الأساسية! يتعين 
عليك أن تكون سياسياً في بعض 

الأحيان في كرة القدم».
وبعد يومين من تلك الإصابة، 

تعاقد سيلفا مع أندريا رانوتشيا 
مــن نـــادي إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي، 
ولــــــم يـــلـــعـــب ديـــفـــيـــز ســــــوى أربــــع 
مــــرات بــعــد ذلـــك مــع هـــال سيتي، 
الذي هبط لدوري الدرجة الأولى 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) بـــعـــد الــهــزيــمــة 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة أمــــام كــريــســتــال 
بــالاس فــي مباريات الجولة قبل 
الأخيرة بالمسابقة. ورغم ذلك، لا 
يــكــن ديــفــيــز مــشــاعــر سيئة تجاه 
ســيــلــفــا، مــعــربــاً عـــن دهــشــتــه من 
تراجع نتائج نادي واتفورد تحت 

قيادته.
يقول ديفيز عن سيلفا: «إنه 
دقـــيـــق لـــلـــغـــايـــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات، 
ويعيد اللعبة ٢٠ مــرة حتى تتم 
بطريقة صحيحة. جميع اللاعبين 
تـــحـــت قـــيـــادتـــه يـــعـــرفـــون دورهـــــم 
جـــيـــداً، لــيــس هــــذا فــحــســب ولــكــن 
أدوار باقي زملائهم أيضاً. حتى 
لو ذهبت للعب في مركز الجناح 
الأيسر، فسأكون على علم تام بما 
يتطلبه مني اللعب في هذا المركز. 
لــذلــك، فــهــنــاك محاسبة  ونتيجة 
على كــل خطأ يتم ارتكابه داخــل 

الملعب».
الــذي  وفيما يتعلق بالعمل 
سيقوم به بعد اعتزال كرة القدم، 
يقول ديفيز إنه لا يستبعد العمل 
فــي مــجــال الــتــدريــب، رغــم أن ذلك 
يعد شيئاً صعباً بالنسبة لذوي 
الـــبـــشـــرة الــــســــمــــراء والآســـيـــويـــين 
والأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة. ومــــع ذلـــك، 
فــــهــــنــــاك خـــــــيـــــــارات أخــــــــــرى أمــــــام 
ديـــفـــيـــز، الــــــذي الـــتـــحـــق بــجــامــعــة 
لــدراســة الكتابة  ســتــافــوردشــايــر 
والإذاعة الرياضية. يقول ديفيز: 
«مـــــا زلـــــت فــــي الـــفـــصـــل الــــدراســــي 
الأول، وستكون أول مقالة أكتبها 

عن العلاقات العامة في الرياضة. 
لقد دونــت ملاحظاتي حــول هذه 
المــقــالــة ومـــا يتبقى هــو كتابتها 

بالشكل المناسب».
وفــي الــوقــت الــحــالــي، يعطي 
ديــفــيــز أولـــويـــة كــبــرى لــلــعــب كــرة 
الـــــقـــــدم. وكــــــان ديـــفـــيـــز قــــد انــضــم 
لــصــفــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
لــكــنــه لـــم يـــشـــارك فـــي أيــــة مـــبـــاراة 
دولــــــيــــــة، ويـــــؤمـــــن بــــأنــــه لـــــن يــتــم 
اســـتـــدعـــاؤه بــعــد الآن لــلانــضــمــام 
للمنتخب، رغم أنه يمكنه اللعب 

لمنتخب سيراليون.
يقول ديفيز: «فكرت في تمثيل 
بــلــد والـــــــدي، لــكــن الــتــوقــيــت كــان 
خاطئاً. كــان منتخب سيراليون 
قد مُنع من السفر لأماكن معينة 
بـــســـبـــب انــــتــــشــــار وبــــــــاء إيــــبــــولا. 
أتذكر أنه كانت هناك مباراة أمام 
سيشيل، وألغيت قبل أعوام قليلة. 
وكانت هناك مخاوف من انتقال 
المــرض لأي شخص. أود أن أمثل 
منتخب سيراليون قبل اعتزالي، 
لكنني لا أود أن يــؤثــر ذلـــك على 
مــســيــرتــي مـــع الــــنــــادي، حــتــى لو 
ذهبت للمشاركة في بطولة كأس 
الأمم الأفريقية كنت سأفقد مكاني 

مع ديربي كاونتي».
ويـــــضـــــيـــــف ديـــــفـــــيـــــز صــــلابــــة 
دفاعية كبيرة لخط دفــاع ديربي 
كــاونــتــي، الــــذي يــعــد ثــانــي أقــوى 
الــــدرجــــة  فـــــي دوري  خـــــط دفــــــــاع 
الأولــى بعد نــادي ولفرهامبتون 
وانـــــــــــــدررز. وكـــــــان ديـــفـــيـــز يــمــنــي 
النفس بتحقيق نتيجة إيجابية 
أمام مانشستر يونايتد في كأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، لــكــن فريقه 
خسر بثنائية نظيفة في الدقائق 

الأخيرة من عمر المباراة.

ديفيز يواسي مدربه بروس بعد خسارة كأس إنجلترا رغم تقدم الفريق بهدفين أمام آرسنال

روي هودجسون 
نجح في التحدي 

مع بالاس 
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: أصبت بالحزن الشديد بسبب النهايات المأساوية ASHARQ AL - AWSAT المؤلف لـ 

كتاب جديد يوثق قصص الحب بين المشاهير في مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

قصص حب درامية حقيقية، 
جديرة بالبحث والتحري، وليست 
ســيــنــمــائــيــة مـــن تــألــيــف أديـــــب أو 
الــرّغــم  سيناريست شهير. وعــلــى 
مــن أنّ وقــائــعــهــا جـــرت بــعــيــداً عن 
ها شبيهة 

ّ
كواليس التصوير، فإن

بالقصص الخيالية التي ساقتها 
السينما المصرية على مدار عقود 
طــويــلــة، مــنــذ زمـــن أفــــلام الأبــيــض 

والأسود.
كـــانـــت تــلــك الــقــصــص تشغل 
بال الجماهير والصحافة، وكانت 
محل نقاشات واهتمام كبير على 
المـــســـتـــوى الــشــعــبــي، لا ســيــمــا أن 
أطرافها من نجوم السينما والفن 
والــــغــــنــــاء والمــــوســــيــــقــــى. وأخــــيــــرا 
صدر في مصر كتاب «أقاصيص 
الــــعــــشــــق... أجـــمـــل قـــصـــص الــحــب 
بين المشاهير»، للكاتب الصحافي 
مـــحـــمـــد رفـــــعـــــت، عـــــن دار «الــــــــدار 
للنشر والتوزيع»، الذي يضم بين 
دفتيه مجموعة من أجمل قصص 
الــفــن والأدب  الــحــب بــين مشاهير 

والسياسة.
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة يـــــقـــــول مــحــمــد 
«الــشــرق  رفــعــت، مــؤلــف الــكــتــاب، لـــ
الأوســط»: «بينما كنت أبحث عن 
أجــمــل قــصــص الــحــب والــعــلاقــات 
الـــــرومـــــانـــــســـــيـــــة بـــــــين المــــشــــاهــــيــــر 
ـــوجـــئـــت 

ُ
المــــصــــريــــين الــــــقــــــدامــــــى، ف

بإحساس غريب جداً لم أكن أتوقعه 
حــيــنــمــا نـــبـــتـــت فــــي رأســـــــي فــكــرة 
الكتاب، وكان خليطاً بين الحسرة 
والحزن الشديد على قصص الحب 
انــتــهــى معظمها  الـــتـــي  الــعــظــيــمــة 

بمأساوية وأحياناً كارثية».
رفـــــعـــــت أجـــــــــاب عــــــن الـــــســـــؤال 
الـــــصـــــعـــــب: لمـــــــــــاذا يــــفــــشــــل الــــحــــب 
ويموت؟ بقوله: «تعدّدت الأسباب 
والـــنـــتـــيـــجـــة واحـــــــــــدة»، مـــوضـــحـــاً: 
«نستطيع أن نعرفها بأنفسنا من 
بين ثنايا تلك القصص... ونعرف 
أيضاً لماذا كانت قصة حب الشاعر 
الــراحــل كــامــل الــشــنــاوي للمطربة 
الــرائــعــة نــجــاة، سببا مباشرا في 

وفاته، ولماذا طلب المفكر والأديب 
الـــراحـــل مــحــمــود عـــبـــاس الــعــقــاد، 
من صديقه الرسام صلاح طاهر، 
أن يــرســم لــوحــة تــعــبــر عــن تــورتــة 
جميلة يلتف حولها الذباب، ومن 
كــــان يــقــصــد بــتــلــك الـــــصـــــورة... أو 
كيف كــان يــغــازل الشاعر الطبيب 
إبـــراهـــيـــم نـــاجـــي، مــعــظــم نــجــمــات 
الوسط الفني اللاتي كنّ يعالجن 
عــنــده، ولمـــاذا كتب رائــعــة الأطــلال 
ت 

ّ
التي يعدها البعض أجمل ما غن

كوكب الشرق أم كلثوم، في وصف 
الفنانة زوزو حمدي الحكيم التي 
ا) في الفيلم الشهير  لعبت دور (رَيَّ

(ريا وسكينة)».
ومــــــن أطـــــــرف قـــصـــص الــحــب 
الــتــي ســاقــهــا الــكــتــاب، قــصــة حب 
توفيق الحكيم، حيث روى الكاتب 
الصحافي الكبير الراحل مصطفى 
أمـــــين، قــصــة حـــب وزواج تــوفــيــق 
الــحــكــيــم وشــريــكــة عــمــره، فــيــقــول: 
«كـــــانـــــت تـــنـــاقـــش كـــــل مــــقــــالاتــــه... 
ــهــا 

ّ
ولـــم يــلــبــث أن أحــــسّ تــوفــيــق أن

تــراه الــرجــل الوحيد فــي الــعــالــم... 
وكــــانــــت تـــــرى فـــيـــه كــــل الأســـاطـــيـــر 
التي كتبها... فأدمن توفيق زيارة 
صديقه ضابط الجيش... وأحسّ 
أنّ شيئاً خطيراً يتحرك في أعماقه 
كالوحش الكاسر... حاول أن يمنع 
نــفــســه... يــســتــرد كــبــريــاءه كــعــدو 
النساء... وكان يفشل في كل مرّة، 
ويكاد يبكي على عرشه الذي اهتزّ 

بشدّة أمام الآنسة (سيادات)».
طلبها للزواج ليرضي قلبه، 
ووضـــع ١٥ شــرطــا قاسيا لتوافق 
عليها العروس قبل زفافهما... قال 
لها الحكيم: «لي شروط للزواج... 
ني 

ّ
نا تزوجنا لأن

ّ
ألا يعرف أحد أن

أريـــد أن يبقى هــذا الــــزواج ســراً لا 
تعرفه إلا أســرتــك، وألا ينشر هذا 
ـــحـــف لا تلميحاً  الـــصُّ فـــي  الـــــــزواج 
ولا تصريحاً، وأن أســافــر وحــدي 
إلــى الــخــارج مــن دون أن يكون لك 
الحق في السفر معي، ولا نستقبل 
ضيوفا في بيتنا سواء من الرجال 
أو النساء، وألا أصحبك في نزهة 
يـــكـــون مـــصـــروف  أو رحــــلــــة، وأن 

البيت (٢٠٠) جنيه لا تزيد مليما 
واحــــــــدا، وألا أكــــــون مــــســــؤولا عــن 
مشاكل البيت والخدم، وأن تكون 
مشاكل كل الأولاد من اختصاصك، 
وألا تــطــلــبــي مـــنـــي ســـــيـــــارة، وأن 
تعامليني كطفل صغير لأنّ الفنان 
إلــى الرعاية  طفل صغير يحتاج 
والاهتمام، وأن يكون بيتنا هادئا 
بلا ضجيج أو خناقات أو أصوات 
تزعجني لأتفرغ لكتابة ما أريد... 
وأن ينام كل منا في حجرة مستقلة 

ولا تتدخلي في عملي».
وكـــــانـــــت المـــــفـــــاجـــــأة الــــتــــي لــم 
يـــتـــوقـــعـــهـــا الــــكــــاتــــب الــــكــــبــــيــــر، أن 
الــجــارة الحسناء على كل  وافــقــت 
شروطه. أعلنت استسلامها أمام 
كل طلباته، ورفعت الراية البيضاء 
ــــه انــتــصــر ووصــــل إلــى 

ّ
لــتــوهــمــه أن

ت إلى توفيق 
ّ
عاصمة الأعداء! وزُف

الحكيم الذي كان يكبرها بعشرين 
الــوقــت، ألغت بنفسها  سنة. ومــع 
كل الشروط التي وضعها الحكيم 
قبل الزواج، وكان الحكيم في غاية 
الــرضــا وهـــو يــتــنــازل عــن شــروطــه 

شرطاً بعد شرط.

رضوى ومريد البرغوثي

فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، ألـــقـــى 
مؤلف الكتاب الضوء على قصة 
حــــب رضــــــوى عــــاشــــور والـــشـــاعـــر 
الــفــلــســطــيــنــي مـــريـــد الـــبـــرغـــوثـــي، 
عــنــدمــا قــالــت رضــــوى فـــي إحـــدى 
لــنــا  لـــقـــاء  كـــتـــابـــاتـــهـــا: «كــــــان أول 
على سلم جامعة القاهرة، حيث 
كـــان يلقي عــلــى أصــدقــائــه إحــدى 
لــه وشــعــرت  قــصــائــده، فانتبهت 
بكلماته تختارني، وكــنــت أكتب 

الـــشـــعـــر أيـــامـــهـــا، 
ـــــكـــــن بــــعــــد أن  ول

ســـمـــعـــت قـــصـــائـــد مــــريــــد، تــركــت 
ه أحق بأهله وذويه».

ّ
الشعر، لأن

وبـــدأت العقبات تواجههما 
مــنــذ الـــبـــدايـــة عــنــدمــا رفــــض أهــل 
رضــــــــــوى ارتـــــبـــــاطـــــهـــــا بــــالــــشــــاب 
الفلسطيني، لكن كل اعتراضات 
والدها المحافظ سقطت، حينما 
التقى بالشاب ووجــد في داخله 
كل الحب والمسؤولية تجاه ابنته 

الصغيرة.
ومــرّت علاقة رضــوى ومريد 
بكثير من المحطات الصعبة، لعلّ 
بعد 

ُ
أصعبها على كليهما حينما أ

البرغوثي عن مصر في فترة حكم 
الــرئــيــس الــراحــل أنـــور الــســادات، 
بـــســـبـــب اعــــتــــراضــــه عـــلـــى زيــــــارة 
السادات لإسرائيل، وظل ممنوعاً 

من الدخول لمدة ١٧ سنة، وهو ما 
أحـــدث تشتّتاً كــبــيــراً لأسرتهما، 
ولــــم تــمــلّ عــلــى الـــرغـــم مـــن الــبــعــد 
والصعوبات؛ بل ظلت متماسكة 

من أجله.
ويـــــتـــــابـــــع الــــــكــــــاتــــــب: «ظـــلـــت 
رضـــوى عــاشــور، حــتــى مماتها، 
تــشــعــر بــالــخــجــل فــي حــالــة إثـــارة 
مـــا يــتــعــلــق بــقــصــة حــبــهــا لمــريــد، 

فـــتـــتـــورد وجــنــتــاهــا وتــعــجــز عن 
الكلام وتحاول أن تخفي خجلها 
ها 

ّ
الواضح بابتسامة رقيقة كأن

الــفــتــاة العشرينية  مــا زالـــت تــلــك 
الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي حـــــب زمــيــلــهــا 

بالجامعة».

حب الفرسان

وعن قصة حب يوسف السباعي 
وزوجته يقول المؤلف: «كان يوسف 
الــســبــاعــي هــادئــاً بطبعه وحساساً 
ورقيقاً، أخد قوة دفع روحانية من 
تشجيع (دولت) له، بعدما قرأت أول 
ــتْ يدا  قصة كتبها وهــي بــاســم (تــبَّ
أبي لهب وتبّ)، وكان لا يزال تلميذاً 
في الثانوية عندما قابلته وقالت له: 

(أعجبتني قصتك جداً... ليتك تتجه 
إلى الأدب لأنّ أسلوبك جميل، ومن 
الممكن أن تنجح وتصبح أديباً)، ولم 
يخيب ظنونها إلا (شيئا واحـــدا)، 
إلـــى الكلية الحربية؛  اتــجــه  حينما 
إذ كان مصمما على الالتحاق بهذا 

السلك».
وكان فارس الرومانسية يوسف 
السباعي دوماً العون لحبيبته وابنة 
عمه، حتى قبل خطبتهما رسمياً، 
فــقــد كــانــت لا تــجــيــد الـــرســـم، وكــان 
يــســاعــدهــا فـــي رســــم المـــوضـــوعـــات 

المدرسية التي تُطلب منها.
التحق يوسف بسلاح الفرسان، 
وتمت خطبتهما لمدة عامين، وطوال 
تــلــك الــفــتــرة كـــان يــأتــي إلـــى حبيبته 
ممتطياً جـــــواده ومــرتــديــاً ملابسه 
الــعــســكــريــة المـــمـــلـــوءة بــالــنــيــاشــين، 
تماماً كفارس الأحــلام على حصان 
ــهــا لــم تــكــن مــثــل باقي 

ّ
أبــيــض، ولــكــن

فــلــم تنشغل مطلقا بتلك  الــفــتــيــات، 
المـــظـــاهـــر الـــرقـــيـــقـــة قـــــدر انــشــغــالــهــا 

وإيمانها به حبيبا وأديبا.
وتزوج العاشقان، وهنا تكشف 
لـــدى دولــــت جــانــب خــفــي مـــن حبها 
لـــيـــوســـف، فــقــد كـــانـــت تـــخـــاف عليه 
بشدة، وتهرع إليه إذا وجدته واقفاً 
المــنــزل وتمسك بملابسه  فــي شــرفــة 
خــوفــاً مـــن ســقــوطــه، لــذلــك ســمّــاهــا، 
ضــــاحــــكــــاً، «مــــخــــضــــوضــــة هـــــانـــــم»، 
كـــمـــا كــــانــــت تــــرفــــض تـــمـــامـــاً ســـفـــره 
بالطائرة، وفــي إحــدى المــرات سافر 
مــن دون أن يخبرها، وعلمت بذلك 
من الجرائد بعد عودته، فانفجرت 
بالبكاء متسائلة: «مــاذا لو سقطت 

الطائرة؟!».

نهاية حزينة

إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك ســـــــلـــــــط كـــــتـــــاب 
«أقــــاصــــيــــص الــــعــــشــــق» الـــضـــوء 
أيــضــا، على نهاية حــب حزينة، 
وهــي قصة حب الملحن والمطرب 
مـــنـــيـــر مـــــــــراد، والــــفــــنــــانــــة ســهــيــر 
الــــبــــابــــلــــي. مـــــــراد الـــــولـــــد الــشــقــي 
والملحن والمغني والممثل ومقلد 
الـــــفـــــنـــــانـــــين وصــــــــاحــــــــب أطــــــــرف 

المونولوجات الفنية، بدأ حياته 
الـــفـــنـــيـــة مــــســــاعــــدا لـــــلإخـــــراج مــع 
توجو مزراحي وأنور وجدي، ثم 
تدرج في عالم التلحين والغناء، 
وكانت الموسيقى المميزة تجري 
فــي دمـــه، فــأحــدث تــغــيــيــرات على 
الألحان التقليدية، واستعان به 
كــبــار الــفــنــانــين مــثــل عــبــد الحليم 
حـــافـــظ وشــــاديــــة لــتــلــحــين أشــهــر 
أغنياتهما، وكان تركيزه الكبير 
ـــه وألـــحـــانـــه المــوســيــقــيــة، 

ّ
عــلــى فـــن

حتى تعرف على الفنانة سهير 
الـــبـــابـــلـــي، وأحـــبـــهـــا حــبــاً شــديــداً 
جعله يقدم على تغيير ديانته من 
اليهودية إلى الإسلام للزواج بها.

وفـــقـــاً لــلــكــتــاب الـــجـــديـــد، فــإن 
المـــــــــؤرخ الـــفـــنـــي وجــــيــــه نــــــدا بـــــرّر 
الــــــزواج بــقــولــه: «اقـــتـــرنـــت سهير 
بمراد لعشقها التمثيل ورغبتها 
الــجــامــحــة فــي الــوقــوف أمـــام عبد 
الـــحـــلـــيـــم حــــافــــظ، وهـــــو مــــا فــعــلــه 
ها كانت ترغب في 

ّ
زوجها، ولكن

ها شعرت بنجوميتها 
ّ
البطولة لأن

على المسرح، ولترحيب حليم بها 
وتـــنـــبـــؤه بــمــســتــقــبــل فــنــي كــبــيــر، 
وكادت تصل لدور مهم في فيلمه 
الجديد (البنات والصيف)، لولا 
تدخل المخرج فطين عبد الوهاب 
الذي كان له رأي آخر، وزجّ سهير 
بـــدور غــيــر واضــــح، وقـــد رضخت 
ها تشاجرت 

ّ
لهذا التعسف، ولكن

ــــه لـــم يكن 
ّ
مـــع زوجـــهـــا ولامـــتـــه لأن

جدّياً بطلبه دور البطولة لها من 
صديقه، فكان الانفصال والطلاق 
لمدة عام، ثم عادت إليه وشاركت 
عبد الحليم في فيلم آخر هو (يوم 
مـــن عـــمـــري)، بـــــدور صــغــيــر. كما 
لــحــن مــنــيــر (ضــحــك ولــعــب وجــد 
وحــــب) و(بـــأمـــر الـــحـــب)، فــتــأكــدت 
من سذاجتها التي صورت لها أنّ 
منير قادر بصداقته أن يصل بها 
إلى البطولة، فشعرت بأنّ زوجها 
لا يحبّها. وقد شكّل حب المعجبين 
بــــهــــا غـــــيـــــرة مـــنـــيـــر مـــــــــراد طــيــلــة 
زواجــهــمــا الـــذي اســتــمــر أكــثــر من 
عشر سنوات، لم ينجبا خلالها، 

فكان الطلاق الثاني حتمياً».

توفيق الحكيم

ـــهـــا، 
د أن 

فـــتـــتـــورد وجــنــتــاهــا وتــعــجــز عن صـــائـــد مــــريــــد، تــركــت 
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٢٨٦ - Monday الاثنين ٢٠١٨/١/٨
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يستمر المنخفض الجوي في جلب الأمطار 
الغزيرة المتفرقة والعواصف الرعدية المتفرقة 
على جبال اليمن. ويجلب المرتفع الجوي في 
سوريا الظروف الجوية الجافة والمشمسة على 
بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية إلى جانب 

الأجواء الباردة.

تستقر منطقة الضغط الجوي المرتفع على 
طــول الــســواحــل الــســوريــة، وتـــؤدي إلــى الأجــواء 
الجافة والمعتدلة بسبب الرياح الشمالية القادمة 
من تركيا عبر المنطقة. كما يؤدي ذلك إلى سطوع 

كبير لأشعة الشمس هناك.

تجلب عاصفة ألبرتا الجليد 
من أواســط كندا وحتى أونتاريو. 
وتستمر منطقة الضغط المنخفض 
الأخرى في التكون عبر السهول مع 
توقعات بهطول الأمطار والجليد 
الـــغـــزيـــر. ويــــــؤدي المـــرتـــفـــع الــجــوي 
الكبير على شرق الولايات المتحدة 
إلى أن تسود الأجــواء الباردة عبر 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة. وتـــكـــون الأجـــــواء 

جافة في كاليفورنيا.

تـــــــــؤدي مـــنـــطـــقـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الــضــغــط الـــجـــوي المــنــخــفــض إلــى 
هطول الأمطار على فترات وانهمار 
الــجــلــيــد الــجــبــلــي عــلــى الــبــرتــغــال، 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا، وجــــــنــــــوب فـــرنـــســـا 
وشــمــال غربي إيطاليا. وتتحرك 
الجبهة الباردة في اتجاه الجنوب 
- الـــشـــرقـــي عــبــر شـــمـــال أوكـــرانـــيـــا 
وحتى شرق ألمانيا، مع مزيج من 
الأمطار والجليد الغزير. ويؤدي 
المرتفع الجوي إلى جفاف الأجواء 

في الجزر البريطانية.

الــجــوي المستقر أعلى  يــؤدي المنخفض 
إسبانيا إلى هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة، إلــى 
جــانــب الجليد الجبلي، عبر أجـــواء المغرب 
والجزائر. وتسود الأجواء الجافة بقية أنحاء 
شمال أفريقيا بسبب المرتفع الجوي المستقر 
أعــلــى ســوريــا مــع مــزيــج مــن أشــعــة الشمس 

الحل السابق
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يقودها أربعة شباب وتخطط لدخول مجال الترفيه

منطاد... منصة تقنية سعودية فريدة لخدمة السياح والمعتمرين
الرياض: عبد الهادي حبتور

منطاد... مشروع تقني أطلقه ٤ 
شباب سعوديين من أجل إبراز ثقافة 
بــلــدهــم لــــلــــزوار والمــعــتــمــريــن، وهــو 
يخلق وظائف جديدة مواكبة لرؤية 
الــتــي جعلت خــدمــة ضيوف   ،٢٠٣٠
الرحمن برنامجاً رئيسياً في الرؤية.
المنصة الإلكترونية التي تعدّ 
الأولــــى مــن نــوعــهــا فــي الــســعــوديــة، 
مــتــخــصّــصــة فــــي تـــعـــريـــف الــســيــاح 
والـــــــــــزوار مــــن حــــجــــاج ومــعــتــمــريــن 
بــأهــم المــــدن الــســعــوديــة الــســيــاحــيــة 
والتاريخية والــديــنــيــة، عبر توفير 
خيارات عديدة لقضاء رحلة ممتعة 

ومريحة في أرجاء المملكة.
وكــــــان رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
الــوطــنــي الأمــيــر  للسياحة والـــتـــراث 
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز قد 
أعلن قبل أسابيع، أنّ المملكة ستبدأ 
إصدار تأشيرات سياحية إلكترونية 

في الربع الأول من العام الحالي.
يــــحــــكــــي يــــــوســــــف عـــــبـــــد الـــــلـــــه، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة منطاد 
«الــشــرق الأوســــط» كيف  لـــ للتقنية، 

بدأت الفكرة قائلاً: «كانت لتحسين 
الخدمة للزوار والمعتمرين والحجاج 
مــن خــلال إنــشــاء منصة إلكترونية 
للمرشدين السياحيين، وكنت أعمل 
في قطاع السياحة والفندقة بالمدينة 
أنّ أغلب الحجّاج  المــنــورة، فــوجــدت 
والمعتمرين لا يجدون من يأخذهم 
للمزارات والأماكن الدينية، ويزودهم 
بمعلومات وافية، ناهيك عن ارتفاع 
الأســـــــعـــــــار وحــــــالــــــة الاضــــــــطــــــــراب». 
مضيفاً: «قمنا بحل هذه الإشكالية 
عبر الدخول إلكترونياً على منصة 
مـــنـــطـــاد واخــــتــــيــــار الـــــزائـــــر مــــا يــــراه 
الــرحــلــة وطولها  مناسباً، ونــوعــيــة 
وقصرها والتوقفات فيها»، متابعاً، 
لـــديـــنـــا يــخــضــعــون  أنّ «المــــرشــــديــــن 
لمــعــايــيــر صـــارمـــة. يــمــكــنــنــي تشبيه 
عملية الــحــجــز كــمــا تُــطــلــب أوبـــر أو 
الــدفــع إلكترونياً  كــريــم، وتستطيع 

مع وجود الأمان التام».
يؤكد عبد الله أنّ أسعارهم عبر 
منصة منطاد تقلّ عن السوق بـ٣٠ 
المــائــة، ويستطرد: «نقدم خدمة  في 
مناسبة للعميل ومناسبة لنا في 
الوقت نفسه. فمثلاً رحلة ٤ ساعات 

المــنــورة لن تكلفك سوى  في المدينة 
١٠٠ ريال فقط».

وجـــــــمـــــــع الـــــــشـــــــبـــــــاب الأربـــــــعـــــــة 
أصحاب المشروع في تخصصاتهم، 
بــين الإعــــلام والــشــريــعــة والــهــنــدســة 
والتقنية. وحسب الرئيس التنفيذي 
فــإنّ العمل التجريبي بالمنصة بدأ 
فــي رمــضــان المــاضــي بــــ٣٠ فــي المائة 
مــن طاقتها، إلا أن العمل بالطاقة 
التشغيلية الكاملة سيدشن في الأول 
مــن شــبــاط فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل، 

على حد قوله.
ووفـــقـــاً لــشــركــة أبـــحـــاث الــســوق 
«بي إم آي ريسيرش»، فــإنّ الأنشطة 
المختلفة التي تخدم الحج والعمرة 
تدر للمملكة إيرادات قدرها ١٢ مليار 

دولار سنوياً.
ويــشــيــر يــوســف عــبــد الــلــه إلــى 
أنــــهــــم يـــخـــطـــطـــون لــــلــــدخــــول لمـــجـــال 
الــتــرفــيــه، مــن خـــلال تنظيم رحــلات 
لصعود الجبال والتخييم وغيرها 
مع المرشدين السياحيين المعتمدين، 
وقــــــــــال: «هـــــــــذا الأمـــــــــر يــــتــــواكــــب مــع 
جــهــود هــيــئــة الــتــرفــيــه فـــي المــمــلــكــة. 
نـــحـــن مــــشــــروع نـــاشـــئ خـــرجـــنـــا مــن 

مــســرعــة أعــمــال تــحــت مظلة قطوف 
المــنــشــآت المتوسطة  الــتــابــعــة لهيئة 

والصغيرة».
ويعمل المشروع حالياً في كل من 
المدينة المنورة والعلا وجدة وجازان، 
وحسب تأكيدات الرئيس التنفيذي: 
«ستدخل مدينة سعودية جديدة كل 

شهر خلال الفترة القادمة».
ويـــرى يــوســف أنّ إعـــلان المملكة 
الــتــأشــيــرات السياحية سيكون  فتح 
رافــــــداً كــبــيــراً لــلاقــتــصــاد الــســعــوديــة 
وداعـــمـــاً لــلــشــركــات الــنــاشــئــة فــي هــذا 
المجال. وتابع: «نسعى بالتعاون مع 
جمعية المرشدين السعوديين لعمل 
بـــرنـــامـــج تــأهــيــلــي لــتــأهــيــل الــشــبــاب 
الـــــســـــعـــــودي وخـــــلـــــق مـــــصـــــادر دخــــل 
إضافية لهم. عدد المرشدين الحاليين 
لدينا ٧٠ مرشداً، في ٧ مدن سعودية، 
كما أنّ لدينا اتفاقية وتنسيقا كبيرا 
مع هيئة السياحة والتراث الوطني».

وتــســعــى الــســعــوديــة إلـــى زيـــادة 
إلــى ١٥٫٥  عــدد المعتمرين والحجاج 
مليون بحلول عام ٢٠٢٠، ومضاعفة 
هــــذا الـــعـــدد لــيــصــل إلــــى ٣٠ مــلــيــونــاً 

{منطاد} (وسط) أثناء مشاركته أمس في معرض جدة لشباب الأعمالبحلول عام ٢٠٣٠. يوسف عبد الله الرئيس التنفيذي لـ

باحث يكشف الدلالات الأثرية للحفر الصغيرة في «قرية الجاهلية»
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وضــــــع بــــاحــــث ســــعــــودي حـــداً 
لـــلـــجـــدل والاســـتـــنـــتـــاجـــات والآراء 
والــتــكــهــنــات حــــول آثـــــار وشـــواهـــد 
قرية «الــفــاو»، أحــد المــواقــع الأثرية 
الــشــهــيــرة فـــي جـــنـــوب الــســعــوديــة، 
وعـــــدّهـــــا المــــــؤرخــــــون والآثــــــاريــــــون 
مــن صـــور الــحــضــارة الــعــربــيــة قبل 
الإســــــــلام، مُـــزيـــحـــاً الـــلـــثـــام عــــن ســـرّ 
بـــعـــض الــــجــــوانــــب الـــغـــامـــضـــة فــي 
بـــعـــض مــــواقــــع الـــقـــريـــة مــــن الــحــفــر 
والــقــنــوات والأحـــــواض الصخرية، 
المــوقــع الشهير وبعد  وغــيــرهــا فــي 
عـــمـــلـــيـــات الـــكـــشـــف والـــتـــنـــقـــيـــب فــي 
المـــوقـــع الـــتـــي جــــرت خــــلال الــعــقــود 
الماضية، وما نشر عنها وعن قبيلة 
كـــنـــدة الـــتـــي يـــقـــال: إن قـــريـــة الــفــاو 
كانت من مساكنهم. وركز الباحث 
عـــلـــى الـــحـــفـــر الـــصـــغـــيـــرة المـــدفـــونـــة 
الــتــي يــزخــر بــهــا المـــوقـــع، موضحاً 
دلالتها ورابطاً ذلك بوجود علاقة 
بــين هــذه الحفر والــنــبــاتــات البرية 
المـــوجـــودة فـــي مــنــاطــق نــمــوهــا في 
المنطقة، والبعيدة عن مناطق آثار 
الـــقـــريـــة، مــعــلــنــاً أن هــــذه الــشــواهــد 
القريبة من القرية تؤكد أنها كانت 
مدينة صناعية كبيرة لإنتاج مواد 
خفيفة النقل وغالية الثمن وعالمية 
الاســتــهــلاك، وكــانــت تضم جاليات 
كبيرة مستقرة من أمــم أخــرى غير 
الــعــرب، جــاءت للعمل في  سكانها 
التعدين التي اشتهرت بها القرية.

وأبــــــلــــــغ «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
الــبــاحــث حميد مــبــارك الـــدوســـري، 
أنه خلال زيارته للمنطقة بحثاً عن 
النباتات البرية بحكم التخصص، 
لـــفـــت نــــظــــره وجـــــــود أعــــــــداد هــائــلــة 
مــن الــحــفــر الــصــغــيــرة المــدفــونــة في 
مناطق نمو تلك النباتات البعيدة 
عــن منطقة الآثـــار، وأنــهــا قــد تفسر 
الــجــوانــب الغامضة من  لنا بعض 
تأريخ الموقع، معتبراً أن تفسيرات 

الباحثين لم تكن مقنعة عن سبب 
وجــود قرية في هــذا المكان بالذات 
ـــشـــر عن 

ُ
ن كــمــا أن مـــا  دون ســــــواه، 

الــتــنــقــيــب لـــم يــشــمــل جــمــيــع الآثــــار 
المــــوجــــودة فـــي المـــوقـــع كــمــا يــبــدو، 
إضــافــة إلــى أن تفسير الــغــرض من 
وجــــود بــعــض المـــرافـــق الــتــي كشف 

عنها لم يكن منطقياً.
وذكــر الباحث، أن ما نشر من 
معلومات عن القرية مثير حقاً، لكنه 
يتسم بالغموض في جوانب كثيرة 
منه، كما أن تفسير بعض موجودات 
المــوقــع تتعارض مــع بعض الأمــور 
الــبــديــهــيــة الــبــســيــطــة، فــمــثــلاً البئر 
الموجودة في (السوق)، واسعة جداً 
على غير المعتاد وعمقها ٥ أمتار 
فــقــط، والمـــاء أعــمــق مــن ذلــك بكثير، 
بدليل أن المقابر أعمق منها، وفي 
أسفلها أحـــواض صخرية وألـــواح 
مــن الــحــجــارة، ومــســاحــة (الــســوق) 
فـــهـــل هــي  الــــخــــارج ٢٥×٣٠ م،  مــــن 
ســوق حــقــاً؟ وهــل تلك الــحــفــرة بئر 

لـــهـــا غـــرضـــاً آخــــــر؟ إذا  مــــــاء؟ أم أن 
الــشــرق من  أنــه يقابلها مــن  علمنا 
خـــــارج ســــور الـــســـوق بــــرج مــرتــفــع 
عـــلـــى قــــواعــــد ضــخــمــة مــقــســمــة مــن 
الداخل إلى أنصاف دوائر مغطاة، 
ومــمــلــوءة بــالــرمــل الــنــاعــم النظيف 
والبرج كله في حوض كبير أو بركة 
متصلة بقناة متجهة نحو الجبل، 
وقيل عنه: إنه ربما يكون لتصفية 
البئر عبر قناة  إلــى  المــاء وتحويله 
مــخــفــيــة، أمــــا الآبــــــار المــنــتــشــرة في 
الموقع فهي أكثر من ١٢٠ بئراً، وهو 
عدد هائل، في مساحة صغيرة، وقد 
فــســر ذلـــك بــأنــه دلــيــل عــلــى اهــتــمــام 
أهل قرية بالزراعة والبساتين، مع 
علم الجميع أن أرض القرية جيرية 
غير صالحة للزراعة أصــلاً، وعدد 
تــلــك الآبـــــار مــقــارنــة بــعــدد الــســكــان 
وتــوزيــعــهــا والمــســافــات بينها تــدل 
على أنها لغرض آخر غير الزراعة، 
كما فسر وجود الحفر الدائرية في 
المــنــطــقــة الــجــبــســيــة حــــول المــســاكــن 

بــأنــهــا أحـــــواض لـــزراعـــة الأشـــجـــار! 
وهي أحواض منتشرة في المنطقة 
كلها على مسافة تبلغ ٣٠ كيلومتراً 
جـــنـــوب الـــبـــلـــدة، اســـتـــخـــدام جـــذوع 
الـــنـــخـــل وســـعـــفـــه فــــي الـــبـــنـــاء لــيــس 
دليلاً على أن النخل زُرع محلياً، بل 
القريبة  الــواحــات  يمكن جلبها من 
كما جلب غيرها من المــواد، كما أن 
ذلك لا يعني أنه لا توجد شجرة ولا 
الــزراعــة - إن  القرية، لكن  نخلة في 
وجــدت - ليست مهنة للسكان، ولا 

من المهن الرئيسية لهم.
وتــــوصــــل الـــبـــاحـــث مــــن خـــلال 
دراسة الغطاء النباتي الموجود في 
المنطقة إلى وجود علاقة بينها وبين 
الــســكــان، طـــارحـــاً بــعــض الــشــواهــد 
التي تؤكد أن قرية الفاو عبارة عن 
مدينة صناعية كبيرة قامت على 
تــعــديــن وتــصــنــيــع وتــصــديــر المـــواد 
المـــنـــتـــجـــة مــــن الـــــرواســـــب الــجــيــريــة 
التي تحتويها المنطقة، ومن رماد 
النباتات الملحية التي تنمو بكثرة 

فـــي المــــكــــان، ومــــن تــلــك المــــــواد على 
ســبــيــل المـــثـــال: الـــبـــورق، والـــصـــودا، 
والـــقِـــلِـــي، وغــيــرهــا مـــن المـــــواد الــتــي 
بـــطـــرق، بعضها  يــمــكــن تــعــديــنــهــا 
بدائي بسيط، وبعضها متقدم في 
مقاييس العلم في ذلك الزمان، وتلك 
المــواد تستعمل في إنتاج الزجاج، 
وصــنــاعــة المــنــظــفــات الــتــي تــطــورت 
فيما بعد إلى الصابون، وصناعة 
الــنــســيــج، والأدويــــــة، وفـــي تحنيط 
الموتى، مشدداً على أنه ربما تكشف 
التنقيبات في المناطق المتبقية التي 
لــم تــجــرِ فيها حــفــريــات حتى الآن، 
أمــاكــن لتصنيع بعض  عــن وجـــود 
تـــلـــك المـــــــواد فــــي شــكــلــهــا الــنــهــائــي 

للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
وذكر الباحث حميد الدوسري، 
أنه من خلال دراسة الغطاء النباتي 
والنباتات السائدة في المنطقة، تبين 
أن الكثير منها ينتمي إلى الفصيلة 
السرمقية (Chenopodiaceae)، وهي 
الــفــصــيــلــة الـــتـــي تــنــتــمــي الــنــبــاتــات 

الملحية halophyte إليها، ومعروف 
قــــــادرة على  الــنــبــاتــات المــلــحــيــة  أن 
امـــــتـــــصـــــاص المـــــــــــواد الــــقــــلــــويــــة مــن 
التربة بكميات كبيرة، وتبقى تلك 
النباتات بعد  المـــواد فــي رمـــاد تلك 
إحراقها بتركيزات عالية على هيئة 
كربونات البوتاسيوم أو كربونات 
الصوديوم أو خليط منهما، وكان 
الــقــدمــاء يستخرجون مــن رمــادهــا 
الـــقـــلـــي المـــســـتـــعـــمـــل فـــــي الــتــنــظــيــف 
والــصــودا المستخدمة فــي صناعة 
الزجاج وغيرها، وذلك باستخدام 
ماء الجير وبعض مشتقات الجبس 
والنباتات الملحية مصدراً متجدداً 
لـــلـــرمـــاد؛ لــكــثــرة أنـــواعـــهـــا وســرعــة 
نـــمـــوهـــا، وبــعــضــهــا حـــولـــي يــنــبــت 
كل عــام، وبعضها الآخــر شجيرات 

معمرة، لكنها سريعة النمو.
ومــعــروف أن الجبس والجير 
يوجدان في أماكن كثيرة، والنباتات 
المــلــحــيــة تــنــمــو فــــي أمــــاكــــن كــثــيــرة 
أيضاً، لكن وجودهما معاً، إضافة 

إلــى أمــور أخــرى جعلت هــذا الموقع 
مميزاً، وهي النقطة التي ربما تفسر 

لنا الكثير من خفايا الموضع.
وأشـــــــــار الــــبــــاحــــث الـــــدوســـــري 
إلــــــى أن الـــنـــبـــاتـــات المـــلـــحـــيـــة ظــلــت 
المـــصـــدر الــوحــيــد لــلــقــلــي والـــصـــودا 
الـــطـــلـــب  الـــــعـــــصـــــور، وازداد  عــــبــــر 
العالمي عليها مما حــدا بالإسبان 
والـــبـــرتـــغـــالـــيـــين إلـــــى زراعـــــــة بــعــض 
الأنــواع منها في مستعمراتهم، ثم 
نقلها بالسفن أو نقل رمــادهــا إلى 
أوروبــــــا أيـــــام الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة 
فيها، واستمر الحال على ذلك إلى 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر حــين صُنعت 

الصودا كيماوياً.
ولــفــت الــبــاحــث إلــى أنــه يمكن 
إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي تــفــســيــر بــعــض 
المــرافــق فــي الــبــلــدة ومـــا عُــثــر عليه 
فـــــي المــــعــــابــــد مـــــن تـــمـــاثـــيـــل تـــؤكـــد 
وجـــود جالية كبيرة مستقرة من 
أمم أخرى غير عرب جاءت للعمل 
في التعدين، يرجح أنها من بلاد 

الشام وشرق أوروبا، كما يفسر لنا 
وجود الرموز والأشكال الحجرية 
الدالة على أماكن التعدين أو رموز 
المــعــادن أو ذات المضامين الدينية 
الــتــي نــقــلــهــا الــــوافــــدون مــعــهــم من 
الـــــحـــــضـــــارات الأخــــــــــــرى، ووجـــــــود 
هــــذه الــجــالــيــات غــيــر الــعــربــيــة قد 
ذكـــــرتـــــه المــــــصــــــادر الأخــــــــــرى الـــتـــي 
فسرت قدومهم بأنه حملات غزو 
مــــهــــددة أو  لـــحـــمـــايـــة مـــصـــالـــح  أو 
(استعمار) أو غير ذلك، كما يمكن 
لــلــمــؤرخــين ربــــط ازدهـــــــار الــحــيــاة 
في قرية وتعرضها للدمار بقيام 
الـــحـــضـــارات فـــي المــنــاطــق الأخـــرى 
الــتــي كــانــت تــســتــورد المـــواد منها، 
فازدهار الحياة في البلد المستهلك، 
يــقــابــلــه ازدهـــــار لــلــحــيــاة فــي البلد 
المــــصــــدر (المــــنــــتــــج)، والاضـــــطـــــراب 
الأمـــنـــي فـــي أحــدهــمــا يـــؤثـــر سلباً 
على الآخــر، كما أن اكتشاف طرق 
تصنيع جديدة (تطوير) للإنتاج 
أو مصادر بديلة للمواد الخام في 
مــكــان آخــــر، أو نــفــاد المـــخـــزون في 
البلد المــصــدر يــؤدي إلــى النتيجة 

نفسها المذكورة سابقاً.
أنـــه إذا كانت  الــبــاحــث،  ورأى 
المــديــنــة «الـــقـــريـــة» تـــمـــارس أنــواعــاً 
أخــــرى مـــن الــتــجــارة غــيــر تصدير 
مــنــتــجــاتــهــا واســـتـــيـــراد حــاجــاتــهــا 
لــــلــــقــــوافــــل  الأســـــــــــــاس أو مــــحــــطــــة 
الــتــجــاريــة؛ فــذلــك لا يــتــعــارض مع 
وضعها كمنطقة إنــتــاج صناعي 
لمــواد خفيفة النقل، وغالية الثمن 
وعـــالمـــيـــة الاســــتــــهــــلاك، لافــــتــــاً إلـــى 
أن المـــوضـــوع يــحــتــاج إلـــى دراســـة 
تفصيلية تبين الطرق القديمة التي 
كانت تستخدم في إنتاج البورق 
المـــعـــروف الآن boric acid والــقِــلِــي 
والـــصـــودا   potassium carbonate
 ،sodium carbonate أو   soda ash
وســــــوف تــتــضــح لـــنـــا أســـــــرار تــلــك 
الــــحــــفــــر والـــــقـــــنـــــوات والأحــــــــــواض 

الصخرية، وغيرها من الآثار.

حفرة كبيرة على شكل بئر في أسفلها أدوات تصنيع صخريةبعض الأدوات الحجرية المستخدمة في التصنيع
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عندما سألوا أديب العرب الكبير نجيب محفوظ 
عــن الخلود والــزمــن المقبل أيــن سيضع إبــداعــه؟ هل 
سيظل في البؤرة ويتداول كتاباته الجيل القادم؟ أم 

أنه سيصبح مجرد رقم أو ذكرى في الأرشيف؟
جــــاءت إجــابــتــه مــبــاشــرة: «يــهــمــنــي الــزمــن الــذي 
أعــيــشــه، أمــــا الــجــيــل الـــقـــادم فــســوف يــفــرز مــبــدعــيــه، 
والــجــمــهــور ســيــخــتــار مــن بــيــنــهــم، لــكــل عــصــر نبض 

خاص به، ولا أحد يجور على كل العصور».
إجـــابـــة لا أظــنــهــا تــرضــي الــكــثــيــريــن، لــيــس فقط 
ممن أحبوا أدب نجيب محفوظ، ولكن لأنها تخاصم 
المنطق وحقيقة الأدب والفن، لدينا عدد من المبدعين 
قــــادرون دائــمــاً عــلــى اخــتــراق حــاجــز الــزمــن، وبينهم 
الــذي تعاد تقديم رواياته في أفلام،  نجيب محفوظ 
أكــثــر مــن عمل  لــه  كما أن السينما المكسيكية قــدمــت 

روائي.
شكسبير لا يــزال هو الأكثر مبيعاً فهو الكاتب 
الأول عــالمــيــاً، وجـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران عــلــى الــســاحــة 
الرقم الأعلى، لا يعني ذلك أنك  العربية كتبه تحقق 
الــعــام تجدهما يحتلان  مثلاً فــي تــوزيــع الكتب هــذا 
المرتبة الأولى عالمياً وعربياً، من المؤكد أن تلك المكانة 
تقف عليها الآن الكاتبة البريطانية جــوان رولينج 
مؤلفة سلسلة «هـــاري بــوتــر»، الــتــي بــاعــت أكــثــر من 
٤٠٠ مليون نسخة بعشرات اللغات وبينها العربية، 
واعتبرت أيضاً في التاريخ من أكثر المؤلفات مبيعاً، 
الــجــوائــز، ولدينا على الساحة  وحققت عــشــرات مــن 
المصرية أحمد مراد، الذي احتل في السنوات الأخيرة 
مكانة الأعلى مبيعاً، ورغــم ذلــك فــإن علينا أن نضع 
خطاً فاصلاً بين التداول اللحظي والإنجاز التراكمي، 
مـــبـــدعـــون مـــثـــل: «تـــولـــســـتـــوي، وابــــســــن، وفــولــتــيــر، 
وبــيــتــهــوفــن، ومــــــــوزارت، وغـــيـــرهـــم» يــحــقــقــون أعــلــى 

المبيعات بالمقياس التراكمي.
لمن لا يعرف التركيبة الشخصية لنجيب محفوظ، 
فإنه يُعتبر كأنه التواضع يسير على قدمين، تفسيري 
لإجابته أنه لا يفكر في الزمن المقبل، وما الذي سيبقى 
من أعماله، وأنــه يكتب أعماله لجمهور الزمن الذي 
نعيشه، كل شيء يتغير وبالتالي الإبــداع ومفرداته 
مــن حقبة إلــى أخـــرى، إلا أن هــنــاك شيئاً أعــمــق، هو 
الذي يقاوم عوامل الفناء، ليظل في الوجدان، لأننا في 
العادة لا شعورياً عندما نتعامل مع عمل فني قديم 
نعود للزمن نفسه، مثلاً أغلب أفلام القرن العشرين لو 
أنك تعاطيت معها برؤية زماننا الحالي، ستجد أنه 
لو كان هناك هاتف جوال أو كومبيوتر لانتفت تماماً 
الحبكة الدرامية، ولكننا نتجاوز قطعاً عن ذلك ونرى 
ما هو أبعد، الكوميديان القديم علي الكسار قدم في 
الثلاثينات فيلم «سلفني ٣ جنيه»، هــذا المبلغ كان 
وقتها يحل كل مشكلات البطل، بينما الآن لا تستطيع 

أن تشتري به ساندويتش فول أو فلافل.
ابــن عصره يأخذ مــفــرداتــه وإيــقــاعــه، ولا  الفنان 

يستعير أصابع أحد في الكتابة أو العزف.
الــزمــن المقبل صــار عند البعض هو  المشكلة أن 
الشماعة، عندما يفشل في العادة عمل فني يلوحون 
أحياناً بأن الأيام ستنصفه، من الممكن طبعاً بنسبة 
ضئيلة أن تجد شيئاً من الحقيقة في تلك المقولات، 

ولكنه الاستثناء الذي يؤكد القاعدة.
مثلاً سيد درويش حتى رحيله عام ١٩٢٣ لم يكن 
يتوقع أحد أن يشغل تلك المكانة في الموسيقي، ولكن 
الزمن أثبت أن الموسيقى الشرقية لا تزال تعيش على 

ضفاف إبداعه.
نــجــيــب مــحــفــوظ مــثــل غــيــره مــن كــبــار المــبــدعــين، 
ســيــمــحــو الـــزمـــن جــــزءاً مــمــا قـــدمـــه، وأيـــضـــاً سيمنح 
الزمن قسطاً أكبر من إبداعه الحياة، لأنه قطعاً قدم 

ما يستحق الحياة!!

نجيب محفوظ وحاجز الزمن!
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صلح الثغرات الأمنية على حساب الأداء... والنظم الحكومية الأكثر عرضة للتأثر
ُ
تحديثات برمجية ت

خلل في تصميم المعالجات يهدد الكومبيوترات والهواتف الذكية
جدة: خلدون غسان سعيد

اهتز العالم التقني بعد الكشف 
عـــن مــشــكــلــة أمــنــيــة فـــي مــعــالــجــات 
غالبية الكومبيوترات الشخصية 
والأجــــهــــزة المــحــمــولــة جـــــراء خطأ 
في تصميم تلك المعالجات، الأمر 
الـــذي نــجــم عــنــه ثــغــرتــان أمنيتان 
تسمحان للقراصنة استراق النظر 
إلى البيانات الموجودة في ذاكرة 
المعالج ونسخها، والتي قد تشمل 
كلمات السر والبيانات المصرفية، 

وغيرها.
ويمكن سد الثغرتين بتحديث 
برمجي لنظام التشغيل المُستخدم 
ولـــكـــن عـــلـــى حـــســـاب خـــفـــض أداء 
المـــعـــالـــج. وأطـــلـــق عــلــى الــثــغــرتــين 
و  Meltdown اســمــي المكتشفتين 
Spectre، وقــد يــكــون كومبيوترك 
عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــهــمــا إن كـــان 
معالجه من ضمن المعالجات التي 

أطلقت خلال آخر ١٠ أعوام.

رصد الثغرتين

وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
بـــاحـــثـــين فــــي «غــــوغــــل» كــــانــــوا قــد 
اكــتــشــفــوا وجــــود الــثــغــرتــين فـــي ١ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧ وأبــلــغــوا 
«إنتل» و«إيــه إم دي» و«آرم» سرا 
بــوجــودهــمــا بــهــدف إصــــلاح هــذه 
المشكلة دون علم القراصنة بها، 
ولكن فريقا أكاديميا من الباحثين 
اكتشف الثغرتين وأخبر شركات 
الأمن الرقمي بوجودهما، ثم حدث 
تسريب لهذه المعلومات أدى إلى 

انتشارها الآن.
ولمــعــرفــة المــزيــد حــول المشكلة 
نفسها، يجب فهم آلية عمل ذاكرة 
المعالج، حيث إنه يستخدم ذاكرة 
صــغــيــرة نسبيا للتعرف عــلــى ما 
الذي يجب القيام به بعد الانتهاء 

من تنفيذ مهمته الحالية، وجلب 
البيانات اللازمة إلى تلك الذاكرة 
القريبة منه للتعامل معها بشكل 
متسلسل. وهذه تقنية من شأنها 
تــســريــع الــعــمــل بــشــكــل كــبــيــر، ذلــك 
أن المـــعـــلـــومـــات ســتــكــون حــاضــرة 
للعمل عليها فــور انتهاء المعالج 
مــــن حـــســـابـــاتـــه الأخــــــــرى، مــقــارنــة 
بالانتهاء مــن معالجة مسألة ما 
ومـــــن ثــــم طـــلـــب جـــلـــب المــعــلــومــات 
وانتظار وصولها ومن ثم مباشرة 
العمل عليها. وتعمل هذه التقنية 
عــلــى الــهــواتــف الــذكــيــة والأجــهــزة 
ـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــرات  ـــــلـــــوحـــــيـــــة وال ال
المحمولة والشخصية والمساعدات 
الشخصية الذكية وحتى الأجهزة 
الـــــــخـــــــادمـــــــة، والـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــرات 
الــســحــابــيــة وغــيــرهــا مــن الأجــهــزة 

الأخرى.

خلل التصميم

وتـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة بــــــأن خــلــلا 
قـــد يــســمــح للقراصنة  تصميميا 
الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى تـــــلـــــك الـــــــذاكـــــــرة 
تــهــا عــلــى الــرغــم  «المــحــمــيــة» وقــراء
مــــن أنـــــه مــــن المـــفـــتـــرض أن تــكــون 
مــتــوافــرة فــقــط للمسألة المرتبطة 
إلـــى  الـــــدخـــــول  بــــهــــا، أي أن طـــلـــب 
بريد المستخدم فــي موقع البريد 
الإلكتروني في المتصفح يستطيع 
الــتــعــامــل مــع الـــذاكـــرة لــقــراءة اســم 
الــســر، بينما لا  المستخدم وكلمة 
يستطيع موقع آخر في المتصفح 
نفسه الوصول إلى تلك البيانات 

في ذاكرة المعالج.
باب المشكلة هو وجود طريقة 
لاخــــتــــراق بـــعـــض الـــبـــرامـــج لــنــمــط 
المستخدم User Mode ونمط النواة 
Kernel Mode الذي يستطيع قراءة 
وكتابة البيانات لكل طلب، وسرقة 

تلك البيانات.

وتـــــعـــــمـــــل شـــــركـــــتـــــا «إنــــــتــــــل» 
و«مـــايـــكـــروســـوفـــت» حـــالـــيـــا عــلــى 
إطــــــــلاق تـــحـــديـــث بـــرمـــجـــي خـــلال 
الأسبوع الحالي لجميع الأجهزة 
الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بــــنــــظــــام الــتــشــغــيــل 
«ويـــنـــدوز ١٠» وإطــــلاق التحديث 
لنظامي «ويندوز ٧ و٨» بحلول ٩ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، مع 
إطلاق «مايكروسوفت» تحديثات 
برمجية لأجهزتها المختلفة، بينما 
قالت «أمازون» إنها قد وفرت سبل 
الحماية لأكثر من ٩٠ في المائة من 
أجهزتها الخادمة لحماية بيانات 

مستخدميها.
وقالت «غوغل» إن فرق الأمن 
الرقمي لديها قد باشرت بحماية 
أجــهــزتــهــا وبـــيـــانـــات مــســتــخــدمــي 
الـــكـــثـــيـــرة وإن جــمــيــع  خـــدمـــاتـــهـــا 
الأجـــــــهـــــــزة الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بـــنـــظـــام 

الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــدرويـــــــد» وبــــرامــــج 
«غوغل» ومساعداتها الشخصية 
وملحقاتها (مــثــل «كــرومــكــاســت» 
الــــتــــي تــم  فــــــــاي»)  و«غـــــوغـــــل واي 
تحديثها بآخر تحديث أمني في 
مأمن من الثغرتين المذكورتين، مع 
تحضير الشركة لإطــلاق تحديث 
برمجي لكومبيوتراتها المحمولة 

«كرومبوك».
وأكـــــــدت «إنــــتــــل» أن المــشــكــلــة 
موجودة في معالجاتها، مع قول 
المــشــكــلــة تصيب  «إيــــه إم دي» إن 
نسبة صغيرة جدا من معالجاتها 
تــكــاد تــصــل إلـــى ٠ فــي المـــائـــة، بين 
المــتــخــصــصــة   ARM «أكـــــدت «آرم
بـــتـــطـــويـــر تـــصـــامـــيـــم مـــعـــالـــجـــات 
الــــــهــــــواتــــــف الـــــذكـــــيـــــة والأجـــــــهـــــــزة 
المحمولة بأن الثغرتين موجودتين 
فـــــي تـــصـــامـــيـــمـــهـــا. ومــــــن جــهــتــهــا 

أكــدت «آبــل» بأن جميع معالجات 
هـــواتـــفـــهـــا وأجـــهـــزتـــهـــا الــلــوحــيــة 
وكــــومــــبــــيــــوتــــراتــــهــــا الـــشـــخـــصـــيـــة 

مصابة بالثغرتين.

تحديث يخفض الأداء

ولن توقف الثغرتان الأمنيتان 
عــمــل كــومــبــيــوتــرك ولــــن يستطيع 
القراصنة إضافة برامج خبيثة إلى 
كــومــبــيــوتــرك أو جــهــازك المــحــمــول، 
ولــكــنــهــمــا قــــد تـــعـــرضـــان بــيــانــاتــك 
للخطر، على الرغم من عدم وجود 
أي بلاغات لاختراقات أمنية مرتبطة 
الــتــحــديــثــات  تـــؤثـــر  إلــــى الآن. ولــــن 
البرمجية لنظام التشغيل على أي 
وظـــائـــف تـــقـــوم بـــهـــا، ولـــكـــن يــتــوقــع 
الــتــحــديــثــات أداء  أن تــخــفــض هــــذه 
المــــعــــالــــج. وقــــالــــت «إنـــــتـــــل» إن أداء 

الــيــومــي قـــد ينخفض  الاســـتـــخـــدام 
بنحو ٣ فــي المــائــة، ولــكــن قــد تصل 
النسبة إلى ٣٠ في المائة في حالات 
نــــــادرة لـــم تـــذكـــرهـــا. ولـــكـــن الــخــطــر 
الرئيسي هو على ثقة المستخدمين 
بالعتاد الصلب Hardware والمفهوم 
السائد بأن الدارات الإلكترونية أكثر 

أمنا مقارنة بالبرمجيات الأمنية.
الــقــطــاع الحكومي  وقـــد يــكــون 
الأكـــثـــر عــرضــة لــلــتــأثــر بــالــثــغــرتــين، 
نـــــظـــــرا لـــــطـــــول عـــمـــلـــيـــة المـــــوافـــــقـــــات 
والــفــحــوصــات الـــلازمـــة قــبــل إجـــراء 
أي تـــعـــديـــل عـــلـــى نـــظـــم المـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة، وخــصــوصــا إن كــانــت 
نظما رئــيــســيــة؛ مــثــل نــظــم الــرعــايــة 
الصحية والنظم المالية لسوق المال 
والمـــصـــارف ونــظــم المـــطـــارات ونــظــم 
المــراقــبــة الأمــنــيــة ونــظــم الاتــصــالات 
والنظم العسكرية، وغيرها. أضف 
إلـــى ذلـــك أن الكثير مــن المــؤســســات 
الــحــكــومــيــة حـــــول الـــعـــالـــم لا تــقــوم 
إلــى دارات  بتحديث نظمها دوريـــا 
إلكترونية أو نظم تشغيل جديدة 
إن كانت تــردي وظيفتها المطلوبة، 
الأمر الذي يعني بطء هذه الأجهزة 
بشكل كبير أو عدم وجــود تحديث 
برمجي لنظام تشغيل قديم توقف 

دعمه.
وستتأثر المؤسسات الحكومية 
ببطء البحث عن البيانات في قواعد 
بياناتها الضخمة التي تستخدمها 
يــومــيــا، ويــتــوقــع أن تــتــراوح نسبة 
البطء بعد سد الثغرتين الأمنيتين 
بــين ١٠ و٢٠ فــي المــائــة، و المخاطرة 
بتسريب البيانات السرية الموجودة 
فــي نظمها والــتــي قــد تــكــون داخــل 
المـــعـــالـــج ولـــــو لـــجـــزء مــــن الـــثـــانـــيـــة، 
وبالتالي قد نشهد نشاطا متزايدا 
لأعـــــمـــــال الـــتـــجـــســـس الــــــدولــــــي بــين 
الدول المتعادية في محاولة لسرقة 
البيانات المهمة في الأجهزة التي لم 

يتم سد الثغرتين فيها بعد.

وزير البيئة المصري يرجح نفوقه بسبب النوة 

حوت نافق على شاطئ الإسكندرية 
القاهرة: عبد الفتاح فرج

عـــــثـــــرت الــــســــلــــطــــات المـــصـــريـــة 
صباح أمس، على حوت نافق طوله 
١٣ متراً ووزنه نحو ٤ أطنان، بأحد 
شــواطــئ مــديــنــة الإســكــنــدريــة (٢٠٠ 
كــيــلــومــتــر شـــمـــال الــــقــــاهــــرة). وقـــد 
ســلّــمــتــه أجــهــزة الأمــــن المــصــريــة في 
البداية، إلى مسؤولي المعهد القومي 
لـــعـــلـــوم الـــبـــحـــار لاتــــخــــاذ الــتــدابــيــر 
اللازمة بشأنه، وحرّر محضر إداري 

في قسم شرطة سيدي جابر.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــعـــــايـــــنـــــة المــــعــــهــــد 
الــزعــنــفــة  الــــحــــوت ذا  أنّ  المـــبـــدئـــيـــة، 
الــــظــــهــــريــــة، وهـــــــو مــــــن الــــثــــديــــيــــات 
الــبــحــريــة، مــوطــنــه الأصــلــي المحيط 
الأطــلــســي، وطــولــه ١٣ مــتــرا ووزنـــه 
٤ أطــنــان، وأنــثــى، وعمره من ٧ إلى 

٨ سنوات، ورجحت أن تكون سوء 
الأحوال الجوية التي ضربت ساحل 
البحر الأبــيــض المتوسط هــي التي 

أدت إلى نفوقه.
وقـــــال الـــدكـــتـــور خـــالـــد فــهــمــي، 
وزيــــر الــبــيــئــة المـــصـــري، إن الــحــوت 
انــتُــشــل مــن المــيــاه فــي الإســكــنــدريــة، 
بـــاســـتـــخـــدام مــــعــــدات مــعــهــد عــلــوم 
الـــبـــحـــار، مـــؤكـــداً أنّ جــســمــه بــحــالــة 
آثـــار تحلّل،  جــيــدة ولا تــوجــد عليه 
مــســتــبــعــداً نــفــوقــه بــســبــب الــتــلــوث. 
وأضـــــاف فـــي مــداخــلــة تــلــفــزيــونــيــة، 
ه من المرجح «دخول الحوت مياه 

ّ
أن

الــتــي ضربت  الــنــوة  ضحلة بسبب 
المنطقة خــلال الأيـــام المــاضــيــة، ولم 
يتمكن من الخروج للمياه العميقة 
مــرة أخــرى، مشيراً إلــى عــدم وجود 
إصــابــات ظــاهــرة عــلــيــه، تــرجــع إلــى 

محاولات اصطياده».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور 
مـــحـــمـــود مــــحــــروس مـــــــدرس عــلــوم 
الــــبــــحــــار والأســـــــمـــــــاك، فـــــي جــامــعــة 
«الشرق الأوسط»: «البحر  أسيوط لـ
المـــتـــوســـط، لـــيـــس مـــوطـــنـــاً رئــيــســيــا 
لــلــحــيــتــان والــــثــــديــــيــــات الـــبـــحـــريـــة، 
ووجـــودهـــا بـــه قــلــيــل جــــدا، ويــدخــل 
بعضها إلى حوض البحر الأبيض 
المتوسط عبر مضيق جبل طــارق، 
بـــعـــد الـــــشـــــرود عــــن مــــســــار قــطــعــان 
الــــهــــجــــرة المــــوســــمــــيــــة فـــــي المـــحـــيـــط 
الأطـــلـــســـي». وأضـــــاف «عــلــى الــرغــم 
ــه 

ّ
مـــن أنّ الـــحـــوت كــائــن ضــخــم، فــإن

حيوان حساس جداً، وسريع التأثر 
بــالــتــغــيــرات والــتــقــلــبــات المــنــاخــيــة 
والــــــتــــــلــــــوث». وأوضـــــــــــح مــــحــــروس 
المــتــوســط غير  الــبــحــر  «أنّ طــبــيــعــة 

ـــه فقير جــداً 
ّ
مناسبة للحيتان، لأن

فــي الـــغـــذاء، بــالإضــافــة إلـــى إصــابــة 
بعض مناطقه بالتلوث، ما يؤدي 
إلــــى قـــيـــام تــلــك الــحــيــتــان الـــشـــاردة 
بالانتحار والنفوق، رغم عدم معرفة 
العلم حتى الآن بأسباب الانتحار 

الجماعي للحيتان».
وتابع محروس الــذي سبق له 
العمل داخــل المعهد القومي لعلوم 
البحار بمحافظة الإسكندرية قائلا: 
«٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــحــيــتــان الــتــي 
دخــلــت حــوض البحر المتوسط في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة نــفــقــت»، ولــفــت: 
«دفعت التغيرات المناخية وظاهرة 
الاحتباس الحراري بعض الثدييات 
البحرية الأخــرى مثل الفقمات إلى 
التواجد في البحر المتوسط أخيرا».
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الحوت النافق على شاطئ منطقة رشدي

> المهندس عبد الرحمن بــن عبد المحسن 
الــفــضــلــي، وزيـــــر الــبــيــئــة والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة في 
الــســعــوديــة، دشـــن فـــي مــحــافــظــة جــــدة، المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مــــشــــروع الــــخــــزن الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
كــمــا تــفــقــد المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن مــشــروع الــخــزن 
الــفــيــصــلــيــة بالمحافظة  فـــي حـــي  الاســتــراتــيــجــي 
بطاقة مليون م٣ وبنسبة إنــجــاز بلغت ٦٣ في 

المائة. وقال «الفضلي» إن الوزارة 
تــمــضــي قـــدمـــاً لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا 
الاستراتيجية في الارتقاء بجودة 
الــــخــــدمــــات واســـتـــدامـــتـــهـــا، وهــــذا 
المشروع يساهم في تحقيق إحدى 
مــبــادرات منظومة البيئة والمــيــاه 
والزراعة في رفع السعة التخزينية 

للمياه في مناطق المملكة.
> الـــدكـــتـــور وائـــــل عــربــيــات، 
وزيـــــــــــــــر الأوقـــــــــــــــــــــاف والـــــــــشـــــــــؤون 
والمقدسات الإسلامية في الأردن، 
افــــتــــتــــح مـــســـجـــد المــــــرحــــــوم مـــنـــذر 
الـــوريـــكـــات فـــي قـــريـــة أبــــو نصير 
بلواء عين الباشا. وقال «عربيات» 
الـــــوزارة تــولــي اهــتــمــامــاً كبيراً  إن 
للمساجد لما تشكله من أثر طيب 
ومــبــارك على صعيد نشر رسالة 
الإسلام والقيم والأخلاق الحميدة 

بين أبناء المجتمع الأردني.
> لـــؤي عــيــســى، ســفــيــر دولــة 
فــلــســطــين بـــالـــجـــزائـــر، شــــــارك فــي 
منتدى «الذاكرة» بمناسبة الذكرى 
٥٣ ليوم الشهيد الفلسطيني الذي 
يــــصــــادف يـــــوم ٧ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) من كل عام. وأكد السفير 
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني 
لمواجهة التحديات الراهنة التي 
تعرفها القضية الفلسطينية وذلك 
بناء على وثيقة الاســتــقــلال التي 
أبرمت بالجزائر سنة ١٩٨٨ والتي 

ما زال يمشي على مسارها.
> أســلــم ولــد ســيــدي المــخــتــار ولــد لحبيب، 
وزير التهذيب الوطني في موريتانيا، استقبل 
بــمــكــتــبــه فـــي نـــواكـــشـــوط، جــويــل مــايــيــر، سفير 
الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى موريتانيا. 
وتم خلال اللقاء، الذي حضرته كل من المستشارة 
الأمينة العامة لوزارة التهذيب، ومديرة البرمجة 

والاستراتيجيات بالوزارة، استعراض علاقات 
الــتــعــاون الــقــائــم بــين الــبــلــديــن والــســبــل الكفيلة 
بتعزيزه وتطويره خاصة في المجالات الموكلة 

لقطاع التهذيب الوطني.
>  محمد يوسف محمد العوضي، سفير 
الإمـــارات لــدى جمهورية البيرو، حضر مراسم 
لــلــقــاضــي  الـــدســـتـــوري  الــيــمــين  تــنــصــيــب وأداء 

إرنــــســــتــــو بـــلـــومـــي فـــرتـــونـــي، 
رئـــيـــس المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الـــعـــلـــيـــا الــــجــــديــــد، وذلــــــــك فــي 
مــــقــــر المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة 
الــبــيــروفــيــة ليما.  بــالــعــاصــمــة 
وحضر المراسم برلمانيون من 
مختلف الأحـــزاب السياسية، 
ورئــيــس المحكمة الدستورية 
العليا السابق القاضي لويس 
ميرلندا كنالس، والمراقب العام 
لــلــجــمــهــوريــة نــيــلــســون تــشــاك 

يالطا.
> أحــمــد ولـــد أهـــل داود، 
وزيـــــــــر الــــــشــــــؤون الإســــلامــــيــــة 
والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم الأصـــــــــلـــــــــي فـــي 
موريتانيا، أشرف على افتتاح 
نــــــدوة حـــــول الآثـــــــار الــســلــبــيــة 
للمخدرات والمــؤثــرات العقلية 
الــفــرد والمجتمع بمدينة  على 
سيلبابي. وأكد الوزير أن هذه 
الــنــدوة تدخل فــي إطــار حملة 
الـــــــوزارة المــســتــمــرة والـــهـــادفـــة 
إلــــى مـــحـــاربـــة المــــخــــدرات وكــل 
المؤثرات العقلية وذلــك لإنارة 
الــــــــرأي الــــعــــام الـــوطـــنـــي حـــول 
مــــضــــار هــــــذه المــــــــواد الــفــتــاكــة 

وانعكاساتها السلبية.
الــصــدر،  > حبيب هـــادي 
السفير العراقي فــي القاهرة، 
حــــضــــر احـــتـــفـــالـــيـــة الــــســــفــــارة 

بمناسبة الذكرى الـ٩٧ لتأسيس الجيش العراقي، 
وذلك بمقر بيت السفير بالقاهرة. وأكد السفير 
أن بلاده انتصرت على تنظيم داعش الإرهابي، 
مــا اعتبره إنــجــازاً كبيراً أرجــع الفضل فيه إلى 
الجيش الــعــراقــي فــي ظــل الــظــروف الــتــي تحيط 
به حالياً، مشيراً إلى أن حكومة الدكتور حيدر 
الــوزراء، والقائد العام  العبادي، رئيس مجلس 

للقوات المسلحة، حققت أكبر انتصار في تاريخ 
الـــعـــراق وهـــو المــحــافــظــة عــلــى الـــوحـــدة الــعــراقــيــة 

والقضاء على الإرهاب.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة، وزيـــر 
الأوقــاف المصري، التقى عدداً من الأئمة ورجال 
الــــدعــــوة الإســـلامـــيـــة عـــلـــى هـــامـــش زيــــارتــــه إلـــى 
محافظة الشرقية لافــتــتــاح مسجد تــم إنــشــاؤه 
بــالــجــهــود الـــذاتـــيـــة. وأكــــد الــوزيــر 
أهمية الخطاب الدعوي الوسطي 
لنشر قيم الإسلام السمحة ومبادئه 
الـــســـامـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى ضــــــرورة 
تنظيم قوافل دعوية لتوجه للقرى 
والـــنـــجـــوع والـــكـــفـــور لـــرفـــع درجــــة 
الوعي والإدراك بمجريات الأمــور 
وبـــنـــاء مــجــتــمــع ســلــيــم قـــائـــم على 

احترام الآخر.
> الــشــيــخ فـــواز بــن محمد آل 
خليفة، سفير مملكة البحرين لدى 
المملكة المتحدة، زار مركز الاتصال 
الوطني. وأكد السفير أهمية الدور 
المناط بمركز الاتصال الوطني في 
إيـــصـــال صـــــورة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــحــقــيــقــيــة والمــشــرفــة إلـــى الــعــالــم، 
مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق 
بــين المــركــز، وســـفـــارات المملكة في 
الخارج يعد أمراً أساسيا لمواصلة 
نقل الرسالة الإعلامية للمملكة - 
بمضامينها المتعددة - إلى جمهور 
أوســــــع عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــدولـــي 

والإقليمي.
> هايل الفاهوم، سفير دولة 
فــلــســطــين لــــدى تـــونـــس، اســتــقــبــلــه 
الــدبــلــومــاســي للرئيس  المــســتــشــار 
الـــــتـــــونـــــســـــي، فــــــي قــــصــــر قــــرطــــاج 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة. وســـلـــم 
«الــــفــــاهــــوم» رســــالــــة مــــن الــرئــيــس 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس إلــــــــى الـــرئـــيـــس 
التونسي الباجي قائد السبسي، تتعلق بدعم 
إرسال وفد تونسي رفيع لحضور فعاليات حفل 
افــتــتــاح بــرنــامــج الــقــدس عاصمة الــشــبــاب لــدول 
منظمة التعاون الإسلامي، وقدم السفير الشكر 
على مواقف الدعم والتأييد التي وقفتها وتقفها 
تونس مع نضال الشعب الفلسطيني العادل في 

كافة المحافل الدولية والعربية.

هايل الفاهوم لؤي عيسى

 عبد الرحمن 
بن عبد المحسن الفضلي

د. محمد مختار جمعة

الشيخ فواز بن محمد 
آل خليفة

د. وائل عربيات
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هودجسون أحبط المشككين
 وكان على قدر التحدي في كريستال بالاس

أجهزة إلكترونية لقياس استهلاك النبات للمياه
ابتكر باحث في علوم النبات 
بــجــامــعــة ولايــــة أيــــوا الأمــيــركــيــة 
تــقــنــيــة جـــديـــدة تــســمــح بــقــيــاس 
الفترة التي تستغرقها فصيلتان 
من نبات الذرة من أجل توصيل 
المـــيـــاه مـــن الـــجـــذور إلـــى الأوراق 

السفلية ثم إلى الأوراق العلوية 
في النبتة.

ويــــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث بــــاتــــريــــك 
ـــــه مـــن المــمــكــن بفضل 

ّ
شــنــابــل أن

هذه التقنية «البدء في استزراع 
نباتات أكثر كفاءة في استخدام 

المياه».
وأوضــح الموقع الإلكتروني 

«ساينس ديلي» المتخصص في 
الأبحاث العلمية والتكنولوجيا 
الــجــديــدة  أنّ الأداة الإلــكــتــرونــيــة 
المــســتــخــدمــة فــي قــيــاس مــعــدلات 
اســتــهــلاك المــيــاه لـــدى الــنــبــاتــات، 
تـــتـــكـــون مـــــن وحـــــــدة اســـتـــشـــعـــار 
ضــئــيــلــة الــحــجــم مــصــنــوعــة من 
مادة الغرافين، ويطلق الباحثون 

عــلــيــهــا اســــم «وحـــــدة اســتــشــعــار 
على شكل وشم».

وتــــتــــمــــيــــز مـــــــــادة الــــغــــرافــــين 
الــحــرارة  بقدرتها على توصيل 
ـــــهـــــا قـــويـــة 

ّ
والـــــكـــــهـــــربـــــاء، كـــمـــا أن

ومــســتــقــرة، وقــــد اســتــفــيــد منها 
خــلال هــذه الــدراســة فــي صناعة 
ســـــــــــوار ووحـــــــــــــــدات اســــتــــشــــعــــار 

للضغط «يرتديها» النبات.
ويــــــقــــــول الـــــبـــــاحـــــث لـــيـــانـــج 
دونغ من قسم هندسة الكهرباء 
والكومبيوتر في جامعة ولاية 
أيـــــــوا، إن وحـــــــدات الاســتــشــعــار 
ــــــع مــــــــن مـــــــــــــادة أكــــســــيــــد 

ّ
تُــــــصــــــن

الــغــرافــين، وهـــي مــــادة حــسّــاســة 
المـــاء، حيث  للغاية تــجــاه بــخــار 

إن وجود بخار الماء يُغيّر درجة 
توصيل الغرافين، وهو ما يمكن 
اســــتــــخــــدامــــه لـــقـــيـــاس مـــعـــدلات 
التعرق، أي خروج الماء من سطح 

ورقة النبات.
أنّ «طــريــقــة  ويــــؤكــــد دونــــــغ 
صـــنـــاعـــة وحــــــــدات الاســـتـــشـــعـــار 
لــلــغــايــة؛ فإنك  الــجــديــدة بسيطة 

تــســتــخــدم شــريــطــا مــن الــغــرافــين 
لصناعة وحدات الاستشعار، ولا 
تزيد تكلفة التصنيع على بضعة 
سنتات». وأشــار إلى أن وحدات 
استشعار النبات حققت نجاحاً 
خلال التجارب المعملية، وكذلك 

في التجارب الميدانية الأولية.
ويــــــقــــــول دونـــــــــغ إن «فــــكــــرة 

اســــتــــخــــدام وحــــــــدات اســتــشــعــار 
قابلة للارتداء لدى النباتات، هي 
فــكــرة جــديــدة تــمــامــا»، موضحا 
الــجــديــدة صغيرة  أن المــجــســات 
للغاية بحيث يمكنها أن ترصد 
معدلات التعرق في النباتات من 
دون أن تؤثر على نمو النبات أو 

إنتاجية المحاصيل.

الممثلة راشيل بروسناهان لدى وصولها إلى حفل في كاليفورنيا نظمته أكاديمية الفيلم البريطاني (أ.ف.ب)

إلــى محمد منصور الرميح عندما كــان سفير  تعرفت 
إلــيــه أرفـــع طلباً  لــدى الكويت عــام ١٩٦٤؛ إذ ذهــبــت  المملكة 
«الرأي العام». كان ذلك  لمقابلة الملك فيصل بن عبد العزيز لـ
أول لقاء صحافي ملكي أجريه، تلته ثلاثة لقاءات مع العاهل 
الــســعــودي؛ اثــنــان فــي الطائف، وثــالــث فــي القمة الأفريقية 
- الآســيــويــة فــي الــقــاهــرة، حيث استقبلني المــلــك فــي فندقه 
من دون موعد مسبق، مدركاً أن الجهل والطيبة وحدهما 

يسمحان لصحافي شاب بالتطفل على برامج الملوك.
الــرمــيــح وبيني صداقة  تــوطــدت بــين محمد منصور 
فــي الأزمـــنـــة والأمــكــنــة. خـــلال جــولــة بــعــثــة دول للجامعة 
العربية إلى الخليج كنت، والزميل زكريا نيل من «الأهرام»، 
الــصــحــافــيــين الــوحــيــديــن بــرفــقــتــهــا. وفـــي حــين قـــرر الأمــين 
العام عبد الخالق حسونة باشا، أحد أمراء الدبلوماسية 
العربية الماضية، أن يضع على برنامجه السؤال عن ألم 
الــضــرس الـــذي ألـــمَّ بــي، قــرر السفير الــرمــيــح أن يــكــون هو 
مراسلي الخاص في الاجتماعات، وإلا لاقتصرت الرسائل 
التي أبعث بها على «تبادل الفرقاء وجهات النظر لما فيه 

مصلحة الجميع».
كان الراحل الكبير واسع المعرفة، كثير الخبرات، وعلى 
كثير مــن الــظــرف. وعــنــدمــا عــين سفيراً فــي بــيــروت أوائــل 
السبعينات، كان يعرف تماماً الطوفان الذي ينتظره من 
أصحاب المطالب والمصالح. غير أنه لم يكن يدرك أن مساحة 

المفاجآت في لبنان لا نهاية لها.
ذهبت أزوره ذات يوم، فوجدته غير قادر على ضبط 
 عــرض لم 

َ
نفسه مــن الضحك. قــال: «منذ وصــولــي لــم يبق

أتلقه... واحد يريد بيع بناية، والآخر قطعة أرض، وثالث 
يبيع معلومات لا يعرفها أحد! لكنني ذهلت هذا الصباح 
عندما قال زائري: سعادة السفير، عندك حدا بدك تقوصوا؟ 

قلت له: يا ابني، كل ما نريد هو ألا يقوصنا أحد».
التقاعد من الدبلوماسية، انصرف أبو منصور  بعد 
إلى العمل الخاص وعمل البر. وكان يزداد فرحه بازدياد 
مساهماته الكبرى. وكــان يبحث عن المؤسسات الخيرية 
ولا ينتظر أن تأتي إليه؛ «لأن ذلك يُفقد البر شيئاً من برّه».
د المؤرخ عبد الرحمن الشبيلي أسماء تلك الكوكبة  عدَّ
الــكــبــرى فـــي الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة مـــن زمــــلاء الشيخ 
الـــرمـــيـــح. وهـــــؤلاء نــســجــوا بــدأبــهــم وأدبــــهــــم، وخــصــوصــاً 
بولائهم الوطني، صورة راقية للعمل الدبلوماسي العربي. 
وحتى بعد زمــن على تقاعدهم، ظلوا فــي أذهـــان الناس، 

سفراء دائمين، لمن يمثلون.

هذه الأيام تنتشر في منصة «تويتر» السعودية حملة، أو 
بلغة «تويتر»: «هاشتاغ»، لحظر متابعة مشاهير «السوشيال 
ميديا»، أو بلغة «تويتر» أيضاً: «تبليك» المشاهير. والحجة هي 
تفاهة ومنفعية واستهتار هؤلاء المشاهير بعقول وأخلاق الناس.

هذه هي الحجة العامة والخطوط العريضة، وتحتها طبعاً 
تفاصيل وحاجات أخرى، و: في النفس حاجات وفيك فطانة... 

كما قال بيطار النفوس، المتنبي.
نعم هناك فقاعات بشرية وظواهر شوهاء تفشت مثل وباء 
طـــارئ مــاحــق، انــزلــقــت مــثــل حــبــات المـــاء المــتــطــايــر مــن مستنقع 
موبوء ساخن، مذ احتلت هذه المنصات شطراً كبيراً من وقتنا 
وأعصابنا، وأصابت أكثر الناس بالهوس، وصارت مما «عمت به 
البلوى» حسب لغة الفقهاء؛ بل وصار لأفراد من البشر ليس لهم 
سابق كدح في دنيا الصحافة أو سالف قدح في أسهم الاقتصاد 
وعــلــومــه، رأي وأثـــر واجــتــهــاد واقـــتـــراح؛ بــل وصــلــت العنجهية 
الجوفاء بــهــؤلاء الأفـــراد إلــى دعــوى أنــه لــولا «دردشــاتــهــم» على 

«تويتر» لما تغيرت حياة الناس للأفضل!
«يقولون هذا عندنا غير جائز... ومن أنتمُ حتى يكون لكم 
الــلــوم فــي ترميز هــؤلاء  عـــنـــدُ؟!». وبــصــراحــة يتحمل قسطاً مــن 
الفقاعات جهات رسمية وشركات كبرى، عبر ضخ الملايين في 
أرصـــدة هـــؤلاء البنكية، مــن خــلال «شــويــة تــويــتــات» فــقــط، وكم 
«ســنــابــشــات»... وكــفــى الــلــه المــؤمــنــين الــقــتــال. هــذا يــكــرس الخفة 

والتفاهة والمظهرية وزخرف القول.
هل هــذه اليقظة الحالية مجرد «فشة خلق» لا معنى لها؟ 
أو ربما رأى فيها مشاهير ومشهورات «السوشيال ميديا» فعل 
حسد - بالمناسبة، أتفق معهم في أن من جملة الناقدين لهم يوجد 
من يريد شهرة كشهرتهم ودعــوات كدعواتهم فقط، هذا أكيد! - 
لكن لا ريب في أن القصة أكبر وأخطر من ذلك بكثير... إنه سؤال 
يتعلق بمستقبل القيم التي تحكم العلم والمنطق، ومن يفترض 
به قيادة من، وعلى أي أساس. وكيف تحافظ الأسرة والمدرسة 
والمجتمع عامة على «صمغ القيم» الذي يشد أجزاء الجسم العام 

لبعضه، عوض التذرر في هباء العدم.
لاحظوا أننا لم نتكلم البتة عن الضرر الأمني الفاتك لهذه 
المنصات، ليس «تويتر» فقط، بوصفها مغارف تجنيد، ومعاول 
تدمير، ومشابك تنسيق، وسماعات تعبئة، بين أفراد الجماعات 

الإرهابية، القدامى منهم والجدد.
الــكــلام كــان عــن الــضــرر النفسي الــعــام الــذي تحدثه مخالب 

التفاهة المحصنة في أديم الوعي العام.
الــتــفــاهــة هـــي الــتــفــاهــة، مـــن أيــــام هــبــنــقــة إلــــى يــــوم فــقــاعــات 

«السوشيال ميديا».

عن مشاهير «السوشيال ميديا» السعودية سفير فوق العادة
m.althaidy@asharqalawsat.com

برامج جديدة 
تتنبأ بتطوّر 

الأورام السرطانية
سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

يصف الباحث توماس يانكيلوف من جامعة 
تكساس الأميركية الوضع الرّاهن لأبحاث علاج 
ه غزارة في البيانات ونقص 

ّ
مرض السرطان بأن

فــي القوانين والــنــمــاذج الحاكمة لتطور الأورام 
السرطانية.

ويرى يانكيلوف مدير مركز علاج الأورام في 
الكومبيوتر بجامعة تكساس الأميركية، أنّ الحلّ 
ل في 

ّ
في علاج السرطان من وجهة نظره، لا يتمث

جمع كميات كبيرة من البيانات بشأن المرضى، 
بل بالتوصل إلى المعادلات الرئيسية التي تتحكّم 

في سلوكيات الأنواع المختلفة من السرطانات.
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي «ســايــنــس ديــلــي» 
المتخصص في الأبحاث العلمية عن يانكيلوف 
قوله: «نحن نحاول بناء نماذج حوسبية لفهم 

كيفية نمو الأورام واستجابتها للعلاج».
ونــجــح المــركــز فــي تــطــويــر نــمــاذج حوسبية 
وأدوات تحليلية لرصد تطور حالات الأورام في 
حالات فردية بناء على مواصفات حيوية معينة.

ومــــــن أجــــــل تـــطـــويـــر واســــتــــخــــدام الـــنـــمـــاذج 
الحسابية والحوسبية المعقدة، يستخدم فريق 
الـــبـــحـــث مـــــــوارد حــوســبــيــة مـــتـــطـــورة فــــي مــركــز 
الــــدراســــات الــحــوســبــيــة المــتــطــورة فـــي تــكــســاس. 
وتـــتـــيـــح الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الـــخـــارقـــة فــــي المـــركـــز، 
لـــلـــبـــاحـــثـــين، إمـــكـــانـــيـــة حــــل المـــشـــكـــلات الـــكـــبـــرى، 
والـــتـــوصـــل إلــــى الـــحـــلـــول بــشــكــل أســـــرع مــقــارنــة 
فـــرديـــة أو مجموعة  بــاســتــخــدام كــومــبــيــوتــرات 

كومبيوترات في حرم الجامعة.
وبفضل التقنية الجديدة، استطاع الباحثون 
التنبؤ بالحجم النهائي لنمو السرطانات لدى 
الــفــئــران خــلال الــتــجــارب المعملية. ويــقــول فريق 
هم استطاعوا جمع معلومات عن طريق 

ّ
البحث إن

فئران التجارب والمرضى المشاركين في التجربة 
للتنبؤ بدقة بمعدلات نمو السرطان واستجابته 

للعلاجات الكيماوية والإشعاعية المختلفة.

نظام إلكتروني 
للحد من حوادث السيارات

سيول: «الشرق الأوسط»

طــــورت شــركــة الأجـــهـــزة المــنــزلــيــة والإلــكــتــرونــيــات 
الكورية الجنوبية (إل جــي)، نظاماً إلكترونياً جديداً 
لمــســاعــدة سائقي الــســيــارات فــي الــحــد أو منع حــوادث 

التصادم.
وأشار موقع «سي نت دوت كوم»، المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا، إلى أن التطور في تكنولوجيا 
السيارات الجديدة ابتداءً من أنظمة الملاحة المعتمدة 
على الجيل الرابع من تكنولوجيا الاتصالات إلى أنظمة 
مساعدة السائق، يتيح فرصاً جديدةً أمام شركات غير 
شركات صناعة مكونات السيارات التقليدية. وفي حين 
أنّ العلامة التجارية «إل جي» موجودة على مجموعة 
فــإنّ الشركة  واسعة من الأجهزة الإلكترونية المنزلية، 
الكورية الجنوبية قرّرت دخول عالم السيارات من باب 

التقنيات الجديدة.
وقد طــورت «إل جي» بالتعاون مع «إن إكس بي» 
الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة و«هــيــلا» المتخصصة  لصناعة 
فــي صــنــاعــة كــامــيــرات لــلــســيــارات، نــظــام رؤيـــة جــديــدة 
للسيارات يستهدف رصد الأشياء والمخاطر الموجودة 
حول السيارة ومنعها من الاصطدام بها بشكل خاص.
ويعتمد نظام الرؤية الجديد على كاميرا موجودة 
خــلــف الـــزجـــاج الأمـــامـــي لــلــســيــارة وبــالــقــرب مـــن المـــرآة 
الخلفية. ومن خلال المعالج الموجود في النظام، يمكنه 
التعرف على راكبي الدراجات والمشاة ويضغط آلياً على 
المكابح في حال اقتراب السيارة من هؤلاء الأشخاص 

بصورة تهدّد بالخطر.
كما يمكن للجهاز الجديد قراءة العلامات الإرشادية 
على الــطّــرق وتحذير الــسّــائــق فــي حالة وجــود إشــارة 
توقف وتحديد السرعة. ويمكنه أيضاً رؤيــة خطوط 
تحديد حــارات الطريق وتنبيه السائق إلى الانحراف 

عن الحارة.
وكــانــت «إن إكــس بــي» و«هــيــلا» قــد أعلنتا أواخــر 
العام الماضي عمّا أطلقتا عليه «نظام الرؤية المفتوحة 
من أجل قيادة ذاتية آمنة»، حيث تقدم شركة «هيلا» 
الكاميرات وتقدم «إن إكــس بــي» الرقائق الإلكترونية 
التي يمكنها معالجة الصور. وجاء انضمام «إل جي» 
لــكــي تــضــيــف مـــزيـــداً مـــن الـــخـــبـــرات فـــي مـــجـــال تحليل 

ومعالجة الصور.

مسابقة في إسطنبول لاختيار أجمل دجاج زينة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــهـــدت مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، أمـــس، 
مسابقة «أجمل دجاج الزينة»، تحت اسم «معرض 
الــدواجــن الوطنية التركية»، التي نظمها اتحاد 

دجاج الزينة وحيوانات الحديقة التركي.
وشاركت في المسابقة التي تقام للمرة الأولى 

في إسطنبول ٦٠٠ دجاجة من ٣٢ ولاية تركية.
وقال عمر كليتش أوغلو، رئيس اتحاد دجاج 
الزينة، في تصريح على هامش المسابقة، إن ٨٠ 
شخصاً مــن مربي الــدواجــن مــن ٣٢ ولايــة تركية 
شاركوا بدجاج لهم في المسابقة، وتشكلت لجنة 

التحكيم من ٦ أعضاء من دول مختلفة.
الــدجــاج، التي  وأضـــاف أن مسابقات أجــمــل 
تُنظّم سنوياً في عدد من الولايات التركية، بدأت 
تشهد مشاركة أوســع عاماً بعد عــام، مشيراً إلى 
زيــــادة عـــدد الأشـــخـــاص المــهــتــمــين بــتــربــيــة دجــاج 

الزينة في تركيا.
وأشار كليتش أوغلو إلى أن هذه الهواية لها 
جانب اقتصادي أيضاً، لافتاً إلى أن التوسع في 
تربية دجاج الزينة، وتحول هذا النوع من الدجاج 
إلى تجارة، سيعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد 
إلــى أن دولاً كثيرة، منها الكويت  التركي، لافتاً 
والــعــراق وإيـــران، تشتري دجــاج الزينة بملايين 
الــدولارات سنوياً من دول أوروبية، مثل هولندا 

مسابقة ملكة جمال الدجاجوبلجيكا.

 بالعام الجديد
ً
آلاف البلجيكيين يسبحون في بحر الشمال احتفالا

بروكسل: عبد الله مصطفى

اعـــــــتـــــــاد الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــون الــــــنــــــزول 
الــشــمــال بمدينة  للاستحمام فــي بحر 
أوستند الشاطئية مــع أول يــوم سبت 
مــن الــعــام الــجــديــد، وهــو تقليد سنوي 

منذ سنوات كثيرة.
الــسّــعــادة منظمي الحدث  وغــمــرت 
هــــــذا الـــــعـــــام، بـــســـبـــب الإقـــــبـــــال الــكــبــيــر 

لـــلـــمـــواطـــنـــين المــــشــــاركــــين مــــن مــخــتــلــف 
الأعمار، مقارنة بمطلع العام الماضي، 
إذ لم يشارك سوى ثلاثة آلاف شخص 

فقط.
ولكن يــوم السبت المــاضــي، تحدى 
الـــــقـــــارس،  الـــــبـــــرد  الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــين  آلاف 
وسبحوا في بحر الشمال بأوستند في 
تقليد سنوي احتفالاً بالعام الجديد. 
وعــلــى الــرغــم مــن وصـــول درجـــة حــرارة 

الـــجـــو والمــــيــــاه إلــــى ٦ درجــــــات مــئــويــة، 
فقد نــزل ٤٥٠٠ شــخــص، وهــم يــرتــدون 
أزيــاء غير تقليدية زاهية الألـــوان، إلى 
المياه قبالة القاعات الملكية في المدينة. 
وبينما اكتفى البعض بوضع أقدامهم 
فــي المــيــاه، فــقــد اســتــغــل آخــــرون وجــود 
كــثــيــر مـــن رجــــال الإنـــقـــاذ وســبــحــوا في 

الأمواج الباردة.
وقال أحد المشاركين في الاحتفال، 

وكــان يــرتــدي زي رجــل بــدائــي، ويدعى 
يوريس «عندما تنزل إلى المياه تشعر 
ها باردة، لكن إذا دخلت لمسافة أعمق 

ّ
أن

ها جيدة للغاية ورائعة».
ّ
تشعر أن

وقال منظمون إن الإقبال على الدورة 
السابعة والعشرين من هذه الاحتفالية 
مــتــوســط، وإنّ درجـــات الــحــرارة ليست 
بــــاردة للغاية مــقــارنــة بــمــا كــانــت عليه 

العام الماضي حين كانت تحت الصفر.

سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»
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